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 مواقع وخدمات 
وبرامج لرفع دقة الصور

(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

قلق بريطاني من «موجة ثانية»... و«يونيسيف» تطلب ١٠٠ مليون دولار للتعليم  المنزلي في الشرق الأوسط

انتصار لنتنياهو بعد أزمة دامت ١٦ شهراً

مصير غامض ينتظر المدن «المحُررة»

رسالة دعم إيرانية للأسد بعد تصاعد الانتقادات الروسية

«كورونا» يهدد اقتصادات ١٧٠ دولة

حكومة طوارئ «برأسين» في إسرائيل

نيويورك التي لا تنام تحولت عاصمة للوباء

معاقبون دولياً يظهرون مجدداً في ليبيا

حملة أميركية مضادة لإبقاء «عزلة» دمشق

عواصم: «الشرق الأوسط»

حــــذرت كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا، 

مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، مــن أن 

الأزمـــــة الـــتـــي أوقـــــد شـــرارتـــهـــا انــتــشــار 

«كوفيد - ١٩» هي الأسوأ منذ الكساد 

العظيم عام ١٩٢٩. وقالت إن تداعيات 

الــــفــــيــــروس ســـتـــفـــضـــي إلــــــى انـــكـــمـــاش 

اقتصادات ١٧٠ دولة في أنحاء العالم 

هــذا العام. وبالتزامن مع تصريحات 

جورجيفا التي أدلت بها لوسائل إعلام 

بلغارية وأوردتـــهـــا وكــالــة «رويــتــرز»، 

وبـــــعـــــد نــــحــــو مـــــائـــــة يـــــــوم مـــــن ظـــهـــور 

الوباء، وبعد أسابيع من العزل التام، 

بـــــدأت أوروبــــــا رســمــيــاً أمـــــس، مــرحــلــة 

النهوض من حالة الشلل الاقتصادي 

ومن الإغماء الاجتماعي. فبعد إقلاع 

قطار العودة في اسبانيا ثم إيطاليا، 

ســمــحــت ألمــانــيــا أمــــس بــفــتــح المــتــاجــر 

الصغيرة التي لا تزيد مساحتها على 

ع ووكالات بيع السيارات 
ّ
٨٠٠٠ متر مرب

والدراجات والمكتبات وبعض حدائق 

الـــحـــيـــوانـــات. كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــدنـــمـــارك 

والنمسا تخفيف القيود.

  فــي المــقــابــل، قــال متحدث باسم 

رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 

جونسون، إن «مصدر القلق الأكبر هو 

لحق 
ُ
حــدوث موجة ثانية، هــذا ما سي

في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة 

والاقتصاد».

إلـــى ذلــــك، نـــاشـــدت مــنــظــمــة الأمـــم 

المتحدة للطفولة (يونيسيف) المجتمع 

الدولي توفير نحو ١٠٠ مليون دولار 

لـــدعـــم جـــهـــودهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا. وأوضـــــــــــح بـــيـــان 

لــلــمــنــظــمــة أوردتــــــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أن «هــنــاك حالياً نحو ١١٠ 

مـــلايـــين طـــفـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة يـــلازمـــون 

بــيــوتــهــم ولا يـــذهـــبـــون إلــــى المـــدرســـة، 

وتقوم يونيسيف بدعم جهود وزارات 

م من خلال 
ّ
التعل التعليم لكي يستمر 

عد».
ُ
برامج التعليم عن ب

تل أبيب: نظير مجلي

تــــوصــــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وزعـــــيـــــم تــكــتــل 

الـــيـــمـــين، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 

ورئيس الكنيست زعيم حزب 

الجنرالات «كحول لفان»، بيني 

غانتس، مساء أمس، إلى اتفاق 

ــعــا عليه، لتشكيل حكومة 
ّ
وق

وحدة بينهما، سميت «حكومة 

طــــــــوارئ قــــومــــيــــة». وســـتـــكـــون 

هذه الحكومة برأسين، رئيس 

حكومة ورئيس حكومة بديل، 

بــحــيــث يـــبـــدأ بـــهـــا نــتــنــيــاهــو، 

ه غانتس بعد سنة 
ّ
 محل

ّ
ويحل

ونصف السنة.

ويــأتــي ذلــك بعد تصريف 

حكومة نتنياهو الأعمال على 

ــلــتــهــا ٣ 
ّ
مــــدى ١٦ شـــهـــراً، تــخــل

انتخابات تشريعية وارتدادات 

عة، وأحياناً محبطة 
ّ
غير متوق

لعدد من الإسرائيليين.

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مـــــــراجـــــــعـــــــة 

أولـــــيـــــة لــــلاتــــفــــاق، يـــتـــضـــح أن 

مــكــافــحــة «كـــورونـــا» وتبعاته  

الاقتصادية ستكون على رأس 

الاهتمام، حالياً، لكن في مطلع 

شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 

ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدور نــتــنــيــاهــو 

الـــحـــكـــومـــة  يـــــطـــــرح عــــلــــى  أن 

والكنيست (البرلمان)، مشروع 

قــــانــــون يـــتـــم بـــمـــوجـــبـــه فـــرض 

ـــة عــلــى 
ّ
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــي

المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــي 

 
ّ
الضفة الغربية المحتلة، وضم

منطقتي غــور الأردن وشمال 

البحر الميت إلى إسرائيل.

ويتضح من التفاصيل أن 

ق في هذا الاتفاق 
ّ
نتنياهو حق

مـــعـــظـــم مـــطـــالـــبـــه الــســيــاســيــة 

والشخصية، فقد حصل على 

 المناطق الفلسطينية 
ّ
 ضم

ّ
حق

مــــن جــــهــــة، وتـــمـــســـك بـــقـــانـــون 

القومية من جهة ثانية. وفي 

المــجــال الــقــضــائــي، تــم ترتيب 

لجنة تعيين القضاة بضمان 

أكثرية لليمين.

(تفاصيل ص٨)

سمير صنبر *

المــــديــــنــــة الــــتــــي لا تــــنــــام تــــبــــدو خـــالـــيـــة 

الــطــرقــات. العابر الــنــادر يــحــاذر المـــرور على 

«بعد اجتماعي» من العابر الآخــر. عاصمة 

الأعـــمـــال، والإعــــــلام، والــفــنــون، تــحــولــت إلــى 

عــاصــمــة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء. أبــنــيــة مــانــهــاتــن 

معظمها من الزجاج.

أطـــــــل مـــــن شـــقـــتـــي عــــلــــى الأبــــنــــيــــة الـــتـــي 

إلـــى الأمــم  الــــدول  تستضيف معظم بــعــثــات 

المتحدة. كلها شاغرة تماماً.

مبنى الأمــم المتحدة على مــدى الشارع 

مطفأ في الليل، ومحدود الحضور في النهار.

جاري الطبيب الهندي ينصح بالرياضة 

واســـتـــنـــشـــاق الـــــهـــــواء الـــنـــقـــي. حـــاكـــم ولايــــة 

نيويورك أندرو كومو، يشدد على البقاء في 

البيت. الحل الوسط أن أتمشى على مهل مع 

القناع من المبنى عبر جــادة همرشولد إلى 

مقر الأمـــم المــتــحــدة «ه» بــين الــجــادة الثانية 

والأولــــــى. عـــدد مـــحـــدود مـــن الـــســـيـــارات يمر 

بـــين الـــحـــين والآخـــــــر. حـــافـــلات الــنــقــل الــعــام 

تبدو خالية. النوافذ والشرفات تحولت إلى 

محاور الاتصال المتعدد: من التحية العابرة 

إلـــى عـــبـــارات الـــغـــزل الــتــي قـــد تــنــعــش الــقــلــب. 

الــذي لا يتطلع عــادة فــي عيون  النيويوركي 

الــوقــت الضائع،  الآخــريــن تفادياً للسلام فــي 

أصبح يتطلع إلى تحية عابرة... يتساءل ماذا 

المــطــلــوب منه بالضبط. (النص  يــحــدث ومــا 

الكامل ص٦)

* مسؤول سابق في الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»
القاهرة: لميا

بينما كانت الساعة تقترب 

 بتوقيت 
ً
مــن الــســادســة مــســاء

غـــــريـــــنـــــتـــــش، أمـــــــــــس، شــــهــــدت 

أســـواق النفط العالمية، حدثاً 

تاريخياً فريداً كان يعتقد من 

أنــه مــن قبيل «السفسطة  قبل 

أو الــتــنــظــيــر». فــبــرامــيــل خــام 

غــــــــرب تــــكــــســــاس الأمــــيــــركــــيــــة 

لـــعـــقـــود مـــايـــو (أيــــــــار) صــــارت 

«مجانية»، وبعد دقائق دخلت 

المجال السلبي، أي أن المنتجين 

 للمشترين مقابل 
ً
يدفعون مالا

براميل النفط.

الـــحـــدث الــفــريــد جـــاء بعد 

تخمة غير مسبوقة في السوق 

الأميركية نتيجة تراجع الطلب 

مع انتهاء مهلة عقود مايو في 

وقت تكاد تمتلئ فيه مخازن 

النفط الأمــيــركــيــة عــن آخــرهــا؛ 

مـــا أدى إلــــى قـــبـــول المــنــتــجــين 

وحــــائــــزي الـــعـــقـــود أي عـــرض 

مهما كان للتخلص من النفط.

وفـــي حـــين كـــان ٢٠ أبــريــل 

يــنــســى  يـــــومـــــاً لا  (نــــــيــــــســــــان) 

فـــي تـــاريـــخ الــنــفــط الأمــيــركــي 

لأنـــه شــهــد كـــارثـــة «ديــــب واتـــر 

هــــوريــــزون» الــنــفــطــيــة عــنــدمــا 

تـــســـربـــت كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 

النفط في خليج المكسيك بعد 

انفجار وغرق «منصة بحرية 

لاســــتــــخــــراج الــــنــــفــــط» تــابــعــة 

لشركة «بريتش بيتروليوم»، 

فــــــإن كــــارثــــة الأمـــــــس ســتــحــفــر 

مــكــانــاً أكـــثـــر عــمــقــاً فـــي ذاكــــرة 

السوق.

تــأتــي  المــــصــــائــــب لا  ولأن 

فرادى، وبالتزامن مع الصدمة 

الـــــســـــوقـــــيـــــة، أعـــــلـــــنـــــت شــــركــــة 

«هـــالـــيـــبـــورتـــون» الأمـــيـــركـــيـــة، 

عملاق خدمات حقول النفط، 

الاثــــنــــين عــــن خــــســــارة قـــدرهـــا 

الــربــع الأول  فــي  مــلــيــار دولار 

ومـــــخـــــصـــــصـــــات لانــــخــــفــــاض 

القيمة ١٫١ مليار دولار، بينما 

قــدمــت تــوقــعــات قــاتــمــة بشأن 

حـــقـــول الــنــفــط الـــصـــخـــري في 

أميركا الشمالية بعد تراجع 

الأسعار.  (تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي خــــضــــم المـــــــعـــــــارك الـــتـــي 

تشهدها ليبيا والمصير الغامض 

الــذي ينتظر المــدن المــحــررة، ظهر 

مـــعـــاقـــبـــون دولــــيــــاً مــــجــــدداً عــلــى 

القائد  الليبي، وأبــرزهــم  المــســرح 

«الميليشياوي» أحمد الدباشي، 

«العمو»، إذ ظهر متقدماً  الملقب بـ

قـــــوات حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» أثــنــاء 

دخــــولــــهــــا إلــــــى صــــبــــراتــــة (غـــــرب 

البلاد).

وســــــلــــــط رئــــــيــــــس مـــؤســـســـة 

«سليفيوم» للأبحاث والدراسات 

بليبيا، جمال شلوف في حديث 

إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، الــضــوء 

عـــلـــى المـــــعـــــارك الــــتــــي تــخــوضــهــا 

 إن ذلك يتم 
ً
قوات «الوفاق»، قائلا

بمشاركة مطلوبين دولــيــين، في 

مقدمتهم الدباشي وعبد الرحمن 

«البيدجا»،  المــعــروف بـ المــيــلادي، 

بجانب مشاركة عناصر محسوبة 

عــلــى «أنـــصـــار الــشــريــعــة». ولفت 

شــلــوف إلــــى أن هــــذه «الــعــنــاصــر 

المــعــاقــبــة دولــيــاً ســتــحــاول إثــبــات 

وجودها، وهو ربما يأخذ طابعاً 

ثأرياً من المواطنين، خاصة الذين 

يؤيدون الجيش الوطني».

ورأى عز الدين عقيل، رئيس 

حـــــزب «الائـــــتـــــلاف الـــجـــمـــهـــوري» 

الليبي، أن ظهور «العمو» الذي 

«إمبراطور تهريب البشر  وصفه بـ

والنفط» يعني «بوضوح وجود 

دعــم غير مباشر مــن جانب دول 

أوروبية كثيرة لتلك الميليشيات 

لمــنــع المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 

من الهروب إليها، ولضمان تدفق 

الــــوقــــود والــــغــــاز الــلــيــبــي المــهــرب 

إليها».

إلــــــــى ذلـــــــــك، طـــــرحـــــت عــمــلــيــة 

«التنكيل  تعرض مواطنين ليبيين لـ

والــتــعــدي عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــم»، في 

مــدن الساحل الغربي، على أيــدي 

قوات «الوفاق» التي تلقى إسناداً 

من الميليشيات المسلحة، مجموعة 

من المخاوف لدى أطراف سياسية 

واجتماعية وحقوقية في البلاد. 

وتـــمـــحـــورت هــــذه المــــخــــاوف حــول 

مـــــــدى حــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين وحـــفـــظ 

دمائهم من «عمليات ثأرية»، عقب 

تــغــيــر الــســلــطــة الأمــنــيــة، أو تــبــدل 

إدارة المنطقة التي تسقط في قبضة 

قـــوات «الجيش الوطني»،  أي مــن 

أو «الــــوفــــاق». وأظـــهـــرت الــتــقــاريــر 

الــــحــــقــــوقــــيــــة والأمـــــمـــــيـــــة تـــعـــرض 

المواطنين لانتهاكات واسعة، فور 

ســيــطــرة قـــــوات «الــــوفــــاق» عــلــى ٨ 

مدن بالساحل الغربي؛ خصوصاً 

صرمان وصبراتة.

(تفاصيل ص٩)

لندن: إبراهيم حميدي
موسكو: رائد جبر

بـــدأت واشنطن شــن حملة دبلوماسية مــضــادة، 

لمنع الحكومتين الــروســيــة والــســوريــة مــن الإفــــادة من 

الــعــزلــة السياسية المفروضة  وبـــاء «كـــورونـــا» فــي فــك 

على دمشق وتخفيف العقوبات الاقتصادية الأوروبية 

والأميركية.

  الموقف الأميركي، وفق مسؤولين غربيين، يقوم 

على أن «النظام السوري يشن حملة تضليل ممنهجة 

بــدعــم روســـي لاســتــغــلال (كـــورونـــا) وســيــلــة لتخفيف 

العقوبات المفروضة عليه رداً على الحرب الشنيعة التي 

يشنها النظام ضد الشعب السوري. ويزعم أن العقوبات 

الــوبــاء، مع  لحق ضـــرراً بجهود مواجهة 
ُ
الأميركية ت

انــتــقــادات لــلأمــم المــتــحــدة». وحـــث هــــؤلاء المــســؤولــون 

نظراءهم العرب والأوروبيين على «مواصلة ممارسة 

الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لدفع 

النظام لإحــراز التقدم على مسار التسوية السياسية 

بموجب القرار ٢٢٥٤». 

في المقابل، لم توفر موسكو منبراً أممياً أو ثنائياً 

لم تثر فيه ملف العقوبات والعزلة، لكن برزت في الأيام 

الأخيرة انتقادات للأسد. ونشرت مواقع روسية مقربة 

من مركز صنع القرار مقالة لافتة حملت انتقادات لاذعة 

جــديــدة، كتبها السفير السابق ألكسندر اكسينيوك 

الـــذي يعمل حــالــيــاً مــســتــشــاراً لـــدى المــجــلــس الــروســي 

للشؤون الدولية الذي يقدم استشارات للخارجية. 

إلـــى ذلــــك، بــحــث الــرئــيــس بــشــار الأســــد مـــع وزيـــر 

الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف فــي دمشق، 

أمــــــس، تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات. وشـــــن الأســــــد حــمــلــة عــلــى 

واشنطن، وقــال إن رفضها رفع العقوبات في ظروف 

تفشي الوباء يظهر أنها «لا إنسانية». 

(تفاصيل ص٧)

سد النهضة: جمود سياسي 
وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا

عباس يحذر من ضم
أي جزء من الضفة

(ص١٠)

(ص٨)

«إرهابيي داعش» يتغذى على البصري أكثر مما يتغذى على السرد الروائيقالت إن علاقات عائلية تربطه بـ

«هجمات إرهابية» «كوفيد ـ ١٩» يعيد أدب الأوبئة إلى الواجهةبولندا توقف لبنانياً خطط لـ
وارسو: «الشرق الأوسط»

أوقــــــف لـــبـــنـــانـــي فــــي بــولــنــدا 

للاشتباه في تحضيره لاعتداءات 

فــي أوروبــــا الغربية، وبارتباطه 

بتنظيم {داعـــش» على مــا أفــادت 

الأجهزة الخاصة البولندية أمس.

 وقال المتحدث باسم الوزارة 

المــشــرفــة عــلــى الأجـــهـــزة الــخــاصــة 

البولندية ستانيسلاف زارين في 

بيان إن المعلومات التي تم جمعها 

تشير إلــى أن الرجل الموقوف في 

كــــان يشكل  (نـــيـــســـان)  أبـــريـــل   ١٦

«خطراً فعلياً على الأمن الداخلي 

للجمهورية البولندية ومواطني 

بلادنا». 

 وأوضح البيان الذي أوردته 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 

الرجل الذي لم تكشف هويته «كان 

يخطط لإقامة شبكة على أراضي 

الــبــولــنــديــة وغيرها  الــجــمــهــوريــة 

من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف 

تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول 

أوروبــــا الــغــربــيــة». وتــابــع البيان 

أن الموقوف لديه «روابــط عائلية 

(تنظيم  عرف بـ
ُ
مع إرهابيي ما ي

داعــــش) الــذيــن قــتــلــوا فــي المــعــارك 

مــع قـــوات الــتــحــالــف عــلــى أراضـــي 

سوريا والعراق». 

  ويعتقد بحسب المتحدث أن 

الرجل تواصل بشكل مكثف عبر 

الإنترنت خلال إقامته في بولندا 

مع مجموعات في تنظيم {داعش» 

وأشخاص على ارتباط بالتنظيم 

يقيمون في دول أخرى من الاتحاد 

الأوروبــــــي، وكــــان يــقــدم مــســاعــدة 

مالية لعناصر هــذا التنظيم في 

ســوريــا، وفــق المصدر ذاتــه. وقال 

إنــــه أودع مـــركـــزاً تحت  المــتــحــدث 

مراقبة أمنية في شرق بولندا.

محمد العباس*

أعـــاد فــيــروس {كـــورونـــا} إلــى 

 كتابة الخيال 
ّ
فــن قـــراءة  الــواجــهــة 

العلمي بــذات القوة التي دفــع بها 

للارتداد إلى مطالعة كلاسيكيات 

فــــــروايــــــة «الــــرجــــل  أدب الأوبــــــئــــــة. 

الأخــــــــيــــــــر»، عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، 

لــلــروائــيــة مـــاري شيللي، المكتوبة 

عام ١٨٢٦ تتحدث عن وباء يجتاح 

الــعــالــم الــيــوم. وهـــذا خــيــال روائـــي 

اســـتـــشـــرافـــي يـــقـــف أمــــامــــه إنـــســـان 

اللحظة الكورونية باندهاش.

كما أن الفيروس المتخيل في 

روايـــــة «عـــيـــون الـــظـــلام» الـــصـــادرة 

مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 

المـــاضـــي لـــلـــروائـــي الأمـــيـــركـــي ديــن 

كونتز، صار فيروساً واقعياً مطلع 

العام الحالي. خصوصاً أن مدينة 

ووهان الصينية التي تفشى فيها 

الوباء، تتطابق مع المدينة المتخيلة 

في الطبعات الجديدة من الرواية 

«ووهان ٤٠٠».

ولــجــوء الـــقـــراء إلـــى مــثــل هــذه 

المنتجات الأدبية لم يكن بطبيعة 

الحال بحثاً عن علاج. إذ لا تحتوي 

أي رواية على لقاح أو مصل ضد أي 

نوع من أنواع المرض، لكن رغبة في 

الاستئناس بأناس تلك الروايات 

والتعرّف على أقدارهم، وتصريف 

فـــائـــض الـــخـــوف والانـــفـــعـــال الـــذي 

يسكنهم. لكن هذا الدمار الذي يكاد 

 مفاصل العالم اليوم يصعب 
ّ

يشل

تــــصــــوره مــــرويــــاً فــــي عـــمـــل أدبـــــي، 

، لأن 
ً
سواء أكان واقعياً أم متخيلا

فــيــه مـــن الـــرعـــب مـــا لا يــمــكــن لأدب 

الــخــيــال العلمي والديستوبيا أن 

يــســتــوعــبــه. وعـــلـــيـــه، فــــإن الـــعـــودة 

إلى مطالعة أدب الأوبئة بأشكاله 

إنما يعني  الواقعية والغرائبية، 

البحث عن صــورة مقربة، تتغذى 

على البصري أكثر مما تتغذى على 

السرد الروائي.

* ناقد سعودي
(تفاصيل ثقافة)

تغطية شاملة ص٣ و٤ و٥ و٦ واقتصاد

انهيار تاريخي للنفط الأميركي
أسعار سلبية لخام غرب تكساس للمرة الأولى
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الكاظمي قطع شوطاً كبيراً 
في استكمال الحكومة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

نــجــح رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي المــكــلــف مصطفى 
الــكــاظــمــي حــتــى الآن فــي أن يتحلى بــنــوع مــن ربــاطــة 
الــــجــــأش أمــــــام مـــســـاومـــات وشـــــــروط الـــكـــتـــل والـــقـــوى 
السياسية، في مقابل فشل كل القوى والكتل السياسية 
في الحفاظ على ما تعهدت به في حفل التكليف قبيل 

قراءة سورة الفاتحة بعد فاصل التصفيق الطويل.
أيـــام،   وبينما مــضــت مــن مهلة التكليف عــشــرة 
فإن الكاظمي، ووفقا لكل الدلائل، قطع شوطا كبيرا 
سواء في استكمال كابينته الوزارية أو مباحثاته مع 
الكتل والأطـــراف السياسية بما فــي ذلــك الــدخــول في 
الـــوزارات السيادية منها والخدمية.  بعض تفاصيل 
والفارق بين الاثنين أن السيادية «الخارجية والمالية 
والدفاع والداخلية والنفط» توزع على أساس المكونات 
«الشيعة والسنة والكرد»، بينما الخدمية توزع على 

الكتل البرلمانية طبقا لاستحقاقها الانتخابي. 
 فــي ســيــاق ذلـــك لــم يــظــهــر أي دخــــان مــن القصر  
الحكومي الذي اختاره الكاظمي مقرا لإقامته بدلا من 
لــم تكن «عتبته» طبقا للموروث  الـــذي  دار الضيافة 
الشعبي العراقي صالحة، خصوصا أنه أفشل مهمة 
مكلفين سابقين هما محمد توفيق عـــلاوي وعــدنــان 
الـــزرفـــي. الــتــكــهــنــات عــبــر الــتــصــريــحــات الــتــي يطلقها 
النواب وبالونات الاختبار الجارية على قــدم وساق 
بما في ذلك حرب تسريبات القوائم الوزارية هي التي 
يتم تناولها عبر وســائــل الإعـــلام ومــواقــع التواصل 
الاجتماعي. لكن الطريف في الأمــر أن آخــر ما تسرب 
مــن قائمة وزاريــــة تضم أســمــاء غريبة مثل نابليون 
بـــونـــابـــرت وزيــــــرا لـــلـــدفـــاع وهـــنـــري كــيــســنــجــر وزيــــرا 
للخارجية، وألبرت آينشتاين وزيــرا للتعليم العالي 
وتـــومـــاس أديـــســـون وزيـــــرا لــلــكــهــربــاء مـــا عــكــس مــدى 
سخرية العراقيين مما يجري من تنازع على المناصب 
الوزارية في وقت بات يصعب على الحكومة دفع رواتب 

الشهرين المقبلين.
 إلــى ذلــك دعــا الرئيس العراقي برهم صالح إلى 
تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين. وأكد صالح خلال 
استقباله وفد حكومة إقليم كردستان الذي يزور بغداد 
على ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف 
والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل 
قــــادرة عــلــى تلبية المطالب  الــعــراقــيــين وتــكــون  جميع 
المـــشـــروعـــة، وتــحــقــيــق الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة. وشـــدد 
صــالــح طــبــقــا لــبــيــان رئــاســي عــلــى «أهــمــيــة الاســتــنــاد 
إلــى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل 
العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول 
إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات 

الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة». 
كـــــرديـــــاً أيـــــضـــــا، أكــــــد رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
أربــيــل أمــس أن «ترشيح  الكاظمي تــم مــن قبل القوى 
الشيعية التي حضرت جميعاً خــلال تكليفه من قبل 
رئيس الجمهورية»، مؤكدا دعــم الكرد للكاظمي في 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى 

الكردستانية. 
في مقابل ذلك حذر زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس 
الوزراء الأسبق إياد علاوي مما سماه سخطا شعبيا 
قــادمــا فــي حــال لــم تأخذ الــقــوى السياسية مــا يجري 
على محمل الــجــد. وقـــال عـــلاوي فــي تــغــريــدة لــه على 
موقع «تويتر» أمس إنه «يتوجب على قوى السلطة أن 
تهيئ نفسها لسخط شعبي سيُسقط عملية سياسية 
مــريــضــة». وأضــــاف عـــلاي «نــخــشــى أن يــكــون تقاسم 
المــواقــع مقدمة لإهــمــال تمثيل النقابات والاتــحــادات 
المــهــنــيــة، وتــجــاهــل مــطــالــب المــتــظــاهــريــن الــذيــن بــذلــوا 

أرواحهم لتحقيق الإصلاح الشامل».
وحــــول مـــا إذا كــانــت المـــفـــاوضـــات الــتــي تجريها 
الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــع الــكــاظــمــي تــســيــر فـــي سياقها 
الــعــراقــي عــن تحالف  الــبــرلمــان  الصحيح يــقــول عضو 
«الشرق الأوسط»  القوى العراقية عبد الله الخربيط لـ
إن «الكاظمي كونه رجل مخابرات فإنه لا يخضع في 
العادة للتشويش الإعلامي الذي تحاول بعض الكتل 
السياسية خلقه  للتأثير عليه»، مبينا أن «تحالفنا 
دعم الكاظمي وأجرى معه مباحثات ناجحة والرجل 
بدوره يعرف أن تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه 
محمد الحلبوسي هو مركز الثقل الذي لا يمكن تجاوزه 
عند حساب حقوق المكونات أو الكتل طبقا لأوزانها 
الانتخابية». وأوضــح أن «هناك من حــاول استجداء 
الــكــاظــمــي لــكــن مــثــل هــــذه الأســـالـــيـــب لـــن تــصــمــد عند 
إجــراء المباحثات مع من يملك الثقل والتأثير وليس 
التحالفات الطارئة التي تحاول ركوب موجات فقط».

فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، حــــــذر الــــبــــاحــــث فـــــي الــــشــــؤون 
الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي رئيس الوزراء 
المكلف من الوقوع في متاهة خطابات المكلفين بمن فيه 
«الشرق الأوسط»  خطابه هو الآخر. وقال الهاشمي لـ
إنـــه «بــعــد اســتــقــالــة عــــادل عــبــد المـــهـــدي تــكــلــفــت ثــلاث 
شخصيات لرئاسة مجلس الوزراء ركز خطاب تكليفهم 
على إخفاقات تراكمت على الصعيدين الاقتصادي 
والأمني، وبحسب نصوص الخطابات، السبب المشاهد 
هو تقوقع الأحزاب المسيطرة على مصالحها الضيقة». 
وبين الهاشمي أن «مضامين خطابات المكلفين لم تخل 
من الشعارات التي تحاكي حماسات المحتجين الذين 
يبحثون عن العدالة الاجتماعية، شعارات تحدثت عن 
التنمية وحفظ الحقوق والحريات، بالمقابل لا توجد 
قــدرات لتنفيذ تلك الشعارات، لا أحد يشكك بــالإرادة 
الصالحة للمكلفين، ولكن الفعل يحتاج إلى قدرة حتى 

يكون واقعا». 
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طهران: وجود القوات الأميركية يثير التوتر في المنطقة

«الحرس» الإيراني يهدد باستهداف حاملات طائرات «نووية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــذر قــائــد بــحــريــة «الــحــرس 
الـــثـــوري» عــلــي رضـــا تنغسيري، 
أمــــــــس، مـــــن تــــبــــعــــات اســــتــــهــــداف 
حاملات طائرات وسفن عسكرية 
أميركية تعمل بالوقود النووي، 
على منطقة الخليج، مشيراً إلى 
أن قواته باتت تمتلك «أصنافاً» 
مـــــن صـــــواريـــــخ مـــحـــلـــيـــة الــصــنــع 
ومضادة للسفن يفوق مداها ٧٠٠ 

كيلومتر.
ونقلت وكالة «تسنيم»؛ المنبر 
الإعــــلامــــي لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس الثوري»، عن تنغسيري 
قوله إن سرعة الــزوارق الإيرانية 
تفوق ٣ أضعاف سرعة القوارب 
الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـــــــك غـــــــداة بـــيـــان 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي  لـــــ
أعلن فيه عن حدوث احتكاك بين 
زوارق إيرانية وسفن أميركية في 
الــخــلــيــج، وتــكــثــيــف دوريــــــات في 

مياه الخليج نتيجة ذلك.
وصـــــــــــرح تــــنــــغــــســــيــــري بـــــأن 
«الأمــيــركــيــين اعــتــرضــوا قــواربــنــا 
عــلــى خــــلاف الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، 
ورفضت الرد عبر أجهزة الرادار، 
ونــتــيــجــة ذلـــــك واجـــهـــتـــم قــواتــنــا 

بقوة».
وتـــابـــع تــنــغــســيــري أن قــواتــه 
بــدأت إنتاج قــوارب سريعة يبلغ 
طولها ٥٥ متراً، لافتاً إلى أن ٩٠ في 
المائة من معداتها محلية الصنع.
ولمـــح تــنــغــســيــري ضــمــنــاً إلــى 
إمــــكــــانــــيــــة اســـــتـــــهـــــداف حــــامــــلات 
طــائــرات أميركية تعمل بالوقود 
الـــــنـــــووي، عـــنـــدمـــا قــــــال: «حـــذرنـــا 
مـــــــا حـــــــــدث شـــــيء  ســــــابــــــقــــــاً: إذا 
لحاملات تعمل بالوقود النووي؛ 
يسبب تلوثاً لفترة بــين ١٠ و١٢ 
سنة على الأقــل، فلن يبقى شيء 
حياً ولا مياه نظيفة في المنطقة». 
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قـــال إن بـــلاده 
«لـــديـــهـــا مــــــــوارد داخـــلـــيـــة كــثــيــرة 

بسبب امتداد أراضيها».
بـــــــــدورهـــــــــا، نــــســــبــــت وكـــــالـــــة 
«الــــحــــرس  «فـــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـــــ

الثوري» إلى علي رضا تنغسيري 
ألــقــاهــا بمناسبة  قــولــه فــي كلمة 
الـــذكـــرى الــســنــويــة لإقـــــرار «نــظــام 
ولاية الفقيه» الذي تشكل بموجبه 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي: 
«كـــــان أطـــــول مــــدى لــصــواريــخــنــا 
البحرية ذات يــوم ٤٥ كيلومتراً، 
وكــان يتعين تشغيلها بمساعدة 
مستشارين أميركيين... لكن لدينا 
الآن مجموعة من صــواريــخ بحر 
- بــحــر وطـــوربـــيـــدات بــمــدى ٧٠٠ 
كيلومتر أشــرف على تصنيعها 

خبراء عسكريون محليون».
قــــبــــل ذلــــــــك بــــــســــــاعــــــات، قــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، عــبــاس مـــوســـوي، في 

مـــؤتـــمـــره الأســـبـــوعـــي، إن وجـــود 
الــقــوات الأمــيــركــيــة «يــثــيــر التوتر 
وحـــــــالـــــــة عـــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 

المنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن مــــوســــوي قـــولـــه إن «وجـــــود 
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة، خــصــوصــاً 
الأمـــيـــركـــيـــة، يــثــيــر الـــتـــوتـــر وعـــدم 
الاســـتـــقـــرار، كــمــا أن وجـــــود هــذه 
القوات غير مشروع وغير قانوني، 
فهذه منطقتنا وينبغي أن تتحرك 
فيها دورياتنا العسكرية دون أي 

عراقيل».
وقــــــال مــــوســــوي إن «وجـــــود 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــرقـــل عــمــل 
دوريات إيران المسلحة؛ الأمر الذي 

دعا قواتها إلى التصرف»، لافتا 
إلى أن «إيران ترفض وجود القوات 
الأجنبية في المنطقة، وعلى هذه 
القوات أن تلتزم بضوابط المرور 
والملاحة، كي لا تضطر قواتنا إلى 

توجيه التحذيرات لها».
وقــــــــال الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي بـــيـــان، إن 
الــســفــن الإيـــرانـــيـــة اقــتــربــت مـــن ٦ 
ســـفـــن عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة تــقــوم 
بــعــمــلــيــات مــشــتــركــة مـــع طــائــرات 
هليكوبتر عسكرية أميركية في 

المياه الدولية.
وأضـــــاف الــجــيــش الأمــيــركــي 
أنــه في مرحلة ما اقتربت السفن 
الإيــرانــيــة لمــســافــة ١٠ يــــاردات من 

السفينة «مـــاوي» التابعة لقوات 
خفر السواحل الأميركية.

ولاحـــــــــقـــــــــاً قــــــــــــال «الــــــــحــــــــرس 
الثوري»؛ في أول تأييد للحادث، 
إن الولايات المتحدة قدّمت رواية 
«هوليوودية» عن مواجهة وقعت 
بــين ســلاحــي بحرية البلدين في 
الخليج، متهماً القوات الأميركية 
بــــأنــــهــــا «تــــصــــرفــــت بـــشـــكـــل غــيــر 

احترافي».
جــاء الــبــيــان غـــداة نفي وزيــر 
الـــــدفـــــاع الإيــــــرانــــــي الـــبـــريـــجـــاديـــر 
جـــــنـــــرال أمــــيــــر حــــاتــــمــــي، حـــــدوث 
الواقعة، واصفاً التقرير الأميركي 
عن مضايقات من السفن الإيرانية 

بأنه «بلا أساس».

جندي أميركي في مروحية «إس إتش ٧» فوق سفينة «كاريير سترايك» من مجموعة «أبراهام لنكولن» قرب مضيق هرمز أمس (القيادة المركزية)

العثور على «أغذية أممية» في مواقع محررة من قبضة الميليشيات

اليمن يدين تهديد الانقلابيين للمنظمات وتحويل المساعدات للمجهود الحربي
عدن: علي ربيع

نـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــتــصــاعــد تـــهـــديـــدات الانــقــلابــيــين 
الــــحــــوثــــيــــين لـــــلـــــوكـــــالات الأمـــمـــيـــة 
والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة الإغــاثــيــة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة الموالية لإيران، واستمرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــــي الــــســــطــــو عــلــى 
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة وتــحــويــلــهــا 
إلــى إمـــداد غــذائــي لعناصرها في 

جبهات القتال.
وجاء التنديد الحكومي فيما 
كشف الجيش اليمني، أمــس، عن 
عـــثـــوره عــلــى كــمــيــات مـــن الأغـــذيـــة 
الأمـــمـــيـــة فــــي مــــواقــــع حــــررهــــا مــن 
قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مديرية صــرواح غرب مــأرب. وبثّ 
الإعلام العسكري للجيش اليمني 
مــقــاطــع مــصــورة أظــهــرت أصــنــافــاً 
مــن الأغــذيــة الــتــي تحمل شــعــارات 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة في 

المـــواقـــع المـــحـــررة، فــي دلــيــل جديد 
عــــلــــى نــــهــــب الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
المساعدات الإنسانية وتسخيرها 

للمجهود الحربي.
واستنكر وزير الإدارة المحلية 
في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة 
العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، 
«التهديد والتحريض  ما وصفه بـ
والابــــــــــتــــــــــزاز المــــمــــنــــهــــج مـــــــن قـــبـــل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
على المنظمات الإنسانية الأممية 
والــــــدولــــــيــــــة والــــــفــــــرق والـــبـــعـــثـــات 
الأمــمــيــة الــعــامــلــة فـــي المــحــافــظــات 
غــيــر المـــحـــررة». وأكــــد فــي بــيــان أن 
«مــــا تــقــوم بـــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ــل سافر 

ّ
تصرفات إرهابية، وتــدخ

فـــــي عــــمــــل المــــنــــظــــمــــات، ويــــقــــوّض 
عمليات التدخل الإنساني، ويؤثر 
سلباً على الأسر الأشد فقراً والتي 
تحتاج لتدخلات إنسانية مستمرة 

ومنتظمة».
ورأى أن «الأساليب الهمجية 

ـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ال
والـــــتـــــهـــــديـــــدات لـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــات 
الدولية، ما هي إلا محاولة لابتزاز 
المنظمات وتجيير عملها الإنساني 
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــة ومــشــاريــعــهــا 
الــعــســكــريــة الإرهــــابــــيــــة»، مــحــمــلاً 
إيــاهــا «المسؤولية الكاملة عــن أي 
تــأثــيــر فـــي الـــتـــدخـــلات الإنــســانــيــة 
لــلــمــنــظــمــات فـــي المـــحـــافـــظـــات غير 

المحررة».
ودعـــــــــــا الــــــــوزيــــــــر المــــنــــظــــمــــات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى «الاســــتــــمــــرار فــي 
التدخلات الإغاثية؛ كون الاحتياج 
الإنساني يستدعي تضافر الجهود 
الــــدولــــيــــة فــــي تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
واستخدام الطرق والوسائل الآمنة 
فـــي إيـــصـــالـــهـــا، وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الإنسانية، والتي منها استخدام 

لا مركزية العمل الإغاثي».
واســـتـــهـــجـــن «صـــمـــت مــنــســقــة 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
فـــي الــيــمــن لــيــز غــــرانــــدي، ومــمــثــل 

الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة مـــــارك لــــوكــــوك، حــيــال 
التصرفات الحوثية، وإعاقة عمل 
المنظمات»، مشدداً على «ضــرورة 
تــصــعــيــد هـــذه الــقــضــايــا وتــحــريــك 
مــلــفــاتــهــا فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
واتـــخـــاذ إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا أن 
تَحُدّ من تدخل الجماعة في العمل 
الإنساني». وجدد تأكيد الحكومة 
الــدعــم والمساندة  على «تقديم كــل 
لــلــمــانــحــين والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، لــتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا 
وبــرامــجــهــا الإنــســانــيــة فــي اليمن، 

وترحيبها بهذه الجهود كافة».
الــجــمــاعــة الحوثية  وفــرضــت 
فــــــي صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المــــنــــاطــــق 
الــيــمــنــيــة الـــخـــاضـــعـــة لـــلانـــقـــلاب، 
خلال الأيام الماضية، قيوداً تمنع 
حــــركــــة مـــوظـــفـــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
والمنظمات الدولية، بزعم وجود 
حالات اشتباه بالإصابة بفيروس 
«كــــورونــــا» بــيــنــهــم. وجـــــاءت هــذه 

المــــزاعــــم فــــي مــــذكــــرة صـــــــادرة عــن 
مجلس الجماعة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية، قررت فيها منع تحرك 
الموظفين الأمميين وفرض الإقامة 
الإجـــبـــاريـــة عــلــيــهــم فـــي مــنــازلــهــم 
ومــنــع وجــودهــم فــي مكاتبهم أو 

التنقل بين المحافظات.
ونفت الأمم المتحدة وجود أي 
حالات إصابة بين موظفيها، فيما 
رجــح عاملون بمجال الإغاثة في 
صنعاء أن تكون القيود الحوثية 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــصـــراع 
المـــــحـــــتـــــدم بــــــين الــــجــــمــــاعــــة وبــــين 
الوكالات الأممية حول آلية توزيع 
المساعدات والانتهاكات المستمرة 

«الوصول الإنساني». لـ
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
هـــــــــــددت بــــطــــريــــقــــة «ابـــــــتـــــــزازيـــــــة» 
«برنامج الأغذية العالمي» التابع 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بــــبــــثّ «مـــقـــاطـــع 
فيديو» لم توضح محتواها، في 
مسعى لإرغــــام «الــبــرنــامــج» على 

البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية 
لــــصــــرف المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
نــقــداً. وجـــاء التهديد  فــي صنعاء 
الحوثي في تغريدة على «تويتر» 
لـــلـــقـــيـــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة ابـــــن عـــمّ 
زعيمها محمد علي الحوثي الذي 
يُعَدّ الحاكم الفعلي لمجلس حكم 
الانــقــلاب، في حين لم تُعرف بعد 
الــذي  المــحــتــوى المــصــور  تفاصيل 

هددت به الجماعة.
وضاق البرنامج الأممي ذرعاً 
الــســنــوات الماضية بعراقيل  خــلال 
الجماعة الحوثية أمــام «الوصول 
الإنساني»، فضلاً عن فساد قادة 
الجماعة وتحويل المساعدات لدعم 
أتــبــاعــهــم ومـــجـــهـــودهـــم الــحــربــي. 
وتشترط الجماعة على المنظمات 
الحصول على موافقة مسبقة من 
قادتها على المشاريع الإغاثية كافة 
الــتــي تعتزم تنفيذها فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــحـــديـــد 
الــزمــنــي للتنفيذ، إضــافــة  الــســقــف 

إلــى القبول برقابة الجماعة على 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، وفــــق مـــا ذكـــره 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــامــلــون في  لــــ

المجال الإنساني.
ورغـــــــــم إعـــــــــلان الــــجــــمــــاعــــة أن 
«بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي» سيبدأ 
فــــي صــــــرف المــــســــاعــــدات الــنــقــديــة 
فـــي صــنــعــاء الــشــهــر المـــاضـــي، فــإن 
عراقيل أخـــرى فرضتها الجماعة 
المـــشـــروع  إنــــجــــاز  إلـــــى وقـــــف  أدت 
التجريبي. وقـــال «الــبــرنــامــج» في 
بــيــان ســابــق إنـــه «لا يمكن إطــلاق 
المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة إلا بــعــد حل 
القضايا العالقة». كما أوضح أنه 
«سيبدأ تقديم المساعدات النقدية 
إلــــى الأســـــر المــســتــحــقــة عــنــد تــوفــر 
آلــيــة التحقق البيومتري لضمان 
وصــول المساعدات النقدية للأسر 

المستحقة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
قــال «بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي» إنه 
قــام بإيصال المــســاعــدات الغذائية 

لــــلأرواح إلــى ١٢٫٤ مليون  المــنــقــذة 
مـــن الــيــمــنــيــين فـــي شــتــى المــنــاطــق. 
وفــي أحــدث تصريحات للحكومة 
اليمنية، جــددت دعوتها لمراجعة 
الــوكــالات الأمــمــيــة الإنسانية  أداء 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الميليشيات الحوثية على خلفية 
التقارير الغربية الأخيرة حول قيام 
الجماعة بإعاقة العمل الإنساني 
وابـــتـــزاز المــنــظــمــات وتــحــويــل شق 
كـــبـــيـــر مـــــن المـــــســـــاعـــــدات لمــصــلــحــة 

مجهودها الحربي.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
المـــســـاعـــدات  المـــائـــة مـــن  فـــي  إن ٣٠ 
الإنسانية تذهب لتمويل المجهود 
الــحــوثــيــة،  الــحــربــي للميليشيات 
وتُستغل في التصعيد العسكري 
والـــحـــشـــد لــجــبــهــات الـــقـــتـــال، بـــدلاً 
مـــن تــخــصــيــصــهــا لإعـــانـــة مــلايــين 
اليمنيين الذين يتضورون جوعاً 
ويــــفــــتــــقــــدون الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 

والخدمات الأساسية.

شبكة حقوقية توثق ١٨٠ انتهاكاً 
حوثياً في أسبوعين

عدن: «الشرق الأوسط»

في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة 
للجماعة الحوثية، أعلنت شبكة حقوقية 
انــتــهــاكــاً ارتكبتها  أنــهــا وثــقــت ١٨٠  يمنية 
الــجــمــاعــة خـــلال أول أســبــوعــين مــن الشهر 
الــــحــــالــــي، تـــنـــوعـــت بــــين الـــقـــتـــل والإصــــابــــة 

واستهداف الأعيان المدنية.
وأوضحت الشبكة في تقرير رسمي أن 
ق ٣٦ حالة قتل 

ّ
فريق الرصد التابع لها وث

لمدنيين بينهم ١١ امــرأة و١١ طفلاً، إضافة 
إلى إصابة ٥١ آخرين بجروح مختلفة بينهم 
١٣ امرأة و٧ أطفال، في محافظات تعز وإب 
والــحــديــدة والــبــيــضــاء وصــنــعــاء والــضــالــع 

ومأرب وحجة وصنعاء.
ــــــى أن  وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي إل
الميليشيات الحوثية قصفت خــلال الفترة 
المـــذكـــورة الأحــيــاء السكنية فــي محافظات 
مــــأرب والـــحـــديـــدة وتــعــز ومــنــطــقــة الــحــشــاء 
بـــالـــضـــالـــع بـــمـــدافـــع الــــــهــــــاوزر وصــــواريــــخ 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا وقـــــذائـــــف الـــــهـــــاون وقــــذائــــف 
الدبابات والصواريخ الباليستية، ما أسفر 
عــن سقوط ١٦ قتيلاً، فيما تسبب قناصة 

الميليشيات في قتل ٧ أشخاص.
وكـــشـــف الــتــقــريــر أن الــفــريــق المــيــدانــي 
للشبكة الحقوقية رصد ٦ حالات قتل بطلق 
نـــــاري مــبــاشــر، و٣ حـــــالات إعـــــدام مــيــدانــي 

قــامــت بها الميليشيات بحق مــدنــيــين، كما 
وثــق ٤ حــالات قتل نتيجة الحرق وحالتي 
قتل نتيجة الألــغــام الأرضــيــة التي زرعتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، و٥ حــــالات إصــابــة 
نتيجة طــلــق نـــاري مــبــاشــر، إضــافــة إلـــى ٣ 
حـــالات إصــابــة نتيجة أعــمــال الــقــنــص، و٥ 

حالات إصابة نتيجة الألغام الأرضية.
ـــقـــت المــنــظــمــة ٤٧ حــالــة انــتــهــاك من 

ّ
ووث

قبل الحوثيين طالت الأعيان المدنية العامة 
والــخــاصــة وتــدمــيــر ١٣ مــنــزلاً بشكل كلي، 
وتــضــرر ٨ مــنــازل بشكل جــزئــي و٩ حــالات 
اقــتــحــام، و١٧ حــالــة نــهــب. وأشــــارت إلــى أن 
الميليشيات الحوثية قامت بتغيير أسماء 
٣٥ مــنــشــأة تعليمية حــكــومــيــة واســتــبــدال 
أسماء تنتمي لأفكارها ومعتقداتها بها، 
إضافة إلى تغيير أسماء قاعات التدريس 
في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات 
الــحــكــومــيــة بــأســمــاء قــيــاداتــهــا الـــذيـــن لــقــوا 

مصرعهم في مختلف جبهات القتال.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بـــإطـــلاق ســـــراح ٢٠٠ ســجــين فـــي مــحــافــظــة 
إب، وهــم متهمون بقضايا جنائية بينها 
الــزج بهم في جبهات القتال  القتل، مقابل 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن انـــهـــيـــارات كـــبـــيـــرة، فيما 
الـــرأي والصحافة  تبقي الجماعة معتقلي 
والسياسيين في السجون من دون أي مبرر 

قانوني.

الجيش اليمني يستعيد مواقع في جبهات صرواح والضالع والجوف
تعز - مأرب: «الشرق الأوسط»

الـــحـــوثـــي  الـــتـــصـــعـــيـــد  رداً عـــلـــى 
المــســتــمــر فـــي جــبــهــات الــقــتــال وعـــدم 
الـــــتـــــزام الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
بالتهدئة المعلنة من قبل تحالف دعم 
أفــــادت مــصــادر عسكرية  الــشــرعــيــة، 
يمنية بأن قوات الجيش تصدت أمس 
لهجمات حوثية ضارية في جبهات 
صرواح والضالع والجوف، وتمكنت 
من استعادة مواقع استراتيجية من 

قبضة الميليشيات.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش 
الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، 
ـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 

ّ
صـــــدت هـــجـــومـــاً شـــن

الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع 
الــعــســكــريــة فــي جبهة صــــرواح غــرب 
محافظة مأرب. ونقل المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر 
عسكري قوله إن «ميليشيات الحوثي 
ت فجر الاثنين، هجوماً على أحد 

ّ
شن

المـــواقـــع فـــي مــيــســرة جــبــهــة صــــرواح 
إلا أن أفــراد الجيش الوطني تصدّوا 
للهجوم وأوقعوا عدداً من العناصر 
المــــهــــاجــــمــــة بــــــين قــــتــــيــــل وجــــــريــــــح». 
الــجــيــش اليمني،  واســتــعــادت قـــوات 
بحسب المصدر، كميات من الأسلحة 
والذخائر خلفها عناصر الميليشيات 

الحوثية قبل أن يلوذوا بالفرار.
في غضون ذلك، تمكنت القوات 

اليمنية المشتركة في جبهة الضالع 
(جنوب) من السيطرة على عــدد من 
المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي، بـــمـــا فــيــهــا 
السيطرة النارية على الخط الرابط 
بين مديرية النادرة (التابعة لمحافظة 
إب) وبيت الشرجي (مديرية قعطبة 

شمال الضالع).
وقــــــال المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لمــحــور 
الضالع العسكري في بيان إن «القوات 
المــســلــحــة الــجــنــوبــيــة والمــشــتــركــة في 
قطاع الفاخر شمال محافظة الضالع 
بــاتــجــاه مـــواقـــع ميليشيات  تــقــدمــت 
الحوثي وسيطرت على بلدة الخرازة 
والأجــــزاء الشمالية لحبيل العِبدي 
العِبدي والكثير من  ومدرسة حبيل 

المواقع العسكرية الاستراتيجية».
وأكد البيان أن القوات المشتركة 
«تــقــتــرب مــن الــســيــطــرة عــلــى الخط 
الإســـفـــلـــتـــي الـــــرابـــــط بـــــين مـــديـــريـــة 
الــــــنــــــادرة مـــحـــافـــظـــة إب وعـــــــــزاب - 
بيت الــشــرجــي، الـــذي أصــبــح تحت 
ة، في حين ما زالت  السّيطرة الناريَّ
أنـــواع  المـــعـــارك مــســتــمــرة بمختلف 
 
ُ
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ

فجر الاثنين، مع استمرار سلاحي 
المدفعية والدروع في قصف مواقع 
وتعزيزات الميليشيات الحوثية في 
قطاعات عــدة شمال وغــرب مدينة 
الفاخر الاستراتيجيّة شمال غرب 

مديرية قعطبة».
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه «بــعــد 
الــــسّــــيــــطــــرة الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى بـــلـــدتـــي 
القرحة والخرازة والكثير من المواقع 
الاستراتيجية من قبضة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة شـــمـــال مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، 
الــقــوات المسلحة الجنوبية  خــاضــت 
والمشتركة معارك عنيفة وسط بلدة 
هِجَار وأطراف بلدة شليل في قطاع 
(باب غلق) استخدمت فيها مختلف 
أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع 
اندلاع اشتباكات وجهاً لوجه داخل 

بلدة هِجَار».
وتزامنت هذه التطورات الميدانية 
مـــع وصــــول تــعــزيــزات للميليشيات 
الحوثية من محافظتي إب وذمار مع 
تــقــدم كبير لــلــقــوات المــشــتــركــة، حيث 
الــخــنــاق عــلــى معسكر  بــاتــت تضيق 
الحساحس الاستراتيجي، وفــق ما 

جاء في البيان.
وفــــــي الأثــــــنــــــاء، أحـــبـــطـــت قـــــوات 
الــجــيــش مـــحـــاولات تــســلــل مــجــامــيــع 
من العناصر الحوثية إلى مواقعها 
فــي صـــرواح غــرب مـــأرب ونــهــم شرق 
صنعاء، بالتزامن مع إفشال هجمات 
حوثية شرق مدينة الحزم، عاصمة 
الجوف شمالاً، ومع استمرار القصف 
الحوثي على مواقع متفرقة تتمركز 
فـــيـــهـــا قـــــــــوات الــــجــــيــــش فــــــي هـــيـــلان 
والمشجح والمخدرة بصرواح، وجبهة 

قانية شمال البيضاء.
ونــقــل المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
الــيــمــنــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» عــــن قــائــد 
الـــلـــواء ٢٢ مــشــاة الــعــمــيــد عــبــده عبد 
المــخــلافــي، فــي محافظة الجوف  الله 
قوله إن «مواجهات بين قوات الجيش 
وميليشيات الحوثي المتمردة اندلعت 
الــجــدافــر عقب مــحــاولات  فــي منطقة 
هجومية لــلأخــيــرة، وتمكن الجيش 
مـــن إفـــشـــال الــهــجــوم وإجـــبـــار الــعــدو 
(الميليشيات الحوثية) على التراجع 
والــفــرار بعد تكبيده قتلى وجرحى 
فــي صــفــوفــه». وأشـــار إلــى أن «جثث 
عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة 
فــــي مــنــطــقــة المــــواجــــهــــات بــصــحــاري 
مــديــريــة الــــحــــزم»، مـــؤكـــداً أن «قــــوات 
الــجــيــش مــلــتــزمــة وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الــرد على كــل تلك  لكنها تمتلك حــق 

الاعتداءات الحوثية».
وفــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
واصـــــــلـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية محاولاتها لإحداث اختراق 
وتــقــدم صــوب المــنــاطــق المــحــررة على 
طــول امــتــداد الساحل الــغــربــي، فيما 
تــواصــل الـــقـــوات المــشــتــركــة تصديها 
لــــكــــل مــــــحــــــاولات الــــجــــمــــاعــــة وتــــقــــوم 
بتكبيدها الخسائر البشرية والمادية، 
وفق ما ذكر الإعلام العسكري للقوات 

المشتركة في محافظة الحديدة.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت أمـــــس مـــنـــازل 
المواطنين في القرى والعزل السكنية 
فـــــي مــــديــــريــــة الـــــدريـــــهـــــمـــــي، جـــنـــوب 
الــحــديــدة، بــقــذائــف مــدفــعــيــة الــهــاون 
وبــــالأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة، وبـــأســـلـــحـــة 
مـــعـــدلات الــبــيــكــا وســـــلاح الــدوشــكــا، 
من دون تسجيل خسائر بشرية في 

أوساط المواطنين.
وتــــمــــكــــنــــت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
مــــن إبــــطــــال عــــبــــوة نـــاســـفـــة زرعـــتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــخــط 
الــجــاح بمديرية  الــرئــيــســي بمنطقة 
ببيت الفقيه، جنوب الحديدة، بعد 
العثور عليها، حيث قامت بتفكيك 
ــــــة الــخــطــر الـــــذي كــانــت  الــعــبــوة وإزال

تشكله على المواطنين.
وعــلــى صــلــة بــنــزع الألـــغـــام، قــال 
مــديــر عــام المــشــروع الــســعــودي لنزع 
الألـــغـــام فـــي الــيــمــن «مـــســـام» أســامــة 
المـــشـــروع نزعت  القصيبي إن «فـــرق 
خــــلال الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر 
لــغــمــاً وذخــــيــــرة غير  الـــحـــالـــي ١٤٣٣ 
مــنــفــجــرة، لــيــصــل بــذلــك مــجــمــوع ما 
نزعته الفرق منذ بداية الشهر ولغاية 
يوم ١٦ منه ٢٨٣٤ لغماً وذخيرة غير 
متفجرة». وأوضح أن «الفرق تمكنت 
لــغــمــاً وذخــــيــــرة غير  نــــزع ٥٢١٧  مـــن 
منفجرة وعبوة ناسفة منذ ٢٨ مارس 
(آذار) المــاضــي ولغاية ١٦ مــن أبريل 

(نيسان) الجاري».



الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــع الــــــدكــــــتــــــور تـــوفـــيـــق 
ّ
تـــــــوق

الربيعة وزيــر الصحة السعودي 
زيــــادة عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كورونا» (كوفيد ١٩) مع تجاوز 
عـــدد الإصـــابـــات ١٠ آلاف، عــازيــاً 
زيــادة عدد الإصابات إلى جهود 
«المـــســـح الــنــشــط» الـــــذي تـــقـــوم به 

الوزارة.
وشدد الربيعة في تصريح 
أمـــس عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون في 
حماية الجميع من هــذا الوباء، 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي،  وتطبيق 
والالتزام بالوقاية عبر التعقيم 
والــنــظــافــة، لافــتــاً إلـــى أن الــدولــة 
طــــبّــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الاحـــــتـــــرازات وبـــقـــي الــــــدور على 
الــجــمــيــع لــلالــتــزام بــهــا مـــن أجــل 
السلامة. وقــال: «التعاون مهم، 
والــــجــــمــــيــــع فـــــي مــــركــــب واحـــــــد، 
ونسعى لتحقيق سلامة الأنفس 
والمجتمع». وتطرق إلى أن شهر 
رمـــضـــان الـــــذي تــكــثــر فــيــه عـــادة 
الأنـــشـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وصــلــة 
الــرحــم ربــمــا يــكــون مختلفاً هذا 
العام بسبب الفيروس. وتابع: 
«نـــريـــد أن نــلــتــزم بـــالاحـــتـــرازات 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وأرجــــو 
تــعــاونــكــم هــــذا الــشــهــر لــضــمــان 
السلامة والسيطرة على المرض». 
وعــزا زيــادة عــدد الإصابات 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ خــــــلال الأيــــــام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة إلـــــى «المـــســـح 
الـــنـــشـــط الـــــــذي تـــنـــفـــذه الــــــــوزارة 
الــحــالات قبل وصولها  لتقصي 
لنا وهـــذا يساعد فــي السيطرة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، ولـــــهـــــذا نـــتـــوقـــع أن 
يستمر تزايد الحالات في الفترة 
الــــقــــادمــــة وهـــــــذا يـــســـاعـــدنـــا فــي 
السيطرة على الوباء في الفترات 

القادمة بمشيئة الله».
وأعــــــرب الــربــيــعــة عـــن شــكــره 

لخادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد على الدعم السخي لوزارة 
الصحة بأكثر من ٤٧ مليار ريال 
(١٢٫٥ مليار دولار) لمواجهة هذه 
الجائحة، مشدداً على أن القيادة 

لا تـــتـــوانـــى أبـــــداً عـــن دعــــم كـــل ما 
يسهم في صحة المواطن.

الـــصـــحـــة  وزارة  وســـــجّـــــلـــــت 
خــلال اليوم الأخير ١١٢٢ إصابة 
جــديــدة بكورونا كــان أعــلاهــا في 

مكة المكرمة بـ٤٠٢ إصابة، ليرتفع 
عدد المصابين الإجمالي منذ بداية 
انتشار الــفــيــروس فــي الــبــلاد إلى 
١٠٤٨٤ إصـــابـــة مــنــهــا ٨٨ إصــابــة 

حرجة.

المـــــائـــــة  فـــــــي   ٧٣ أن  وتــــــبــــــين 
مــــن عـــــدد الإصـــــابـــــات الإجـــمـــالـــي 
لــغــيــر ســعــوديــين و٢٣ فـــي المــائــة 
لسعوديين، وأن الإناث المصابات 
يشكلن ٢٣ في المائة والــذكــور ٧٧ 

فــي المـــائـــة، فيما تـــراوحـــت أعــمــار 
المـــصـــابـــين بــــين أقـــــل مــــن شــهــريــن 

و٩٦ عاماً.
وكــذلــك ارتــفــع عــدد المتعافين 
إلى ١٤٩٠ شخصاً منهم ٩٢ أمس، 

وفــي المقابل ارتــفــع عــدد المتوفين 
بـــيـــنـــهـــم ٦  إلــــــى ١٠٣ أشـــــخـــــاص، 
متوفين جــدد وهــم ٥ مقيمين في 
مــكــة المـــكـــرمـــة، ومــقــيــم فـــي جـــدة، 
وتـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٣ و٧٠ 

عاماً.
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الـــصـــحـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بالرياض أمس، إن المسح النشط 
أســهــم فــي كشف ٨٧٤ إصــابــة من 
بين الـ١١٢٢ الذين رصدتهم وزارة 
الصحة أمس في الأحياء المكتظة 
الـــعـــمـــال أو غــيــرهــا من  أو ســكــن 
البؤر عالية المخاطر، مضيفاً أن 
مــئــات الــفــرق الــطــبــيــة تــشــارك في 
الــنــشــط بمختلف مناطق  المــســح 

السعودية.
وتـــطـــرق إلـــى أهــمــيــة تطبيق 
الالــــــــتــــــــزامــــــــات والاحــــــتــــــيــــــاطــــــات 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى صــحــة الجميع 
والــــبــــقــــاء فـــــي المــــــنــــــازل، وأهـــمـــيـــة 
الانتباه لأعراض كورونا وأبرزها 
الــكــحــة وارتــــفــــاع درجـــــة الـــحـــرارة 
وضيق التنفس، داعياً من يظهر 
عليه عرض أو الأعراض كلها إلى 
الدخول لتطبيق «موعد» وإجراء 
التقييم الذاتي ليتلقى النصائح 

والتوصيات.

دعم منشآت القطاع الخاص

إلى ذلك، أكد نادر الوهيبي، 
مـــســـاعـــد المـــحـــافـــظ فــــي المــؤســســة 
للتأمينات الاجتماعية،  الــعــامــة 
المـــــائـــــة مـــــن مـــنـــشـــآت  فـــــي  أن ٧٠ 
القطاع الخاص التي لديها أكثر 
من ٥ عمال سعوديين يستفيدون 
من مــبــادرة الــدعــم، وإذا كــان عدد 
الــــعــــمــــال أقــــــل مــــن ٥، فــيــمــكــن أن 
يستفيدوا جميعهم من المبادرة. 

ولــــــفــــــت الـــــوهـــــيـــــبـــــي إلـــــــــى أن 
ـــــــــرت جـــمـــيـــع 

ّ
ــــــحــــــكــــــومــــــة ســـــــــخ ال

إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا لـــــدعـــــم المــــنــــشــــآت 
المتضررة من الإجــراءات المتعلقة 
بفيروس كــورونــا، مشيراً إلــى أن 
رت آلية سهلة للتقدم 

ّ
المؤسسة وف

بطلب دعم المنشآت.

برامج أبحاث سعودية للكشف 
عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

جدة: عائشة جعفري

تـــكـــثـــف مــــــراكــــــز بـــحـــثـــيـــة فــي 
السعودية جهودها فيما يتعلق 
قــد  مــــــا  تــــطــــويــــر  بــــاكــــتــــشــــاف أو 
يساعد على فهم تطورات فيروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــدّ» ومــــا يمهد 
لــلــمــســاعــدة فــــي إيــــجــــاد عـــــلاج أو 
لقاح له، مع تقديم  كل الدعم؛ مثل 
تــســهــيــل الإجـــــــــراءات وتــســريــعــهــا 
والاســــتــــشــــارات لمــــن يـــتـــقـــدم بــتــلــك 

المبادرات.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الــســعــوديــة عــن تلقيها نــحــو ٣٠٧ 
مقترحات بحثية شملت أبحاثاً 
أســـــاســـــيـــــة، وتــــــجــــــارب ســــريــــريــــة، 
تــــــنــــــاولــــــت وبـــــــائـــــــيـــــــات فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ (كــوفــيــد١٩)، 
وتــــنــــاولــــت تـــلـــك الــــبــــحــــوث أيـــضـــاً 
عــوامــل الــخــطــورة، وطـــرق انتقال 
الــــعــــدوى، والــــتــــطــــورات الــجــيــنــيــة 
لـــلـــفـــيـــروس، وطــــــرق الــتــشــخــيــص 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــتــــدابــــيــــر الــــلازمــــة 
لــلــوقــايــة وتــخــفــيــف حـــدة المـــرض، 
وأســالــيــب الــتــنــبــؤ بــتــطــور المــرض 

ومعدل الوفيات.
وجـــــــرى الإعــــــــلان أخــــيــــراً عــن 
فــــــوز ٣٣ بـــاحـــثـــاً وبــــاحــــثــــة تــحــت 
اسم «أبطال البحوث» الحاصلين 
عـــــلـــــى دعـــــــــم «بــــــرنــــــامــــــج أبـــــحـــــاث 
(كورونا) المستجدّ العاجل» الذي 
يــهــدف إلــى بحث ضـــراوة المــرض، 
ومـــصـــدر الــــعــــدوى، والــوبــائــيــات، 
والتشخيص، والتغيرات المرضية، 
والــفــحــوصــات، وتــدابــيــر الــوقــايــة، 

والعلاجات.
وكانت الدكتورة رها أورفلي، 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه فــي 
عــلــوم الــنــواتــج الــطــبــيــعــيــة، ضمن 
الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى مـــنـــحـــة وزارة 
الصحة لأبحاث «كورونا» وضمن 
أكثر من ٤٠٠ بحث مشارك. ويهدف 
بحثها إلى اكتشاف علاج طبيعي 
الــنــبــاتــات الطبية  مــســتــخــرج مـــن 
التي تنمو في البيئة السعودية، 
يساعد على علاج الالتهاب الناتج 
عن الفيروس؛ بل ويقضي تماماً 
عليه، وذلك من خلال استخلاص 
نــحــو ٣٠ نــبــتــة طــبــيــاً تــنــتــمــي إلــى 
فصائل مختلفة، جرى اختيارها 
«الـــطـــب  فــــي  ورد  مــــا  بناء  على 
النبوي»، وكذلك لفعاليتها الطبية 
المثبتة من خلال الدراسات السابقة 

على الفيروسات. 
«الـــشـــرق  وبـــيـــنـــت أورفـــــلـــــي لــــ
الـــنـــبـــاتـــات  الأوســــــــــــط» أن «هــــــــذه 
تنمو فــي المملكة؛ حيث ستجري 
مــــعــــالــــجــــتــــهــــا بــــطــــريــــقــــة خــــاصــــة 
المـــواد الفعالة،  وتنقيتها وفــصــل 
ومن ثم دمجها مع مواد نانونية 
المــادة الفعالة بدقة  ليسهل توجه 

عالية لاستهداف الفيروس، ومن 
ثم القضاء عليه».

من جهة أخرى؛ أعلن «المركز 
الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــراض 
الــبــدء في  ومكافحتها (وقاية)»  
مـــخـــتـــبـــراتـــه بـــــدراســـــة الــتــســلــســل 
الوراثي للفيروس باستخدام بحث 
«الــتــســلــســل الـــقـــادم»، مــوضــحــاً أن 
تلك الدارسة ستساعد في معرفة 
أين أصيبت الحالات المكتشفة من 
خلال معرفة مكان نشأته، وتتبع 
انـــتـــشـــاره داخــــل المــمــلــكــة، ويــعــمــل 
«وقـــــايـــــة» عـــلـــى تــحــقــيــق مــقــاصــد 
عــدة تشمل الــوقــايــة مــن الأمـــراض 
المُعدية وغير المعدية والإصابات 
والـــتـــهـــديـــدات الــصــحــيــة الأخـــــرى 
ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا، ورصــــــــد وقــــيــــاس 
وتقييم صحة السكان والمخاطر 
الـــصـــلـــة فــــي المــمــلــكــة لــوضــع  ذات 
الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـــج المــنــاســبــة 
وتــقــديــم حــلــول مــبــتــكــرة للصحة 
العامة، مبنية على الأدلة العلمية، 
وتأهيل الكوادر البشرية بمجالات 
الصحة العامة، والعمل بوصفها 
لمـــبـــادرات الصحة  هيئة مرجعية 

العامة.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق؛ أعـــلـــنـــت 
«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة»، بــالــشــراكــة مـــع وزارة 
الــــصــــحــــة، و«المـــــجـــــلـــــس الـــصـــحـــي 
الــــســــعــــودي»، و«المـــــركـــــز الــوطــنــي 
للوقاية من الأمراض ومكافحتها 
(وقـــايـــة)»، إطـــلاق المــســار السريع 
الــبــحــوث العلمية لمــواجــهــة  لــدعــم 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــدّ»؛ 
(كـــوفـــيـــد١٩)، ســعــيــاً نــحــو تــعــزيــز 
وتكثيف الجهود الوطنية الرامية 
للحد مــن انــتــشــار هــذا الــفــيــروس، 
وبهدف توفير الدعم للمؤسسات 
آليات  لتطوير  بالمملكة  البحثية 
الكشف والرصد للفيروس المسبب 
لـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩» بــشــكــل دقــيــق 
وســـريـــع واقـــتـــصـــادي وفــــق أعــلــى 

المعايير البحثية والعلمية.
ووافــــــقــــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للغذاء والدواء» بالمملكة، في وقت 
سابق، على إجراء دراسة سريرية 
محكّمة دولية في ٥ مستشفيات 
بــالــســعــوديــة، بــعــنــوان: «مــشــروع 
البحث العالمي للعلاجات الإضافية 
لمــــرضــــى (كــــــورونــــــا - كــــوفــــيــــد١٩) 
الذين يتلقون الرعاية القياسية»، 
وتـــهـــدف الــــدراســــة إلــــى الــحــصــول 
عـــلـــى بــــيــــانــــات مــــوثــــوقــــة يــعــتــمــد 
عليها فيما يخص فعالية وسلامة 
عـــــددٍ مـــن مــــضــــادات الــفــيــروســات 
المــســتــخــدمــة الـــتـــي قـــد تــســهــم في 
علاج فيروس «كورونا» المستجد 
(كوفيد١٩)، وهي «ريمديسيفير»، 
و«كــلــوركــويــن»، و«لوبينافيرمع 
ريتونافير»، و«إنترفيرون بيتا١».

أخبار
Issue العدد ١٥١٢٠ – Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠٢٠/٤/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مهندسو «حلبة البحرين» يساهمون في تصنيع أجهزة تنفس صناعي 

«كوفيد ـ ١٩» في الإمارات... والكويت تباشر بإعادة رعاياها  ٥٠٠ إصابة جديدة بـ
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

قالت حكومة الإمـــارات أمس 
أنها أجرت نحو ٢٥٫٧ ألف فحص 
جــديــد فـــي مــخــتــلــف مـــدن الــبــلاد، 
تــلــك الفحوصات  إلـــى أن  مــشــيــرة 
أسهمت في الكشف عن ٤٨٤ حالة 
إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» من جنسيات مختلفة، مما 
يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة 

في البلاد إلى ٧٢٦٥ حتى الآن. 
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة فــــريــــدة 
الـــحـــوســـنـــي المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
عــــن الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي دولــــة 
الإمــــارات إن خطة توسيع نطاق 
الـــفـــحـــوصـــات مــســتــمــرة لتغطية 
المــواطــنــين والمقيمين وفي  جميع 
مختلف مناطق البلاد، في الوقت 
الــذي أعلنت عن حالتي وفــاة من 
الجنسية الآســيــويــة ليصل عــدد 

الوفيات المسجلة إلى ٤٣ حالة. 
الــدكــتــورة فريدة  كما أعلنت 
الــــــحــــــوســــــنــــــي خـــــــــــلال الإحـــــــاطـــــــة 
الإعــلامــيــة الــتــي عــقــدت أمـــس عن 
ارتـــفـــاع عـــدد حــــالات الــشــفــاء إلــى 
١٣٦٠ حالة، بعد تسجيل ٧٤ حالة 
شفاء جــديــدة لمصابين بفيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد وتــعــافــيــهــا 
التام، من أعراض المرض وتلقيها 

الرعاية الصحية اللازمة. 
مــن جانب آخــر، أعلن محمد 
الفهيم، متحدث رسمي من الهلال 
الأحمر الإمــاراتــي خــلال الإحاطة 
الــهــيــئــة بــرعــايــة جميع  عــن تكفل 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد وأســـرهـــم مـــن مختلف 
الجنسيات، وتبني احتياجاتهم، 
والذين يتم الإعلان عنهم من قبل 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة فــــي الـــبـــلاد، 
وبالتنسيق مــع الهيئة الوطنية 

والأزمــــــــــــــات  الـــــــــطـــــــــوارئ  لإدارة 
والكوارث ووزارة الصحة ووقاية 

المجتمع. 
إلى ذلك قال الشيخ الدكتور 
عــــمــــر الـــــــدرعـــــــي، عــــضــــو مــجــلــس 
الإمـــــــــــارات لـــلإفـــتـــاء الـــشـــرعـــي أن 
المجلس أفتى بوجوب صيام شهر 
رمــضــان على الأصــحــاء المكلفين؛ 
ورخــــــــــص لــــلــــمــــصــــاب بــــفــــيــــروس 
يُــفــطــر عــنــدمــا  «كــوفــيــد - ١٩» أن 
تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه الأعــــــــــراض الأولــــــى 
ـــا إذا أخــبــره الطبيب  لــلــمــرض، أمَّ
المكلف بعلاجه من الجهات الطبية 
الــــصــــوم ســيــفــاقــم  أنَّ  المـــخـــتـــصـــة 
ه يجب عليه الفطر في 

َّ
مرضه فإن

هذه الحالة. 
ـــــــص المـــجـــلـــس لـــلـــكـــوادر 

َّ
ورخ

الـــطـــبـــيـــة الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون الــخــط 
الأمامي في مواجهة هذا الوباء، 
وقــــال الـــدرعـــي: يــفــطــروا فـــي أيـــام 
عملهم إن كانوا يخافون أن يؤدي 
صومهم إلى ضعف مناعتهم أو 
تــضــيــيــع مـــرضـــاهـــم؛ كــمــا رخــص 
المجلس لكبار السن الذين يعانون 

مـــن أمــــــراض مــزمــنــة وضـــيـــق في 
يــفــطــروا فــي رمــضــان  التنفس أن 
مـــســـتـــنـــدا فــــي ذلـــــك إلـــــى مــقــاصــد 
الدين الإسلامي، وعلى من يفطر 
القضاء عندما يتيسر له الصيام 

وينتهي الظرف الطارئ. 

أجهزة تنفس بحرينية 

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البحرينية أنه تم تصميم الجهاز 
لمـــــســـــاعـــــدة المـــــــرضـــــــى المــــصــــابــــين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
ولكن ليس للمرضى ذوي الحالات 
الحرجة، وتمت هــذه المهمة بعد 
زيارات ميدانية عديدة لمستشفى 
الـــســـلـــمـــانـــيـــة مـــــن قــــبــــل مـــوظـــفـــي 
الحلبة، وتم البدء بالعمل بدراسة 
عــمــل طــريــقــة الـــجـــهـــاز، وتــكــثــيــف 
الــــجــــهــــود إلــــــى أن يـــتـــم تــصــمــيــم 
الجهاز بخبرات مهندسي الحلبة. 
وأضــافــت أنـــه جـــرى  اختبار 
أجــــهــــزة الــتــنــفــس فــــي مــســتــشــفــى 
الـــســـلـــمـــانـــيـــة، حـــيـــث تــــم اعـــتـــمـــاد 

أجهزة التنفس الصناعي من قبل 
تـــم تجهيز  الــصــحــة. وقــــد  وزارة 
تــصــامــيــم الأجــــهــــزة فــــي أقـــــل مــن 
أســبــوعــين، بينما يــجــري العمل 
على تصنيع  ١٠٠ جــهــاز تنفس 

صناعي. 
وفي سياق مواجهة تداعيات 
فيروس «كورونا» أعلنت الحكومة 
الــبــحــريــنــيــة خــفــض المــصــروفــات 
المــائــة،  الحكومية بنسبة ٣٠ فــي 
ميدانيا سجلت البحرين أمس ١٤ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
لــيــصــل عـــدد الإصـــابـــات المسجلة 
إلـــــى ١١١٩ حـــالـــة،  الـــبـــحـــريـــن  فــــي 
بــيــنــمــا تـــم تــســجــيــل ســبــع حـــالات 
تعاف جديدة ليرتفع عدد حالات 

التعافي إلى ٧٦٩ حالة. 

الكويت تعيد رعاياها 

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــكــويــتــيــة أمـــس تسجيل حالتي 
وفاة جديدتين ليرتفع عدد حالات 

الوفاة إلى تسع حالات. 

الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
أمس ٨٠ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» ليرتفع عدد الإصابات 
بالفيروس في الكويت منذ بداية 
انتشار الفيروس إلى ١٩٩٥ حالة، 
١٦١٩ حالة منها تتلقى العلاج، 
بينها ٣٩ حالة في العناية المركزة.   
فيما بلغ عدد حالات التعافي ٣٦٧ 
حالة، وذلك بعد تسجيل ٦٢ حالة 

تعاف جديدة يوم أمس. 
وضمن خطة الكويت لإعادة 
الـــخـــارج استقبل  مــواطــنــيــهــا مــن 
مــــطــــار الــــكــــويــــت الـــــدولـــــي لــلــيــوم 
الثاني على التوالي ١٠ رحلات من 
الجسر الجوي المخصص لعودة 

الرعايا من الخارج. 

عمان: ١٤٤ إصابة جديدة

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
تـــســـجـــيـــل ١٤٤ حـــالـــة  الـــعـــمـــانـــيـــة 
إصــابــة جــديــدة، بــمــرض فيروس 
«كــــورونــــا» (كــوفــيــد - ١٩)، منها 
لــعــمــانــيــين، و٨٦ حــالــة  ٥٨ حـــالـــة 

لمــقــيــمــين، لــيــرتــفــع عــــدد الـــحـــالات 
المــســجــلــة فــــي عـــمـــان إلــــــى  ١٤١٠ 
حـــــــالات فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد حــــالات 
التعافي من الفيروس ٢٣٨ حالة. 

قطر: إصابات بين العمالة الوافدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية 
تسجيل ٥٦٧ حالة إصابة جديدة 
مــــــؤكــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
(كوفيد - ١٩)، وتعافي ٣٧ حالة 
من المرض، بالإضافة إلى تسجيل 

حالة وفاة جديدة. 
الــصــحــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الــــجــــديــــدة  الــــــحــــــالات  أن مـــعـــظـــم 
تــــعــــود لـــلـــعـــمـــالـــة الــــــوافــــــدة مــمــن 
خــــــضــــــع غـــــالـــــبـــــيـــــتـــــهـــــم لـــلـــحـــجـــر 
الصحي احترازيا بعد أن تبينت 
مـــخـــالـــطـــتـــهـــم لــــــحــــــالات إصــــابــــة 
مــؤكــدة، وأضــافــت  وزارة الصحة 
أن إجمالي عــدد حــالات التعافي 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي قطر 

ارتفع إلى ٥٥٥ حالة.

حد مواقع الاسٕكان بجدة
ٔ
منية لتطبيق قرار منع التجول في السعودية (واس)إجراءات المسح النشط في ا

ٔ
متابعات ا

مس (بنا)تعقيم طاقم طائرة تقوم بعملية اجٕلاء لمواطنين كويتيين (كونا)
ٔ
ولي عهد البحرين في جولة على مواقع تقدم الخدمات الصحية ا

الكشف على ٦٠ ألف شخص في جدة خلال أيام
جدة: {الشرق الأوسط}

تتواصل في مدينة جدة السعودية، إجراءات 
«المـــســـح الـــنـــشـــط» مــيــدانــيــاً لــلــكــشــف عـــن فــيــروس 
كورونا المستجد، حيث تم الكشف على أكثر من 
٦٠ ألف شخص في مواقع الإسكان ذات الكثافات 

العالية، حتى نهاية أول من أمس (الأحد).
وقال محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة 
«الشرق الأوســط»، إن العمل جــارٍ للكشف  جــدة، لـ
عن مواقع ذات كثافات سكانية، خاصة في مواقع 
الــعــمــالــة، موضحاً أن هــنــاك استجابة كبيرة من 

أرباب العمل وملاك المؤسسات والمنشآت التجارية، 
الـــذيـــن ســـارعـــوا بــتــســجــيــل بــيــنــات مـــواقـــع تجمع 
عمالتهم والبالغ عددها قرابة ١٢٠٠ موقع، ليصل 

إجمالي عدد المواقع المرصد قرابة ١٧٠٠ موقع.
ولفت البقمي، إلى أن اللجنة نقلت قرابة ألفي 
عامل إلى مــدارس حكومية لضمان سلامتهم من 
انتشار الفيروس، وستستمر اللجنة في عمليات 
الكشف بعد أن نجحت وخـــلال أيـــام مــعــدودة من 

إخضاع أكثر من ٦٠ ألف عامل للكشف.
وتـــجـــري فـــي جـــدة أعـــمـــال تــجــهــيــز مستشفى 
مــيــدانــي بسعة ٥٠٠ ســريــر، لاستقبال أي حــالات 

جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتساند 
بــطــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة مــســتــشــفــيــات المــحــافــظــة 
والــبــالــغ عــددهــا أكــثــر مــن ٨ مستشفيات مختلفة 

التخصصات تتبع وزارة الصحة.
وســـيـــقـــام المـــســـتـــشـــفـــى المــــيــــدانــــي عـــلـــى أرض 
المعارض والمؤتمرات في شمال المدينة، ويحتوي 

على قاعة معارض تبلغ ٨ آلاف متر مربع.
يأتي قرار تحويل مركز المعارض والمؤتمرات، 
بعد أقل من أسبوع من تخصيص مبالغ إضافية 
الــســعــودي بنحو ٤٧ مليار ريــال  لقطاع الصحة 
(١٢٫٥ مليار دولار) والذي يهدف إلى رفع جاهزية 

القطاع الصحي وتأمين الأدويــة وتشغيل الأسرّة 
الإضافية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية 
والتي تشمل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة 
ومــســتــلــزمــات الــفــحــوص المــخــبــريــة، كــذلــك لتأمين 

الكوادر الطبية والفنية اللازمة.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه الـــغـــامـــدي، مـــديـــر الــعــلاقــات 
«الشرق الأوسط»، إن العمل  والإعلام بصحة جدة، لـ
جــارٍ وبوتيرة متسارعة لإتمام الترتيبات كافة، 
وتحويل الموقع إلى مستشفى ميداني، مضيفاً أنه 
تم تحديد نحو ٥٠٠ سرير سيجري توفيرها في 

الأيام القليلة المقبلة مع الأجهزة الطبية.

وزير الصحة يشدد على أهمية الالتزام باحترازات التباعد الاجتماعي

السعودية تتوقع زيادة إصابات «كورونا» مع تجاوزها عتبة الـ١٠ آلاف

استرداد نحو ٣ ملايين متر من أراضي الدولة بعد التعدي عليها خلال الجائحة

مصر تطوي مخاوف تجمعات «شم النسيم» بتشديد أمني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

طـــــــوت الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة، أمــــــس، 
المــخــاوف المــتــصــاعــدة فــي الــبــلاد منذ أيــام، 
وتمكنت عبر تشديدات أمنية موسعة، من 
كــبــح تجمعات كــانــت متوقعة للمواطنين 
بغرض الاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم»، 
وهـــو مــا كــانــت تُــحــذر الــجــهــات الطبية من 
خــطــورتــه عــلــى انــتــشــار الـــعـــدوى بــفــيــروس 
«كورونا المستجد». وأظهرت بيانات وصور 
تها جهات رسمية ووسائل إعلام محلية، 

ّ
بث

فضلاً عما رصدته «الشرق الأوسط»، أمس، 
انتشاراً أمنياً موسعاً قرب المتنزهات العامة 
بالمحافظات المختلفة والحدائق، وكورنيش 

النيل في المدن المختلفة التي يمر بها.
ودأبــت السلطات المصرية على إطلاق 
مــنــاشــدات للمواطنين بتجنب التجمعات 
أو الاتجاه للشواطئ خلال احتفالات «شم 
النسيم» ذات الشعبية الواسعة، كما حذرت 
بـــاســـتـــخـــدام «أقـــصـــى قـــــوة» لمــنــع مــخــالــفــي 
الــتــدابــيــر المــفــروضــة، بــهــدف وقـــف انــتــشــار 

العدوى بين المواطنين.
وبَدَت الأجهزة التنفيذية في مصر في 
حــالــة تــأهــب وطــــوارئ، وأجـــرى المحافظون 
جــولات فــي الــشــوارع الرئيسية فــي البلاد، 
بــصــحــبــة قـــيـــادات أمــنــيــة، وبــحــضــور لافــت 
لـــقـــوات الــشــرطــة، الــتــي جــابــت فـــي حــمــلاتٍ 
 مختلفة بــالــبــلاد، لمــراجــعــة إغــلاق 

َ
مــنــاطــق

منافذ بيع المنتجات غير الغذائية، المقرر 
من قبل الحكومة.

بـــدوره، قــال الــلــواء محمود شــعــراوي، 
وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، إن المــحــافــظــين 
«قــــامــــوا بــــجــــولات لمــتــابــعــة الـــغـــلـــق الــكــامــل 
للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات 
والــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة والــــشــــواطــــئ، لمـــنـــع أي 
تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو 
من المحافظات المجاورة، وكذا إيقاف جميع 

وسائل النقل العام والخاص».
وأفاد الوزير أن المحافظات تمكنت من 
«اســـتـــرداد ٣ مــلايــين و١٦٨ ألـــف مــتــر مربع 
من أملاك وأراضي الدولة و٦٨٨٠ فدان بعد 
الــتــعــدي عليها مــن بعض المــواطــنــين خلال 

الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة 
مـــبـــانٍ وزراعـــتـــهـــا وإقــــامــــة أســــــوار عــلــيــهــا، 
مستغلين الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــدولــة 
خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات 
الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا».

وعــــلــــى صـــعـــيـــد لـــوجـــيـــســـتـــي، أعــلــنــت 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي 
«خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي، 
الــصــحــة والــســكــان،  بالتنسيق مــع وزارات 
والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب 
والــريــاضــة». وأوضــحــت الـــوزيـــرة أن المــقــار 
التي «يتم تجهيزها تتضمن مدناً جامعية 
ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل 
حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا، 

لا تــعــانــي مــن أعــــراض شـــديـــدة». وبحسب 
بيان رسمي، فإن الأماكن التي تم تشغيلها 
تشمل «٩ مقار بالمحافظات، بإجمالي طاقة 
٤٣٠٥ أسِرّة»، فيما لا تزال هناك ٣ مقار قيد 

التجهيز بإجمالي طاقة ٢٦٨٠ سريراً.
وفيما يستعد البرلمان المصري، اليوم، 
لانعقاد جلسة عامة، جرى تعجيل موعدها، 
الذي كان مقرراً نهاية الشهر الحالي، سلّمت 
إلـــــى «مــجــلــس  الـــحـــربـــي»  «وزارة الإنــــتــــاج 
الـــنـــواب» ٤ كــبــائــن تعقيم لـــلأفـــراد، مـــزودة 
بعدد من الرشاشات للمواد المطهرة، كما 
تم تزويدها بجهاز لقياس درجة حرارة المارّ 
بــداخــلــهــا، وكـــذا جــهــاز حــســاس يعمل عند 
دخوله، ويفصل أوتوماتيكياً عند الخروج.
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تركيا توسّع حظر التجول الأسبوعي في ٣١ ولاية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان أن حكومته تخطط 
لـــزيـــادة أيــــام حــظــر الــتــجــول فــي ٣١ 
ولايـــــة فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع إلــــى ٤ 
أيام لتبدأ هذا الأسبوع من بعد غد 
الخميس وحتى منتصف ليل الأحد 
المــقــبــل فـــي إطـــــار تــدابــيــر الـــحـــد من 
تفشي فيروس «كــورونــا» المستجد  

في البلاد. واكتفت الحكومة التركية 
الأسبوعين الماضيين بفرض حظر 
تجول لمــدة يومين فــي عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع فـــــي الــــــولايــــــات الإحــــــدى 
والثلاثين. وقــال إردوغــان في كلمة 
عــقــب اجــتــمــاع للحكومة بالفيديو 
الـــحـــكـــومـــة  أمــــــــس إن  كــــونــــفــــرنــــس 
تخطط لفرض الحظر هذا الأسبوع 
أيــــام الــخــمــيــس والــجــمــعــة والــســبــت 
والأحــــــــد، مــضــيــفــا «ســنــســتــمــر فــي 

فـــرض حــظــر الــتــجــول خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة في نهاية الأسبوع بشكل لا 
يعيق الإنــتــاج فــي مــجــالات الــزراعــة 
والــصــحــة والـــغـــذاء، ولا يــؤثــر على 

الحياة اليومية». 
وكان رئيس بلدية إسطنبول، 
أكرم إمام أوغلو، طالب بفرض حظر 
تجول عــام في جميع أنحاء تركيا 
خلال الفترة من ٢٣ أبريل (نيسان) 
الجاري، وحتى الأول من مايو (أيار) 

المقبل للسيطرة على تفشي فيروس 
«كورونا».

وقـــــال إمـــــام أوغــــلــــو، فـــي بــيــان 
ليل الأحــد - الاثــنــين، إن المؤسسات 
الـــصـــحـــيـــة تـــكـــافـــح مـــــن أجــــــل وقـــف 
تفشي وباء «كورونا»، لافتا إلى أن 
عــدد الــوفــيــات والإصــابــات آخــذ في 
الازديــــــاد، لــذلــك فـــإن حــظــر الــتــجــول 
يوفر فرصة للسيطرة على انتشار 
الفيروس. وحتى الليلة قبل الماضية 

ارتفع عدد الوفيات بالفيروس  إلى 
٢٠١٧، وعدد الإصابات إلى ٨٠ ألفا 
و٣٠٦ إصــــابــــات، بــحــســب مـــا أعــلــن 
وزيـــــر الــصــحــة فــخــر الـــديـــن كــوجــا، 
لتصبح تركيا هي الأولــى في عدد 
الإصابات في منطقة الشرق الأوسط 
والـــســـابـــعـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وقــــال كــوجــا إن المــــدن الــطــبــيــة تعد 
فــي مكافحة  بــــلاده  مــن أهـــم أدوات 
فيروس «كورونا»، معربا عن ثقته 

فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــــوبــــاء بــجــهــود 
الكوادر الطبية. وأعلن كوجا خلال 
الافتتاح الجزئي لأحد المستشفيات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــاشــــــاك شــــهــــيــــر فــي 
إسطنبول أمــس عن تصنيع جهاز 
تنفس صناعي محلي أصبح جاهزا 
لــلاســتــخــدام، مشيرا إلــى أنــه يمكن 
تحويل جميع الأسرة في المستشفى 
إلــــــى وحــــــــدات عـــنـــايـــة مــــركــــزة عــنــد 

اللزوم. 

منظمات حقوقية تطالب إسرائيل
 بنشر خطتها لاحتواء الوباء في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــوجـــــــهـــــــت ثـــــــــــــلاث مـــــنـــــظـــــمـــــات 
حــقــوقــيــة، هــــي: «جــيــشــاه - مــســلــك»، 
ومـــركـــز «عــــدالــــة» الــقــانــونــي، ومــركــز 
إلــى وزيــر  «المـــيـــزان»، برسالة عاجلة 
الأمـــن الإســرائــيــلــي ومــنــسّــق عمليات 
الحكومة فــي الأراضـــي الفلسطينية 
المــــحــــتــــلــــة، وكـــــذلـــــك إلـــــــى المـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
تطالبهم فيها بنشر خطة إسرائيل 
لمواجهة تفشي فــيــروس كــورونــا في 

قطاع غزة فوراً.
كــمــا طــالــبــت المــنــظــمــات الـــثـــلاث، 
بـــــإلـــــغـــــاء جـــمـــيـــع الــــتــــقــــيــــيــــدات الـــتـــي 
تفرضها إسرائيل على حركة الطواقم 
الطبية والمعدات الطبية وقطع غيار 
الأجـــهـــزة مـــن وإلـــــى غـــــزة، وأن تمكن 
عــــبــــور المــــواطــــنــــين مـــمـــن يــحــتــاجــون 
علاجاً طبياً جرّاء إصابتهم بفيروس 
كورونا، وتزوّد جهاز الصحة في غزة 
بوسائل الــوقــايــة، الأدويـــة، والمــعــدات 
الطبية اللازمة لمواجهة الوباء. وجاء 
عت عليها باسم 

ّ
في الرسالة، التي وق

ســــنــــات كــوهــن 
ُ
المــنــظــمــات المــحــامــيــة أ

- ليبشيتس والمــحــامــيــة مــنــى حـــداد 
مـــن «جــيــشــاه - مــســلــك»، أن ســيــطــرة 
إســرائــيــل الــواضــحــة عــلــى قــطــاع غــزة 
تـــفـــرض عــلــيــهــا الــــتــــزامــــات بــمــوجــب 
القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، 
وتــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة الــحــفــاظ على 
صــحــة وســلامــة مــلــيــونــي فلسطيني 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. وتـــــذكـــــر الــــرســــالــــة 
لــتــوصــيــات لجنة  بتجاهل إســرائــيــل 
المــتــحــدة للحقوق الاقــتــصــاديــة  الأمـــم 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، الـــتـــي 
ـــشـــرت فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

ُ
ن

الــثــانــي) مــن الــســنــة المــاضــيــة، والــتــي 

«تــمــكــين وصــــول الــســكــان  طــالــبــتــهــا بـــ
المــحــتــلّــة،  المــنــاطــق  الفلسطينيين فــي 
ولا ســيــمــا قــطــاع غــــزة، إلـــى المــنــشــآت 
الــطــبــيــة، الــبــضــائــع، الــخــدمــات، ومــن 
ضمنها الخدمات الطبية الطارئة دون 
قــيــود، وتمكين حــركــة أصــحــاب المهن 
الطبية من وإلى قطاع غزة». وتضيف 
الــرســالــة أن «تــتــضــاعــف أهــمــيــة هــذه 

التوصيات في مثل هذه الفترة».
وكانت ١٩ منظمة صحة وحقوق 
إنسان إسرائيلية، فلسطينية ودولية، 
قد أصدرت عريضة مشتركة، بمبادرة 
من «جمعية أطباء لحقوق الإنسان» 
ـــشـــرت أمـــس أيــضــاً، 

ُ
فــي إســرائــيــل، ون

وهــــي أيــضــاً تــطــالــب إســـرائـــيـــل بــرفــع 
الإغلاق عن غزة، والالتزام بواجباتها 
الأخــــلاقــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة تــــجــــاه مــن 
يــعــيــشــون تــحــت ســيــطــرتــهــا، واتــخــاذ 
خــطــوات مــن أجــل توفير كــل مــا يلزم 
جهاز الصحة الفلسطيني في الضفة 

وقطاع غزة، ولإنقاذ حياة الناس.
يــذكــر أن إســرائــيــل تــقــدم بعض 
الخدمات لقطاع غزة ولكن ما تقدمه 
لـــيـــس كــــافــــيــــا. وهــــــي تـــشـــتـــرط عــلــى 
حماس أن تحرر الأسرى الإسرائيليين 
المحتجزين لديها حتى تقدم الأجهزة 
والمـــــعـــــدات المـــطـــلـــوبـــة. ويــــلاقــــي هـــذا 
المـــوقـــف انـــتـــقـــادات واســـعـــة حــتــى في 
إسرائيل، إذ يتخوفون من أن انفجار 
أزمة كورونا في قطاع غزة قد يتسلل 
بسرعة إلى إسرائيل. وكانت إسرائيل 
قد أعلنت، أمس، عن تراجع جديد في 
وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، إذ 
بلغ عددها الإجمالي ١٣٤٩١ إصابة 
مــن بينها مــن ١٧٢ حالة وفـــاة، علماً 
بــــأن حــصــيــلــة الـــيـــوم الــســابــق بلغت 
٨ حـــالات وفـــاة و٢٢٦ إصـــابـــة، خــلال 

الساعات الـ٢٤ الأخيرة.

سمحت للمنشآت باستئناف العمل جزئياً... ولا حركة بعد الإفطار في رمضان

السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

خطت السلطة الفلسطينية على 
خطى دول كبيرة سمحت باستئناف 
تــدريــجــي للنشاط الاقــتــصــادي، وذلــك 
بـــعـــد مــــــرور ٤٥ يـــومـــاً عـــلـــى بـــــدء أزمــــة 
فيروس كورونا المستجد في الأراضي 

الفلسطينية.
ـــــــــــوزراء، مــحــمــد  وأعــــلــــن رئــــيــــس ال
أشــــــتــــــيــــــة، جــــمــــلــــة مـــــــن الــــتــــســــهــــيــــلات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى مــبــدأ «الـــتـــدرج في 
الإجــــــــــــراءات، والــــــتــــــوازن بــــين الــصــحــة 

والاقتصاد».
وقال أشتيه، في مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي وقـــت مــتــأخــر أمـــس: «مثلما 
اتــخــذنــا إجــــراءات فــي الــوقــت المناسب 
الــفــيــروس، فإننا  لحماية شعبنا مــن 
ســـوف نستمر فــي الإجـــــراءات الطبية 
إعــــادة  والـــوقـــائـــيـــة بشكل مشدد، مع 
تـــشـــغـــيـــل بـــعـــض الأعـــــمـــــال والمـــنـــشـــآت 
الاقــتــصــاديــة، والتخفيف عــن المناطق 

الجغرافية».
وأوضــــــــح أنـــــه يُـــســـمـــح لــلــمــنــشــآت 
الاقتصادية التي تشغل أقل من ٣ عمّال، 
الـــزراعـــة والأغـــذيـــة وورش  بــمــا يشمل 
الـــبـــنـــاء والـــكـــراجـــات والمـــهـــن الـــفـــرديـــة، 
بالعمل من الساعة الـ١٠ صباحاً حتى 
الــــ٥ مــســاء، كما يسمح بفتح محلات 
الألـــبـــســـة والأحـــــذيـــــة والإكــــســــســــوارات 
والاتصالات والإنترنت في محافظات 
محددة أيام الجمعة والسبت، على أن 
أيــام  تغلق الدكاكين والسوبر مــاركــت 

الجمعة.
كـــمـــا ســـمـــح أشـــتـــيـــه بــعــمــل ورش 
الـــبـــنـــاء بــشــكــل مـــنـــتـــظـــم، فــيــمــا تــعــمــل 
سيارات الأجــرة بواقع راكب واحد في 
كــل رحــلــة أو راكــبــين مــن أفـــراد العائلة 

الواحدة.

وبشكل عام، سمح لمصانع الأدوية 
والأغــذيــة بالعمل مع شــروط السلامة 
المـــذكـــورة، وبـــــ٥٠ فــي المــائــة مــن الــقــوى 
العاملة. وتقرر فتح محلات الحلويات 
خــلال شهر رمــضــان للبيع بالطلبات 
الخارجية فقط. كما تقرر فتح محلات 
المهن أيام الأحد والثلاثاء والخميس، 
بــمــا لا يــزيــد عــلــى ٣ أشــخــاص فــي كل 

مكان عمل.
وقـــــــــرر أشــــتــــيــــه إبــــــقــــــاء المـــســـاجـــد 
والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع 
وبيوت الــعــزاء مغلقة، وقــال إنــه تمنع 
الاحـــتـــفـــالات والأعــــــراس ومــهــرجــانــات 

الاستقبال وعــزائــم الإفــطــار الجماعية 
في رمضان.

أكـــد أن تبقى دور الحضانة  كــمــا 
والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة، 
على أن يكون امتحان الثانوية العامة 

بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٠.
وأعاد أشتيه التأكيد على أنه يُمنع 
تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم 
داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار 
آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، 
فيما يمنع العمل في المستوطنات منعاً 

تاماً. 
وســـمـــحـــت الــســلــطــة بــــإعــــادة فــتــح 

السوق المالية، على أن تعمل البنوك في 
بعض المحافظات بوتيرة ٦٠ في المائة، 

وفي أخرى بوتيرة حالة الطوارئ.
وحـــددت ســاعــات العمل فــي شهر 
رمـــضـــان مـــن ١٠ صــبــاحــاً حــتــى ٧:٣٠ 
مساء في جميع المحافظات. وقال إنه 
الــحــركــة بشكل كــامــل فــي جميع  تُمنع 
المــحــافــظــات بعد الــســاعــة ٧:٣٠ مــســاءً، 
والتسهيلات التي أعلن عنها أشتيه 
جــــاءت بــعــد تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً للجنة 
الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس 

كورونا.
وفــــــي الاجــــتــــمــــاع، قــــدمــــت وزيــــــرة 

الــصــحــة مــي كيلة تــقــاريــر وتــوصــيــات 
لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة 
عــلــى الـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة فـــي فلسطين 
التي ما زالت تسجل منحنى إصابات 
صاعد، خصوصاً مع الحالات المسجلة 
الــقــدس المحتلة، وأكــدت  داخـــل مدينة 
على ضـــرورة الإبــقــاء على الإغـــلاق ما 
بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى 

من محافظة لأخرى.
يــذكــر أنـــه قــبــل إعـــلان التسهيلات 
حــصــل أشــتــيــه عــلــى ضـــوء أخــضــر من 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس 
الذي وجه حكومته بتخفيف الإجراءات 
بطريقة مــدروســة فــي بعض المناطق، 
خــاصــة مــع قـــرب حــلــول شــهــر رمــضــان 

المبارك.
وقــال عــبــاس، عند تــرؤســه جلسة 
الحكومة عبر الفيديو كونفرانس: «في 
لــم يتفهم بعضهم إجــــراءات  الــبــدايــة، 
الــطــوارئ والتدابير الحكومية، ولكن 
مع مرور الوقت أدرك الجميع أهميتها 
في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت 
من أجل مصلحتهم وصحتهم، وحتى 
الحواجز سميناها حواجز المحبة، في 
سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يسمى 
حــاجــز أمــنــي بــهــذا الاســــم، وهـــذا دليل 

على مدى حبنا لأبناء شعبنا».
وأضـــــاف: «الأزمـــــة وضــعــتــنــا أمــام 
خيارين، إما إجراءات قد يراها بعضهم 
قاسية وإمــا أن نخسر شعبنا، ولذلك 
فإننا سنفعل كــل شــيء إلا أن نخسر 
أبــنــاء شعبنا، ونــريــد أن نحافظ على 

أرواحهم وأولادهم».
وتــابــع: «لا نــريــد تصدير الخوف 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، لــــكــــن لا يــــوجــــد مـــوعـــد 
محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت 
علينا، وكان لا بد من مواجهتها بكل 

تفاصيلها».

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء السوداني يحذر 
من انفلات السيطرة على «كوفيد ـ ١٩»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قال رئيس وزراء السودان، عبد 
الــلــه حــمــدوك، إن ظــهــور الكثير من 
حـــالات الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد بـــالـــبـــلاد يـــشـــيـــر إلـــــى أن 
الــوبــاء بلغ مــراحــل خطرة،  انتشار 
وفـــــــي غــــضــــون ذلـــــــك قــــفــــزت أعـــــــداد 
إلـــى ٩٢، بينها ١٢ حالة  المــصــابــين 
وفــاة، وأكثر من ٤٠٠ حالة اشتباه 
الــعــزل الصحي فــي انتظار  بمراكز 

نتائج الفحوص الطبية.
وبــــــلــــــغــــــت أعــــــــلــــــــى إصــــــــابــــــــات 
بــالــفــيــروس الــســبــت المــاضــي، حيث 
الــصــحــة ٣٢  ســجــلــت دفـــاتـــر وزارة 
حـــالـــة، بــيــنــهــا ٤ وفــــيــــات، فـــي حين 
بلغت عدد الحالات المسجلة أول من 

أمس ٢٦ حالة، بينها حالتا وفاة.
كما دعا حمدوك خلال زيارته 
المنصة السودانية الموحدة لمواجهة 
جائحة «كورونا» بالخرطوم أمس، 
إلــــى الــتــطــبــيــق الــــصــــارم لمــوجــهــات 
الـــتـــجـــوال  الـــصـــحـــة، وحـــظـــر  وزارة 
الشامل باعتباره السبيل الوحيد 

لمجابهة الجائحة.
إلـــى مــعــانــاة الشعوب   وأشــــار 
ودول الــعــالــم مـــن وبــــاء «كـــورونـــا» 
التي أرهقتها جائحة «كورونا» على 

الــرغــم إمكاناتها الضخمة مقارنة 
بــالــســودان،  مضيفاً بـــأن إجــــراءات 
الــتــي تتخذها الدولة مع  الــوقــايــة 
تــــكــــاتــــف الــــجــــهــــود ســـتـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
عــــبــــور المـــحـــنـــة. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر 
أعـــداد الوفيات  فــإن  إدارة الأوبــئــة، 
تتجاوز ١٠ فــي المــائــة، وهــي نسبة 
عــالــيــة مــقــارنــة بـــأعـــداد الإصـــابـــات 
ومستويات الوفيات بــدول الجوار 

العربي والأفريقي. 
وتـــزايـــد الــقــلــق لـــدى الــســلــطــات 
بعد اكتشاف أول إصابة بالمخالطة 
أبــريــل (نيسان) الحالي،  فــي مطلع 
لتعلن وزارة الصحة، دخول البلاد 

مرحلة الانتشار المجتمعي.
الـــصـــحـــة مــن  وحــــــــذرت وزارة 
أوضاع كارثية قد تؤدي إلى انهيار 
الــذي يعاني  كامل القطاع الصحي 
تـــدهـــوراً مــريــعــاً مــن نــقــص الــكــوادر 
الصحية والأجــهــزة الطبية وطاقة 
المستشفيات العامة الاستيعابية في 

استقبال أعداد كبيرة من المرضى.
وفرضت السلطات السودانية 
حـــــظـــــر الـــــــتـــــــجـــــــوال الــــــشــــــامــــــل فـــي 
الــتــي سجلت  الــخــرطــوم  العاصمة 
أعــلــى مــعــدلات لــلإصــابــة بــالمــرض، 
لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من مطلع 

الأسبوع الحالي.

ر أجهزة التنفس ولن نطلب منكم النصح
ّ

ظريف رداً على ترمب: سنصد

 إيران تسمح بمزيد من الأنشطة وسط مخاوف من موجة «كورونا» ثانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن مـــوجـــة 
ثانية لتفشي فــيــروس «كــورونــا» 
الــحــيــاة العامة  المــســتــجــدّ، اتجهت 
فــــي طــــهــــران، أمــــــس، نـــحـــو الــســيــر 
بشكل شبه طبيعي، حيث سُمح 
بالتنقل بين المحافظات تزامناً مع 
إعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز 
التسوق والــبــازارات في العاصمة 

الإيرانية.
وارتـــفـــعـــت الــحــصــيــلــة مــجــدداً 
القليلة  بشكل طفيف خــلال الأيــام 
المــــاضــــيــــة فـــــي إيــــــــــران، بـــعـــد نــحــو 
أســـبـــوع مـــن انـــخـــفـــاض الـــوفـــيـــات، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولليوم السابع على التوالي 
أقــل من ١٠٠  أعلنت وزارة الصحة 
وفــــاة فــي الـــيـــوم، رغـــم أن حصيلة 
الاثنين تجاوزت حصيلة الأحد بـ٤ 
حالات وفاة. وارتفع عدد الوفيات 
الناجمة عن وبــاء «كوفيد١٩» في 
البلاد إلى ٥ آلاف و٢٠٩ حالات، بعد 
تسجيل ٩١ حالة وفاة جديدة خلال 

الـ٢٤ ساعة.
وصــرح المتحدث باسم وزارة 
الــــصــــحــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، كــــيــــانــــوش 
جــــهــــانــــبــــور، بـــــــأن إجــــمــــالــــي عــــدد 
الإصابات ارتفع إلى ٨٣ ألفاً و٥٠٥ 
حـــالات، بعد تسجيل ١٢٩٤ حالة 
إصابة جديدة. ووصف حالة ٣٣٨٩ 

من المصابين بالحرجة. كما أعلن 
أن عدد المتعافين ارتفع إلى ٥٩ ألفاً 
و٢٧٣ شخصاً، طبقاً لوكالة الأنباء 

الألمانية.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية 
ألــفــاً  قـــولـــه إن ٣٥٣  عـــن جــهــانــبــور 
فـــيـــروس  فـــحـــص تــشــخــيــص  و١٢ 

«كورونا» أجرتها وزارة الصحة.
وقال جهانبور لقناة «روسيا 
اليوم» إن ٦٣ شخصاً من الكوادر 
لـــقـــوا حتفهم  الــطــبــيــة الإيــــرانــــيــــة، 
أثـــنـــاء الــعــمــل فـــي المـــراكـــز الــصــحــة 
الــوبــاء فــي ١٩ فبراير  مــنــذ تفشي 

(شباط) الماضي.
وقـــــال إن الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 
العامل الأساسي لإدخال الفيروس 
إلــى إيـــران لا تــزال مستمرة، نافياً 
تعمد جهة ما إدخال الفيروس إلى 

بلاده.
وترجح إيران تسلل الفيروس 
عــبــر تــجــار إيــرانــيــين أو صينيين، 
وأيـــضـــاً طــلــبــة صــيــنــيــين يــدرســون 
الــحــوزات الدينية بمدينة قم،  فــي 

وفقاً لجهانبور.
ورفـــض جهانبور الاتــهــامــات 
الداخلية والخارجية الموجهة إلى 
شركة «مــاهــان» للطيران، التابعة 
الــثــوري»، بالمسؤولية  «الــحــرس  لـــ
عــن إدخـــال الــفــيــروس عبر رحــلات 
إلــى الصين. كما رفــض الاتهامات 
بالتكتم على حصيلة الضحايا، 

«تـــســـيـــيـــس»  مـــتـــهـــمـــاً واشــــنــــطــــن بــــ
الوباء، وتقويض جهود بلاده في 

مكافحة الفيروس.
بــدوره، طالب المتحدث باسم 
الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي، الإيـــــرانـــــيـــــين بــالــعــمــل 
وفــــــق الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الــصــحــيــة 
و«الــتــبــاعــد»، وقـــال: «مــن الأســاس 
لا يــوجــد لــديــنــا شــــيء تــحــت اســم 

(الوضع العادي)».
الــحــكــومــة  وزعــــــم ربـــيـــعـــي أن 
«غــربــلــت ٧٢ مــلــيــونــاً» مــشــيــراً إلــى 
أنــهــا «دخــلــت المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الـــفـــحـــص الــــذكــــي والـــــوصـــــول إلـــى 
الأشــخــاص المرتبطين بالمصابين 
بــــالــــفــــيــــروس»، مــضــيــفــاً «أجـــريـــنـــا 
فحصاً ذكياً للوصول إلى سلسلة 
المــــصــــابــــين فـــــي الـــــبـــــلـــــد». وتــــابــــع: 
«يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة مــحــاربــة 
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) مـــثـــل الــفــقــر 
والــبــطــالــة والـــكـــســـاد، فــيــمــا بــاتــت 
المـــعـــركـــة أكـــثـــر صـــعـــوبـــة وتــعــقــيــداً 

بسبب العقوبات».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، رفـــــــــض وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة، محمد جـــواد ظــريــف، 
طلب المساعدة من الولايات المتحدة 

لإرسال أدوية.
وكـــــان ظـــريـــف يــــرد عــلــى قــول 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الأحـــــــــــد، إنــــــــه ســــيــــكــــون مـــســـتـــعـــداً 

لتقديم معونات لإيران لمساعدتها 
على التعامل مع جائحة فيروس 

«كورونا» إذا طلبت طهران ذلك.
وخــــــاطــــــب ظـــــريـــــف الــــرئــــيــــس 
الأميركي، قائلاً: «ستصدّر إيــران 
أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــصـــنـــاعـــي فــي 
القليلة المقبلة»، وأضــاف:  الأشهر 
«مــــا عــلــيــك فــعــلــه هـــو الــتــوقــف عن 
التدخل في شؤون الدول الأخرى، 
خــصــوصــاً بـــلـــدي. يــنــبــغــي عليكم 
التيقن بأننا لن نأخذ أي نصيحة 

من أي سياسي أميركي».
ورجح وزير التعليم الإيراني، 
مــحــســن حــاجــي مـــيـــرزايـــي، إغـــلاق 
المــدارس في العام الــدراســي المقبل 

الذي يبدأ نهاية سبتمبر (أيلول)، 
في حال شهدت البلاد موجة ثانية، 
الــذي  موضحاً أن تطبيق «شـــاد» 
الــــوزارة للتعليم عــن بُعد  أطلقته 
لقي تفاعلاً من ١٠ ملايين إيراني 

خلال ١٠ أيام.
المــقــرر أن تغلق المتاجر  ومـــن 
أبوابها قبل ٤ ساعات من موعدها 
المـــعـــتـــاد، لــيــكــون ذلــــك فـــي الــســاعــة 
الـــســـادســـة مـــســـاء. وظــلــت صـــالات 
الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة والـــســـاحـــات 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لــــــتــــــنــــــاول الــــطــــعــــام 
الــتــجــمــيــل ومصففي  وصـــالـــونـــات 

الشعر، مغلقة.
وبــــدأت المــتــاجــر فــتــح أبــوابــهــا 

بـــالـــفـــعـــل مــــنــــذ الــــســــبــــت، مـــــع بــــدء 
خـــــفـــــض الــــــقــــــيــــــود فــــــــي طـــــــهـــــــران، 
لــم تــمــارس نشاطها على  ولكنها 
المــديــنــة، حسب  النحو المعتاد فــي 
فيديوهات تنوقلت على شبكات 
الــــتــــواصــــل، حـــيـــث ظــــل كـــثـــيـــر مــن 
المــتــاجــر خـــاويـــاً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بقي فيه السكان بمنازلهم بسبب 
مــخــاوفــهــم مــن الإصـــابـــة بفيروس 

«كورونا» المستجدّ.
وقالت نقابة المحال التجارية 
إن مـــحـــال بــيــع الـــذهـــب والمـــلابـــس 
الــتــجــاري منذ  استأنفت نشاطها 

أمس.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 

الحكومية في تقرير جديد، أمس، 
أن المعطيات الجديدة تظهر مساراً 
تصاعدياً في ٥ محافظات إيرانية؛ 
هــي: قــم، ومـــازنـــدران، وأذربــيــجــان 
الـــغـــربـــيـــة، وأربـــــيـــــل، وكــهــكــيــلــويــه 

وبوير أحمد.
والـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، كــانــت 
الوكالة قد نشرت تقريراً مماثلاً، 
قالت فيه إن المعطيات تظهر بداية 
مــوجــة جـــديـــدة مـــن تــفــشــي الــوبــاء 
فــــي ٦ مـــحـــافـــظـــات؛ هـــــي: طـــهـــران، 
والأحــــــواز، وأذربــيــجــان الشرقية، 
وجيلان، ومــازنــدران، وكهكيلويه 

وبوير أحمد.
وفــــــي الـــحـــالـــتـــين لـــــم تــتــطــرق 
الـــوكـــالـــة إلـــــى مـــصـــدر المــعــطــيــات، 
لــكــن تــداولــهــا فـــي مـــواقـــع إيــرانــيــة 
يلمح إلى أنها صادرة من «اللجنة 
الوطنية لمكافحة (كورونا)»، التي 
ترأسها وزارة الصحة والرئاسة 

الإيرانية.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس شـــرطـــة 
المــــــــرور، الــعــقــيــد أيــــــوب شـــرافـــتـــي، 
لوكالة أنباء التلفزيون الإيراني، إن 
قواته أوقفت العمل بخطة «التباعد 
الاجتماعي» ورفعت قيود السفر 
بين المحافظات، بعد أسبوع على 
إعـــلان الــرئــيــس الإيـــرانـــي السماح 

بالتنقل بين المحافظات.
وخــلال الأيــام الماضية، ذكرت 
الــــصــــحــــة ســـبـــبـــين لمــنــعــهــا  وزارة 

الــــجــــامــــعــــات الـــطـــبـــيـــة مـــــن إبـــــلاغ 
إحـــــصـــــاءات مــنــفــصــلــة؛ أحـــدهـــمـــا 
منع السفر من المحافظات المتأثرة 
بالوباء إلى المحافظات الأقل تأثراً. 
أفــادت  لكن وسائل إعــلام إيرانية، 
أمـــس بـــأن عــــدداً كــبــيــراً مـــن أهــالــي 

طهران سافروا باتجاه
وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي، وجّه نائب وزير الصحة، 
إيــــرج حــريــرتــشــي، أمــــس، تــحــذيــراً 
جــــديــــاً مـــــن ظــــهــــور مــــوجــــة ثــانــيــة 
لتفشي الــوبــاء، رغــم أنــه أشــار إلى 
تــراجــع لافــت فــي تفشي الفيروس 
مقارنة بالأسابيع الستة الأولى من 

تفشي الوباء.
وأشار حريرتشي لدى زيارته 
مــديــنــة بــابــل، قــبــالــة بــحــر قــزويــن، 
إلـــى أن «زحــمــة الــســيــر لافــتــة» في 
الــطــريــق السريعة بــين محافظتي 
طهران ومازندران بالتزامن مع رفع 
قيود الحركة أمس. ونوه المسؤول 
الإيراني بأن رفع القيود له أهداف 

تجارية واقتصادية.
وأصــر حريرتشي على تكرار 
تحذيره في مقابلة أخرى مع قناة 
«خبر» الإيرانية. وقال إن المحافظة 
الـــشـــمـــالـــيـــة قـــــد تــــكــــون المـــحـــافـــظـــة 
الأكثر تأثراً بتفشي الفيروس في 
 الإيرانيين 

ّ
الأسابيع المقبلة، وحض

إلـــى تــنــجــب الــســفــر إلـــى المــحــافــظــة 
«لأنهم معرضون للخطر».

كورونا
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صاحب متجر يرتدي كمامة مع تدفق كثيرين إلى المتاجر بعد إعادة فتح بازار طهران أمس (رويترز)

ازدياد كبير في عدد مخالفي إجراءات الطوارئ بالمغرب
الرباط: لطيفة العروسني

بــــيــــنــــمــــا حــــــــــــذرت الــــســــلــــطــــات 
الـــصـــحـــيـــة المـــغـــربـــيـــة مــــن أي تـــــراخٍ 
فــي الالـــتـــزام بــالــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
لمــــــواجــــــهــــــة فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المستجدّ، بعد تمديد حالة الطوارئ 
الــصــحــيــة فــي الـــبـــلاد، ارتــفــع بشكل 
ملحوظ عدد الأشخاص الموقوفين 
بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ 
ليقترب الــعــدد خــلال ٢٤ ســاعــة من 

نحو ٣ آلاف شخص.
وكــــشــــفــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلأمـــــن الـــــوطـــــنـــــي، أمـــــــــس، عــــــن أن 
المــنــجــزة لفرض  العمليات الأمــنــيــة 
الــطــوارئ لمنع تفشي فيروس  حالة 

«كــــورونــــا» المــســتــجــدّ (كـــوفـــيـــد١٩)، 
خــــــلال الأربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
الماضية، أسفرت عن توقيف ٢٩٤٠ 
شخصاً، جرى إيداع ١٦٩٢ شخصاً 
منهم تحت تدبير الحراسة النظرية 
(الاعتقال الاحتياطي) رهــن إشــارة 
الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها 
الــعــامــة المختصة، بينما  الــنــيــابــات 
جــــرى إخـــضـــاع بـــاقـــي المــضــبــوطــين 
لإجـــــــــــــــــراءات الـــــبـــــحـــــث والـــتـــنـــقـــيـــط 

والتحقق من الهوية.
وتصدرت الدار البيضاء قائمة 
المــدن التي جــرى فيها توقيف أكبر 
عـــدد مــن مــخــالــفــي حــالــة الـــطـــوارئ؛ 
إذ وصل إلى ٦ آلاف و٥٦٦ شخصاً، 
تليها الرباط بـ٦ آلاف و٢٩٦ شخصاً، 

ثــــم الـــقـــنـــيـــطـــرة ووجــــــــدة ومــــراكــــش 
وأكادير ومكناس وبني ملال وفاس 

وتطوان وطنجة.
وشددت المديرية العامة للأمن 
الوطني على أنها ستواصل تشديد 
عمليات المراقبة الأمنية في جميع 
المدن والحواضر المغربية، وتنسيق 
إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف 
السلطات العمومية، وذلك من أجل 
فــــرض الــتــطــبــيــق الــســلــيــم والـــحـــازم 
لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق 
الأمــــن الــصــحــي لــعــمــوم المــواطــنــات 

والمواطنين.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ولمــواجــهــة 
الــواقــيــة، ونفادها  نقص الكمامات 
بسرعة من المحال التجارية، شرعت 

الصيدليات أمس في بيع الكمامات 
المدعمة من الدولة للمواطنين بعدما 
اقتصر الأمر في البداية على محال 
الــبــقــالــة. وأعــلــنــت وزارة الصناعة 
والــــتــــجــــارة والاقــــتــــصــــاد الأخـــضـــر 
والـــرقـــمـــي، أن تــصــنــيــع الــكــمــامــات 
الـــواقـــيـــة مـــن الـــثـــوب غــيــر المــنــســوج 
أصــبــح خــاضــعــاً لإلــزامــيــة الامــتــثــال 
لــلــمــعــايــيــر الــتــقــنــيــة الــتــي تــحــددهــا 
المــواصــفــة المــغــربــيــة وذلـــك فــي إطــار 
الــتــدابــيــر المــتــخــذة لمــواجــهــة تفشي 
وبـــــاء «كــــوفــــيــــد١٩»، وحـــفـــاظـــاً على 

صحة المواطنين.
وأبـــرزت الـــوزارة أن هــذا القرار 
يـــخـــضـــع لـــنـــظـــام مـــرجـــعـــي إلــــزامــــي 
عي وموزعي 

ّ
بالنسبة لجميع مصن

الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة الـــتـــي يــدعــمــهــا 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
«كوفيد١٩»، والذي حدد ثمن بيعها 
أقــل مــن ٨ سنتات  للعموم للوحدة 
- يــــورو، مضيفة أنـــه يــمــثــل قــاعــدة 
تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل 
يــســمــح لـــلـــوزارة بــمــبــاشــرة مــراقــبــة 
منتظمة للتحقق من مدى مطابقة 

الكمامات للمتطلبات التقنية.
الــــــــوزارة مـــن أن «أي  وحــــــذرت 
المــتــطــلــبــات يستتبع  بـــهـــذه  إخـــــلال 
إعـــــــــداد مـــحـــضـــر فـــــي هــــــذا الــــشــــأن، 
ويــــــعــــــرض المــــخــــالــــفــــين لـــلـــمـــتـــابـــعـــة 
إلــى أن الهدف  القضائية»، مشيرة 
المــــتــــوخــــى هـــــو تـــــزويـــــد المـــواطـــنـــين 
بكمامات تستجيب لجميع معايير 

السلامة، وتسمح بالحد من انتقال 
الفيروس قدر الإمكان. ولفتت الوزارة 
إلــــى أنــــه يــنــبــغــي تــعــبــئــة الــكــمــامــات 
المــســوقــة للعموم فــي عــبــوات تضم 
١٠ كمامات، «وبالتالي فإنه يمنع 
منعاً كلياً بيعها بالتقسيط أو في 
عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد 
بــمــطــابــقــة هـــذه الــكــمــامــات لــشــروط 
البيانات التي  الــجــودة، وأن تحمل 
تـــســـمـــح بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــصـــنـــع، 
مــع إشـــارة (هــذا المنتوج لا يصنف 
كــمــنــتــوج طـــبـــي)»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«هذه الكمامات ذات استعمال واحد، 
وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما 
ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 

٤ ساعات».
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أوروبا «تخرج من الشلل»... ومخاوف من عودة «الكارثة» إلى المربع الأول
مدريد: شوقي الريّس

بعد نحو مائة يوم من ظهور 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الــــــــذي أوقــــــــع حــتــى 
الآن أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــــف ضــحــيّــة 
فــــي أوروبـــــــــــا، وبــــعــــد أســــابــــيــــع مــن 
العزل التام الــذي أفــرغ معظم المدن 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــــن مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة 
الطبيعية والأنشطة المألوفة، بدأت 
رسمياً مرحلة النهوض مــن حالة 
الــشــلــل الاقـــتـــصـــادي ومــــن الإغـــمـــاء 
الاجتماعي الذي لم تعرف له القارة 

مثيلاً في تاريخها.
لــكــن رغــــم الـــــنـــــداءات المــتــكــررة 
لــــتــــوحــــيــــد مــــعــــايــــيــــر انـــــــطـــــــلاق مـــا 
اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه المـــرحـــلـــة 
الثانية وتنسيق التدابير بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، ما 
ي على ليل» 

ّ
زالــت كل حكومة «تغن

وضعها الصحي وظــروف انتشار 
الـــوبـــاء فــيــهــا، وتــتــحــرّك عــلــى وقــع 
أزمتها الاقتصادية وأحياناً حسب 
الــحــســابــات السياسية  مقتضيات 

الداخلية.
والــــقــــاســــم الــــوحــــيــــد المـــشـــتـــرك 
بـــين خــطــط الــــعــــودة إلــــى مـــا يشبه 
الــحــيــاة الطبيعية فــي أوروبـــــا هو 
الحذر الشديد في تحديد الجداول 
الزمنية والتدابير الوقائية المرافقة 
لاســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي. 
وهو حذر نابع من المجهول الواسع 
الــذي تتحرّك فيه كــل خــطــوة، ومن 
المـــتـــربّـــصـــة وراء كــل  الانـــتـــكـــاســـات 
الـــحـــســـابـــات  فـــــي  هــــفــــوة أو خــــطــــأ 
والـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــقــضــي عــلــى أســـابـــيـــع عـــديـــدة من 
الـــجـــهـــود والـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــبّـــارة 

وتعيد الكارثة إلى فصلها الأول.
الكل يدرك مصاعب العودة إلى 
الحياة الطبيعية في هذه الظروف، 
ويعرف أن المسار المحفوف بمخاطر 
كثيرة سيكون طويلاً وبطيئاً، وأن 
إقـــفـــال الاقـــتـــصـــاد بــمــرســوم أســهــل 
بــكــثــيــر مــــن إنـــهـــاضـــه تـــحـــت ســيــف 
الـــــوبـــــاء المـــســـلّـــط عـــلـــى كــــل مـــرافـــق 
الــهــاويــة الاقتصادية  الــحــيــاة. لكن 
الـــتـــي ســقــطــت فــيــهــا الــــــدول الأكــثــر 
تضرراً تحولّت إلى مشروع انفجار 
كبير مؤجل بفعل الحظر والخوف 
الــــــــذي يــــفــــرض ســــيــــادتــــه عـــلـــى كــل 

القرارات.
المــحــطــة الأولــــــى لإقـــــلاع قــطــار 
الــتــي حتى  الــعــودة كــانــت إسبانيا 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي كـــانـــت 
تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد 

الوفيّات مقارنة بعدد السكّان قبل 
أن تتقدّم عليها بلجيكا، والأرقــام 
الأخيرة تحمل على التفاؤل بعد أن 
تراجع عــدد الوفيات لليوم الثالث 
على التوالي إلى أدنى مستوى منذ 
أربــعــة أســابــيــع، رغــم أن الإصــابــات 
الجديدة ما زالت تواصل الارتفاع، 
حيث بلغت ٤٢١٨ أمــس (الاثــنــين)، 
نصفها في العاصمة مدريد البؤرة 
الرئيسية منذ بداية انتشار الوباء. 
الــحــكــومــة الإسبانية  وتــراجــع 
حــســابــاتــهــا وخـــطـــواتـــهـــا كـــل ليلة 
وتعيد تصويب بوصلة قــراراتــهــا 
فــــي ضـــــوء الـــبـــيـــانـــات الـــــــــواردة مــن 
مختلف الأقاليم التي ينتشر فيها 
الفيروس بنسب متفاوتة جــداً في 
بعض الأحــيــان، حتى إنــهــا تــدرس 
تفويض صلاحيات تنظيم المرحلة 

الثانية إلى الحكومات الإقليمية.
لــكــن الأوســــاط العلمية تــحــذّر 
مـــــن مـــغـــبّـــة الإفــــــــــراط فـــــي الـــتـــفـــاؤل 
تــــراجــــع الأرقــــــام  والانــــســــيــــاق وراء 
التدابير الوقائية ودفــع  لتخفيف 
الناس إلى الاعتقاد بأن النهاية قد 
بدأت. فقد بات من المؤكد اليوم، أن 
العقبة الرئيسية فــي وجــه العودة 
ي 

ّ
إلــى الحياة الطبيعية هو التفش

الناجم عن المصابين الذين لا تظهر 
عــلــيــهــم عــــــــوارض خــــارجــــيــــة، وهـــم 
الأكــثــريــة، وبالتالي فــإن الفيروس 
ســـيـــبـــقـــى مـــنـــتـــشـــراً لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
صامتاً ومخفيّاً عن الأنظار. وتفيد 
دراســــــــة وضـــعـــهـــا مـــعـــهـــد الــصــحــة 
الــعــامــة فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد بــأن 
التباعد الاجــتــمــاعــي يجب  تــدابــيــر 
أن تستمرّ حتى عام ٢٠٢٢ أو حتى 
إيــجــاد عـــلاج فــعّــال أو لــقــاح يؤكد 
الــخــبــراء أنـــه لــن يــكــون جــاهــزاً قبل 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل فـــي أحــســن 

الأحوال. 
إيطاليا من جهتها تسير على 
طــريــق محفوفة بــالألــغــام، يضغط 
الــوضــع الاقــتــصــادي كونها  عليها 
الــدولــة الأولـــى التي أعلنت الحظر 
الــــتــــام مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ولأنــــهــــا تـــعـــرف الــــيــــوم أن المــرحــلــة 
الأولى كانت دامية وطويلة بسبب 
مــــن الانـــتـــشـــار المـــخـــفـــي لــلــفــيــروس 
يه وتــعــذّر رصـــده من 

ّ
وســرعــة تفش

غــيــر قــــدرة كــافــيــة عــلــى كــشــف أكبر 
عدد ممكن من الإصابات ومتابعة 

تحركاتها.
وأكـــثـــر مـــا تــخــشــاه الــحــكــومــة 
الــتــي يــحــيــط برئيسها  الإيــطــالــيــة 
نــــــحــــــو ٢٥٠ مـــن  يــــــــضــــــــمّ  فــــــــريــــــــق 

المـــســـتـــشـــاريـــن والــــخــــبــــراء يـــمـــدّونـــه 
بــالمــعــلــومــات والـــتـــوصـــيـــات لإدارة 
الأزمــــــة، مـــوجـــة ثــانــيــة ســريــعــة من 
ـــي، خـــصـــوصـــاً أن مــيــلانــو 

ّ
الـــتـــفـــش

والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا مـــا زالـــت 
تسجّل أرقاماً مرتفعة من الإصابات 
الــجــديــدة والـــوفـــيّـــات. يــضــاف إلــى 
ذلــــك أن الأنـــظـــومـــة الــصــحــيــة الــتــي 
بــدأت تستعيد أنفاسها تدريجيّاً، 
ســــتــــتــــعــــرّض لمـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الضغط لمعالجة الحالات المرضيّة 
الأخرى المتراكمة بسبب من التفرّغ 
«كـــوفـــيـــد-١٩» مــنــذ مــطــلــع الشهر  لــــ
المـــــاضـــــي، كـــمـــا يُـــخـــشـــى أن يــــؤدي 
إلــى انتشار  تخفيف تدابير العزل 
واسع للوباء في المناطق الجنوبية 
يه محدوداً فيها؛ 

ّ
التي ما زال تفش

وهــــــي مــــوصــــوفــــة بـــقـــلـــة انـــضـــبـــاط 
سكّانها وامتثالهم للقوانين. 

ورغم أن الحكومة الإيطالية لم 
تحدد بعد موعداً رسميّاً لانطلاق 
المرحلة الثانية، مكتفية بالتلميح 
إلــــى أنـــهـــا قـــد تـــبـــدأ فـــي الــــرابــــع من 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، عــــنــــدمــــا يـــتـــوقـــف 
الانتشار في إقليم أومبريا ثم في 
الأقاليم الجنوبية منتصف الشهر 
المقبل وتوسكانة في نهايته، تفيد 
المعلومات بــأن أكــثــر مــن مــائــة ألف 
مؤسسة في جميع أنحاء البلاد قد 
اســتــأنــفــت نشاطها أو أن بعضها 
ــف عــن الــعــمــل رغـــم تدابير 

ّ
لــم يــتــوق

الــحــظــر الـــتـــام. وكـــــان حـــاكـــم إقــلــيــم 
تـــوســـكـــانـــة قـــــد اشـــتـــكـــى مـــــن ذلـــــك، 
خصوصاً أن معظم هذه المؤسسات 
لا يستوفي شروط الوقاية المرعيّة، 
وقال إن هذه المؤسسات التي توجّه 
إنـــتـــاجـــهـــا إلــــــى الـــتـــصـــديـــر بــشــكــل 
رئيسي تشكّل خطراً على الجهود 
المبذولة لاحتواء الوباء نهائياً في 

المرحلة الثانية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية في 
ألمانيا التي سمحت بفتح المتاجر 
التي لا تزيد مساحتها على ٨٠٠٠ 
متر مربّع ووكــالات بيع السيارات 
والـــــــدراجـــــــات والمـــكـــتـــبـــات وبــعــض 
حدائق الحيوانات، أعلنت الدنمارك 
خــــطــــتــــهــــا لاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــنــــشــــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــعــــــودة الــــحــــلاّقــــين 
وأطــــــبــــــاء الأســــــنــــــان وأخـــصـــائـــيـــي 
الـــــعـــــلاج الــــفــــيــــزيــــائــــي إلـــــــى الـــعـــمـــل 
وفتح دور الحضانة، وفي النمسا 
استعادت دور السينما في الهواء 
الــطــلــق نــشــاطــهــا وفــتــحــت مــحــلات 

«ماكدونالدز» مطاعمها مجدداً.
ـــب الـــحـــذر لمـــا قد 

ّ
وأمــــــام الـــتـــرق

تـــــؤول إلـــيـــه الــتــدابــيــر المــتــخــذة في 
هذه المرحلة، عادت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــتــنــبّــه مـــجـــدداً إلـــى مغبّة 
الـــتـــســـرّع فـــي الــــعــــودة إلــــى الـــــدورة 
الـــــعـــــاديـــــة لـــلـــحـــيـــاة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، واقــــتــــرحــــت عـــدم 
الإقدام عليها قبل استيفاء الشروط 

التالية:
> الــــتــــريّــــث حـــتـــى الـــتـــأكـــد مــن 
الــوبــاء، أي  السيطرة الكاملة على 
إلـــى أن يــتــوقــف ســـريـــان الــفــيــروس 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل فــــــي المــــنــــاطــــق قــبــل 

استئناف النشاط فيها.
> أن تكون الأنظومة الصحية 
قــــــادرة عــلــى رصــــد وتـــأكـــيـــد وعـــزل 
ومـــعـــالـــجـــة كــــل إصــــابــــة ومــتــابــعــة 

مسرى تواصلها.
> أن تكون الأنظومة الصحية 
مــجــهّــزة لإدارة مــخــاطــر الإصــابــات 
المستوردة، وأن يكون فتح الحدود 

الجوية في مرحلة متأخرة.
> أن يكون السكّان على درجة 
عالية من الوعي والالتزام والقدرة 

على التعايش مع الواقع الجديد.
المــــــــدارس  فـــــي  تــــطــــبّــــق  > وأن 
وأمـــــاكـــــن الـــعـــمـــل تــــدابــــيــــر وقـــائـــيـــة 

صارمة.
    وقــــبــــل أيـــــــام مـــــعـــــدودة مــن 
المــقــررة  القمة الأوروبــيــة الحاسمة 
المــقــبــل، أعلنت الحكومة  الخميس 
اقــتــراح سيتقدّم به  الإسبانية عــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــــيــــدرو ســانــشــيــز 
لــتــأســيــس صـــنـــدوق ضــخــم بقيمة 
١٥٠٠ مليار يورو يوزّع على الدول 
الأكــثــر تــضــرراً فــي شكل مساعدات 
قـــروض مــيــسّــرة لعشرين عاماً.  أو 
وقالت مصادر رسمية إسبانية إن 
الاقتراح قابل للتفاوض مع الدول 

الأخرى.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الاقــــــتــــــراح كــحــل 
توفيقي بين ما تطالب به إيطاليا 
وتــدعــمــهــا فــرنــســا مـــن إســــــراع في 
اتـــــخـــــاذ مـــــوقـــــف أوروبــــــــــــي مــــوحّــــد 
لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، والـــتـــشـــدّد الـــذي 
تـــبـــديـــه ألمــــانــــيــــا وهــــولــــنــــدا الـــلـــتـــان 
ترفضان فكرة السندات التي يبدو 
أن المفوضية الأوروبية بدأت تميل 
نحوها مــعــدّلــة. وكــانــت المفوضية 
الأوروبية قد سرّبت أمس معلومات 
حول اقتراح تعتزم تقديمه في القمة 
لطرح سندات أوروبية بقيمة ألف 
يــورو يضمنها الاتــحــاد من  مليار 
موازنته للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ 
البلدان الأكثر تضرراً  وتــوزّع على 

كديون هالكة أو قروض ميسّرة.

جونسون يخشى «موجة ثانية» من «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بــي ســي) بــأن رئــيــس الـــوزراء 
بوريس جونسون أخبر زمــلاء له 
بـــأن تخفيفاً مبكراً  الــحــكــومــة  فــي 
لإجراءات الإغلاق لمنع انتشار وباء 
«كوفيد - ١٩» يمكن أن يــؤدي إلى 
موجة ثانية مــن تفشي الفيروس 
الذي حصد حتى الآن أكثر من ١٦ 
ألــــف وفــــاة و١٢٠ ألــــف إصـــابـــة في 

المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم جونسون 
لــلــصــحــافــيــين أمــــس إن بــريــطــانــيــا 
فـــي حــاجــة إلـــى الــتــيــقــن مـــن أن أي 
رفع أو تخفيف لإجــراءات التباعد 
الاجتماعي لن يتسبب في موجة 
ثانية من الوباء. وأضاف المتحدث 
«مــصــدر الــقــلــق الأكــبــر هــو حــدوث 
موجة ثانية، هــذا ما سيُلحق في 
نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة 
والاقتصاد». ونقلت عنه «رويترز»: 
«إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع 
مــن الـــلازم فقد يــبــدأ الــفــيــروس في 
الانــتــشــار بشكل متسارع مــجــدداً. 
نـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــيــقــن مــــن أنـــــه إذا 
تـــحـــركـــنـــا لــــرفــــع بـــعـــض إجــــــــراءات 
التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك 
إلى عودة انتشار الفيروس بشكل 

متسارع».
وفــي هــذا الإطـــار، أوردت «بي 

بي سي» أن جونسون ناقش أزمة 
«كــورونــا» يــوم الجمعة مــع نائبه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة دومــيــنــيــك راب 
الـــوزراء  الــذي زاره فــي مقر رئيس 
الـــصـــيـــفـــي فــــي تــشــيــكــيــرز (خـــــارج 
لــنــدن). ويــقــضــي جــونــســون هناك 
فترة نقاهة إثر تعافيه من الإصابة 
بالفيروس التي استدعت إدخاله 
أيــامــاً في  المستشفى حــيــث قــضــى 
العناية المركزة. وتابع تقرير «بي 
بــي ســـي» أن جــونــســون أبــلــغ راب 
ومــســؤولــين آخـــريـــن، عــبــر اتــصــال 
بتقنية الفيديو، بأن وقف حصول 

«ذروة ثانية» للوباء أولوية له.
وتـــقـــول مـــصـــادر حــكــومــيــة إن 
المراجعة التي ستجري لإجــراءات 
الـــــعـــــزل وتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة خــــلال 
الأســابــيــع الثلاثة المقبلة ستؤدي 
إلـــى «تـــعـــديـــلات» عــلــى الإجــــــراءات 
المــفــروضــة عــوض التخفيف منها 
فــي شــكــل واســــع. وقــلــق الحكومة 
مــن حــصــول ذروة جــديــدة للوباء 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــــأعــــداد الــوفــيــات 
المــتــوقــعــة، بـــل أيـــضـــاً بــتــأثــيــر ذلــك 
الــوبــاء  عــلــى الاقــتــصــاد إذا تفشى 
القيام  المــوظــفــين ومنعهم مــن  بــين 

بعملهم.
فــي غــضــون ذلــــك، ارتــفــع عــدد 
الـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإصـــابـــة 
بفيروس «كورونا» في مستشفيات 
إلــى ١٤٨٢٩ بعد تسجيل  إنجلترا 

٤٢٩ حــالــة وفـــاة جــديــدة فــي أدنــى 
زيـــادة يومية منذ أســبــوعــين على 
الأقل. وقالت هيئة الصحة الوطنية 
إن ١٥ متوفياً «تــتــراوح أعمارهم 
لـــم تــكــن لديهم  بـــين ٤٩ و٩٢ عــامــاً 

مشكلات صحية معروفة».
ووجــــــه الأمــــيــــر فــيــلــيــب، زوج 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة مــلــكــة 
بريطانيا، التحية أمس للعاملين 
في المجال الطبي الذين يواجهون 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، بــحــســب مــا 
أوردت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وكـــتـــب الأمـــيـــر فــيــلــيــب (٩٨ عــامــاً) 
فــي رســالــة نشرتها صفحة قصر 
بكنغهام: «في الوقت الذي نقترب 
فيه من أسبوع التحصين العالمي، 
أريد أن أشيد بالعمل الحيوي الذي 
يقوم به الكثيرون لمواجهة فيروس 
(كــــــورونــــــا)، مــــن جـــانـــب الــعــامــلــين 
فــــي مـــجـــال الـــطـــبـــي والـــبـــحـــثـــي فــي 
الجامعات والمــؤســســات البحثية، 
يـــتـــحـــدون جــمــيــعــاً لــحــمــايــتــنــا من 

فيروس (كوفيد - ١٩)».
وأضـــــــــــــاف «بـــــالـــــنـــــيـــــابـــــة عـــنـــا 
جــمــيــعــاً الـــذيـــن يــبــقــون فـــي المــنــزل 
آمــــنــــين، أريـــــــد أن أتــــقــــدم بــالــشــكــر 
لــكــل الــعــامــلــين الأســاســيــين، الــذيــن 
يـــــضـــــمـــــنـــــون اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لــحــيــاتــنــا، مـــن الــعــامــلــين 
والمــتــطــوعــين الــذيــن يــعــمــلــون على 
إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الأغــــذيــــة، والــذيــن 

يـــبـــقـــون عـــلـــى اســــتــــمــــرار خـــدمـــات 
البريد والتوصيل، الذين يضمنون 

استمرار جمع القمامة».
إلــيــزابــيــث التي  وكــانــت الملكة 
الـــ٩٤ اليوم الثلاثاء،  ستتم عامها 
قد غادرت هي والأمير فيليب لندن 
وتوجها إلى قلعة ويندسور الشهر 
الماضي «كإجراء احترازي» في ظل 

تفشي فيروس «كورونا».
إلــى ذلــك، أظهر مسح شهري 
أمــس أن واحـــدة مــن كــل ثــلاث أسر 
بريطانية تعاني بالفعل انخفاضاً 
في الدخل بسبب أزمــة «كورونا»، 
وأن وضعها المالي العام يتدهور 
بــأســرع وتــيــرة فــي عــشــر ســنــوات، 
بحسب «رويترز». وأظهرت بيانات 
أولية رسمية الأسبوع الماضي أن 
واحدة من كل أربع شركات توقفت 
عن العمل مؤقتاً منذ بدء إجراءات 
مــكــافــحــة انـــتـــشـــار «كـــــورونـــــا» فــي 
الــشــركــات  ٢٣ مــــارس (آذار)، وأن 
الأخرى منحت في المتوسط خُمس 

موظفيها إجازات مؤقتة.
وتــقــول الحكومة البريطانية 
إنها ستدفع ٨٠ في المائة من أجور 
المــســرحــين بشكل مؤقت  المــوظــفــين 
بـــســـبـــب الــــفــــيــــروس حـــتـــى نــهــايــة 
يونيو (حزيران) على الأقل، وإنها 
ســتــســاعــد أيـــضـــاً أغـــلـــب الــعــامــلــين 
لــحــســابــهــم الـــخـــاص الـــذيـــن بــــدأوا 

العمل قبل أكثر من سنة.

ملعب تويكنهام في جنوب لندن الذي تحوّل إلى مركز لفحص الإصابات بفيروس «كورونا» (رويترز)

الوفيات في بلجيكا 
تواصل التراجع

بروكسل: عبد الله مصطفى

واصل عدد الوفيات في بلجيكا 
جــــراء فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩) مـــســـاره الانـــحـــداري، 
إذ أعلن مركز إدارة الأزمـــات التابع 
لـــــــوزارة الــصــحــة أن عــــدد الــوفــيــات 
خلال الأربــع والعشرين ساعة (قبل 
ظهر الاثنين) بلغ ١٦٨ حالة. وهذه 
المـــرة الأولـــى منذ فــتــرة طويلة التي 
ينخفض رقــم الــوفــيــات إلــى أقــل من 

.٢٠٠
وعــــلــــى رغــــــم هــــــذا الانـــخـــفـــاض، 
اقـــــتـــــرب عــــــدد الــــوفــــيــــات الإجـــمـــالـــي 
فــــي بــلــجــيــكــا مــــن ســـتـــة آلاف حــالــة 
(بالتحديد ٥٨٢٨)، وهــو رقــم كبير، 
مـــقـــارنـــة بـــعـــدد ســـكـــان الـــبـــلاد الـــذي 

يتجاوز ١١ مليون نسمة.
ومـــــن الأرقــــــــام الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
جرى الإعلان عنها أيضاً، انخفاض 
عدد الذين استقبلتهم المستشفيات 
بــســبــب «كــــورونــــا» والـــــذي بــلــغ ٢٣٢ 
شخصاً، فيما بلغ عدد الذين غادروا 

بعد الشفاء ١٣٨ شخصاً.
وقال إيمانويل أندريه، المتحدث 
بـــاســـم مــجــلــس مــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، في مؤتمر صحافي، إن «هناك 
مــؤشــرات عــديــدة تسير فــي الاتجاه 
الــصــحــيــح، وهـــــذا اســـتـــمـــرار للسير 
في الاتجاه الصحيح. بالتالي نعم، 
بديهياً، نسير نحو ما يسمى إنهاء 
الــعــزل. هــذا يعني توسعاً تدريجياً 
لمنطقة الأمــــان حــولــنــا، وبــنــاء عليه 
نـــفـــكـــر حــــالــــيــــاً فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــنــظــيــم 
ذلــــك»، بحسب مــا نقلت عــنــه وكــالــة 

«رويترز».
وكـــــانـــــت بــلــجــيــكــا قـــــد شـــهـــدت، 
السبت الماضي، السماح لمحلات بيع 
مواد البناء والمشاتل الزراعية بفتح 
أبوابها للجمهور فــي ظــل الظروف 
المــواد  التي تطبق على محلات بيع 
الغذائية. وقال المتحدث باسم وزارة 
الصحة ستيفن فان غوشت إن الأمور 
ســــارت بــشــكــل جــيــد ولـــم تــحــدث أي 
مشاكل، وبالتالي فإن المخاوف كانت 

غير مبررة.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد مــجــلــس 
الــقــومــي البلجيكي اجتماعاً  الأمـــن 
خــــــلال الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري لإعــــــادة 
تقييم الأمـــور، في ظل توقعات بأن 
يــتــم إجــــــراء خــفــض جـــزئـــي لــلــقــيــود 
عقب انتهاء موعد تمديد الإجراءات 
الحالية والتي تسري حتى الثالث 

من مايو (أيار) المقبل.

بعد تجربة أميركا والصين

بريطانيا تنتظر «دماء المتعافين» من «كوفيد ـ ١٩» لعلاج المصابين بها
القاهرة: حازم بدر

تسعى بريطانيا إلى الانضمام للتجارب 
الــســريــريــة الــعــالمــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى مــقــاومــة 
فيروس «كوفيد – ١٩» لدى المرضى المصابين 
بــــه، بــاســتــخــدام الأجـــســـام المـــضـــادة مـــن دمـــاء 

المتعافين من الفيروس.
وأعلنت وحــدة الــدم وزراعـــة الأعــضــاء في 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، 
وأكــثــر مــن جهة صحية أخـــرى، عزمها إجــراء 
تجارب سريرية تهدف لاختبار هذه التقنية، 

وفق تقرير نشره أمس موقع «بي بي سي».
ووجهت وحدة نقل الدم وزراعة الأعضاء 
نداءً عبر موقعها الإلكتروني لبعض المتعافين 
مــن الفيروس للتبرع بدمائهم؛ حتى يتمكن 
الــبــاحــثــون والأطـــبـــاء مـــن اســتــخــدام الأجــســام 

المضادة الموجود في تجارب العلاج.
والأجسام المضادة تقنية علاجية قديمة، 
استخدمت منذ أكثر من ١٠٠ عــام خــلال وباء 
الإنفلونزا الإسبانية، وحديثاً استخدمت مع 
فــيــروس الإيـــبـــولا عـــام ٢٠١٤. وتــقــوم فكرتها 
على الاستفادة من استجابة الجهاز المناعي 
لــدى المتعافين، حيث يقوم بإنشاء  للفيروس 
أجـــســـام مـــضـــادة تــقــوم بــمــهــاجــمــتــه، وبــمــرور 
الوقت تتراكم هذه الأجسام في الجزء السائل 
(الــبــلازمــا)، ويتم عزلها من البلازما  الــدم  من 

لاستخدامها في علاج المصابين.
وتقول وحدة نقل الدم وزراعة الأعضاء في 
بيان على موقعها الإلكتروني «يمكن التبرع 
بــالــبــلازمــا فــقــط مـــن قــبــل شــخــص تــعــافــى من 
الفيروس، ويكون ذلك خلال موعد لا يتجاوز 
٢٨ يوماً بعد التعافي، ولا يمكننا قبول تبرعات 
إلا من الأشخاص الذين يعيشون في إنجلترا».

وأوضــحــت وحـــدة نقل الـــدم، أن الأجــســام 
المـــــــضـــــــادة فــــــي بــــــلازمــــــا المـــــتـــــبـــــرعـــــين، ســيــتــم 
اســتــخــدامــهــا فـــي تـــجـــارب مــصــغــرة بصفتها 
عـــلاجـــاً مــحــتــمــلاً لـــلـــفـــيـــروس، وإذا تـــم إثــبــات 
فاعليتها، ستبحث تجارب على مستوى أكبر 
فيما إذا كانت عمليات نقل البلازما يمكن أن 
تحسّن سرعة الشفاء للمرضى وفرص البقاء 

على قيد الحياة.
وبالتزامن مع هذه التجارب التي تجريها 
وحــدة نقل الــدم، أعلن مستشفى جامعة ويلز 
(UHW) فــي كــارديــف هــذا الأســبــوع، أنــه يريد 

تجربة هذه التقنية.
كما أعلنت شركة «كينغز هيلث بارتنرز»، 
الــــتــــي تــــضــــم «كـــيـــنـــغـــز كــــولــــيــــدج لـــــنـــــدن» و٣ 
مستشفيات رئيسية في لندن، عزمها إجــراء 

تجربة أخرى صغيرة النطاق.
ونــقــل مــوقــع «بـــي بــي ســـي» عــن الــدكــتــور 
روبرت ليشلر، المدير التنفيذي للشركة، قوله، 
لــعــلاج المــرضــى  إنــهــم سيستخدمون التقنية 
المصابين بأعراض خطيرة الذين ليس لديهم 

خيارات علاجية أخرى.
وأضـــــــاف «ســـأشـــعـــر بــخــيــبــة أمـــــل إذا لــم 
نتمكن من رؤية بعض المرضى الذين يتلقون 
هــذا الــنــوع مــن الــعــلاج فــي غــضــون أسبوعين، 
دعونا نأمل أن تبدأ تجربة وحدة الدم وزراعة 
الأعضاء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
البريطانية بسرعة كبيرة؛ لأننا تحركنا ببطء 
لاخــتــبــار الـــعـــلاج»، فـــي إشـــــارة إلـــى الــتــجــارب 

الأميركية والصينية السابقة.
ويــــوثــــق بـــحـــث نـــشـــرتـــه مــجــلــة الــجــمــعــيــة 
الطبية الأميركية لنجاح التجربة الصينية في 
علاج ٥ مرضى دخلوا المستشفى في شنتشن 
خلال الفترة من ٢٠ يناير (كانون الثاني) إلى 
٢٥ مــارس (آذار) يعانون من أعــراض خطيرة 

من الفيروس.
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم  وتلقى المــرضــى، 
بين ٣٦ و٧٣ عاماً، البلازما بين ١٠ و٢٢ يوماً 
بعد دخولهم المستشفى، وبحلول وقــت نشر 
النتائج يوم الجمعة الماضي، كان ثلاثة منهم 
قــد خــرجــوا مــن المــســتــشــفــى، فــي حــين الاثــنــان 

الآخران في حالة مستقرة.
ونــظــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي الأخـــرى 
مشروعاً أكبر على مستوى الدولة، وتم علاج 
نــحــو ٦٠٠ مــريــض حــتــى الآن، ســاعــدهــم على 
ذلك وجود وفرة في الأشخاص الذين يريدون 
التبرع. وقال بروس ساشايس، كبير الأطباء 
فــي مــركــز الــــدم فــي نــيــويــورك، لمــوقــع «بـــي بي 
ســـي»، «كـــان الــنــاس مــذهــولــين مــن شفائهم... 
الــخــروج بــأعــداد كبيرة»، مضيفاً  ويواصلون 
المــئــات والمــئــات مــن المتبرعين وتمكنا  «لــديــنــا 
مــن جمع أكــثــر مــن ١٠٠٠ وحـــدة بــالــفــعــل... لمن 
دواعــي الارتياح الشديد أن نرى أنه بالنسبة 
لــلأشــخــاص الــذيــن مـــروا بــالــعــدوى، بــدرجــات 
مختلفة، فإن همهم الرئيسي هو كيف يمكنني 

الآن مساعدة الآخرين؟».
ورغـــم المــؤشــرات الإيجابية لــهــذا الــعــلاج، 
يــــحــــذر الــــدكــــتــــور عـــلـــي مـــحـــمـــد زكـــــــي، أســـتـــاذ 
الفيروسات بجامعة عين شمس في مصر، من 
بــأن «بــلازمــا المتعافين ستكون هي  الاعــتــقــاد 

العلاج السحري».
يقول زكي، وهو مكتشف فيروس متلازمة 
«الشرق  لـ الشرق الأوســط التنفسية (ميرس)، 
الأوسط»، «في حين أن خيارات العلاج محدودة 
للغاية؛ فــإن الأمــل هو أن تساعد البلازما في 
تــقــديــم المــســاعــدة لــحــين الــعــثــور عــلــى لــقــاح». 
ويــضــيــف «نـــجـــاح الـــتـــجـــارب الــســريــريــة حــول 
العالم في عــلاج الفيروس بالبلازما يؤهلها 
الــخــيــارات التي تقرها منظمة  لأن تكون أحــد 
الــصــحــة الــعــالمــيــة قــريــبــاً بـــإعـــلان بـــروتـــوكـــول 
للعلاج يتضمن نسب الأجسام المضادة التي 
يتم استخدامها والحالات التي تخضع لهذا 

العلاج».
وســبــق أن وصـــف الــدكــتــور مــايــك رايــــان، 

الــــطــــوارئ الــصــحــيــة بمنظمة  مـــديـــر بـــرنـــامـــج 
الصحة العالمية، هذا الحل بأنه «فعال ومنقذ 
لــلــحــيــاة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه أظــهــر فاعليته مع 
أمــراض معدية أخــرى ومنها الديفتريا. وقال 
رايـــان فــي مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في 
جينيف يوم ١٨ فبراير (شباط) الماضي، «ما 
يقوم به الغلوبيولين (هو أحد أنماط بروتينات 
بــلازمــا الـــدم)، هــو أنــه يركز الأجــســام المضادة 
داخــــل المــريــض عــنــد تــعــافــيــه... ثــم تــأخــذ تلك 
الأجــســام لتمنحها لآخــريــن، إنــك فــي الأســاس 
تمنح الجهاز المناعي للمريض الجديد دفعة 

من الأجسام المضادة».
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عن شركة الأدويــة السويسرية «نوفارتيس»، 
أمــس، أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء 
والـــــدواء الأمــيــركــيــة لإجــــراء تــجــربــة عشوائية 
عــلــى اســـتـــخـــدام عـــقـــار المـــلاريـــا «هــيــدروكــســي 
كــلــوروكــويــن» فــي عــلاج مــرض «كوفيد – ١٩» 
الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد، لمعرفة 

ما إذا كان يساعد المرضى.
وحصل «هيدروكسي كلوروكوين»، الذي 
يستخدم منذ عقود، على ترخيص بالاستخدام 
الــطــارئ مــن إدارة الــغــذاء والــــدواء هــذا الشهر 
كعلاج غير معتمد لفيروس «كــورونــا»، لكن 

حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته.
وليس هناك حالياً أدوية معتمدة لعلاج 
مــرض «كوفيد - ١٩». وتعتزم «نوفارتيس» 
الاســتــعــانــة بــنــحــو ٤٤٠ مــريــضــاً فـــي المــرحــلــة 
الثالثة مــن التجربة فــي غــضــون أسابيع في 
أكثر من ١٢ موقعاً أميركياً. وذكرت الشركة، أنه 
سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وزاد استعمال الدواء، الذي يستخدم أيضاً 
لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، 
بــعــد أن روج لـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب، لكن يخشى البعض من أن دعم الإدارة 
«كوفيد - ١٩» أدى  لـ لعلاج لم تتأكد فاعليته 
إلى اختصار إجراءات المراجعة والرقابة التي 
تجريها إدارة الغذاء والـــدواء، بحسب تقرير 

«رويترز».
وقال جون تساي، كبير مسؤولي تطوير 
الأدويــــــــة فــــي «نــــوفــــارتــــيــــس»، «نـــــــدرك أهــمــيــة 
الإجــابــة عــن الــســؤال العلمي حــول مــا إذا كان 
هيدروكسي كلوروكين مفيداً للمرضى الذين 
لــقــد تــحــركــنــا  يــعــانــون مـــن (كــوفــيــد – ١٩)... 
بسرعة للرد على هذا السؤال من خلال تجربة 

عشوائية».
وتـــــقـــــوم شـــــركـــــات مــــثــــل «نــــوفــــارتــــيــــس» 
و«روش» و«جيلياد ساينسيز» باختبار أدوية 
قديمة تم تطويرها لعلاج أمراض أخرى بحثاً 
عن مؤشرات على إمكانية استخدامها لمعالجة 
فيروس كــورونــا. ووسعت «جيلياد» تجربة 
عــلــى اســتــخــدام عــقــارهــا ريــمــديــســيــفــيــر الـــذي 

يستخدم أساساً لعلاج الإيبولا.

كيف يصيب فيروس
Sars-CoV-2 الخلايا

لقاح ناقل فيروسي 

النتوءات البروتينية
 تعتبر مرشحاً 

محتملاً للقاح

تعمل على تطويره CanSino Bio (الصين) لقاح الحمض النووي
وجامعة أكسفورد (بريطانيا)

تعمل على تطويره Moderna Inc وNIAID (الولايات المتحدة)

تعمل على تطويره شركة
Inovio Pharmaceuticals (الولايات المتحدة)

لقاح بلازميد الحمض النووي

خلية بشرية

خلية 
بشرية

الإصابة: يعتمد الفيروس 
على النتوءات البروتينية 

للارتباط بمستقبلات
ACE2* - نقطة 

الدخول إلى الخلية 
البشرية ليتكاثر 

الفيروس

جينوم 
فيروسي

يُقطع جين النتوءات 
البروتينية عن جينوم

Sars-CoV-2

مستقبلات
ACE2 

نتوءات 
بروتينية 

(mRNA) الحمض النووي الريبي المرسال
يحتوي على وصفة وراثية لإنتاج مستضد للنتوءات البروتينية في الخلايا البشرية 

الأجسام المضادةمستضد

المستضد يحفز الأجسام المضادة

يتم تصميم 
البلازميد وراثياً 

لاحتواء جين 
النتوءات البروتينية

يتم إعطاء اللقاح للمصاب 
عن طريق التثقيب الكهربائي

- التيار الكهربائي يزيد نسبة 
إيصال المستضدات بما يقرب من 1000 ضعف

البلازميدات هي ناقلات 
دائرية للحمض النووي

بلازميد

يتم إدخال الجين 
في الحمض النووي 

للفيروس الغدي
الذي يعمل كناقل 

في اللقاح
يُحفز اللقاح 

مستضد النتوءات 
البروتينية مما يُطلق
الاستجابة المناعية 

للجسم المضاد

*إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2
فيروس غدي

Johns Hopkins University, Trial Site News, WHO :المصادر

الحمض
النووي
الريبي

المرسال 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

لقاحات قيد التطوير لمكافحة فيروس {كورونا المستجد} 

يتم حالياً في جميع أنحاء العالم تطوير أكثر من 70 لقاحاً لفيروس {كورونا 
المستجد}. وكانت أربع شركات لتصنيع الأدوية بدأت في إجراء تجارب 

سريرية لتقييم فعالية اللقاحات قبل استخدامها على نطاق واسع
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الهند تستأنف العمل في مصانع ومزارع بمناطق ريفية

«كورونا» في الصين... و«موجة ثانية» تضرب سنغافورة تراجع الإصابات بـ
بكين - نيودلهي - هونغ كونغ 

سيول: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
بالصين، أمس (الاثنين)، ١٢ حالة 
إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة بفيروس 
«كورونا» في ١٩ أبريل (نيسان)، 
بتراجع عــن ١٦ حالة أعلنت في 
الـــيـــوم الــســابــق، مـــع عـــدم وجـــود 

حالات وفاة.
وقالت اللجنة، في نشرتها 
اليومية، إن من هذا العدد كانت 
هناك ٨ حالات لأشخاص جاءوا 
من الخارج بتراجع عن ٩ حالات 
في اليوم السابق، حسبما أوردت 
وكالة «رويترز». وكانت هناك ٤ 
حالات عدوى محلية، من بينها 
٣ حالات في إقليم هيلونغجيانغ 
الــــــحــــــدودي الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي 
وحـــــالـــــة واحــــــــــدة فـــــي مــنــغــولــيــا 

الداخلية.
وأعـــلـــنـــت الـــصـــين أيـــضـــاً ٤٩ 
«كورونا»  حالة إصابة جديدة بـ
لأشــــــخــــــاص لــــــم تــــظــــهــــر عــلــيــهــم 
أعــــــراض فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي في 
١٩ أبـــريـــل، مــقــابــل ٤٤ فـــي الــيــوم 

السابق.
الـــصـــين  بــــبــــر  ويـــــوجـــــد الآن 
الرئيسي في المجمل ٨٢٧٤٧ حالة 
إصابة، و٤٦٣٢ حالة وفاة بنهاية 

يوم ١٩ أبريل.

هونغ كونغ

الـــصـــحـــة فــي  أكــــــــدت وزارة 
هونغ كونغ، أمس، عدم تسجيل 
إصــــــــابــــــــات جـــــــديـــــــدة بــــفــــيــــروس 
كــــــــورونــــــــا، خــــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 

الماضية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة 
القول: «في ظل استمرار تسجيل 
زيـــــــــــادة فــــــي أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس كــورونــا حـــول الــعــالــم، 
نـــــطـــــالـــــب المــــــواطــــــنــــــين بـــتـــجـــنـــب 
الـــســـفـــر غـــيـــر الـــــضـــــروري خــــارج 
هـــونـــغ كــــونــــغ». وأضـــــــاف: «كــمــا 
نــطــالــب المـــواطـــنـــين بــالاســتــمــرار 
فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الــــنــــظــــافــــة 
الشخصية... وارتـــداء الكمامات 

في حال الشعور بتعب أو ركوب 
المواصلات العامة»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

تايوان

قــــال مـــســـؤولـــون فـــي تـــايـــوان، 
أمس، إنه تم توسيع شبكة المراقبة 
فــــي ظــــل تــســجــيــل حــــــالات إصـــابـــة 
بفيروس كورونا بين بحارة، حيث 
أرسلت السلطات رسائل تحذيرية 
عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول لأكـــثـــر من 
ألــف شخص يواجهون خطر   ٢٠٠
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، حــســب ما 
أوردت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وكان مركز قيادة مكافحة الأوبئة 
قد بدأ الأحــد تعقب ٣٠٠٠ شخص 
كانوا على اتصال بـ٢٤ بحاراً ثبت 
إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس. وخــلــص 
الـــ٢٤ مريضاً زاروا  تحقيق إلى أن 
عــشــرات الأمــاكــن العامة المزدحمة 
بعد نزولهم من سفينتهم الأربعاء 
المــــاضــــي. وهــــــذه الأمــــاكــــن شــمــلــت 
مــحــطــات نــقــل عـــام ومــراكــز تسوق 
في عدة مدن بالجزيرة التي يبلغ 
تــعــداد سكانها ٢٣ مليون نسمة. 
وجرى إغلاق محال وأماكن موقتاً 

من أجل أعمال التطهير.
وسجلت تايوان حتى الآن ٤٢٢ 
حالة إصابة بالفيروس، بينها ٦ 

حالات وفاة و٢٠٣ حالات شفاء.

الهند

أفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» بــأن 
بعض المتاجر والــشــركــات فتحت 
أبــــوابــــهــــا فـــــي المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة 
بالهند، أمــس (الاثــنــين)، في إطار 
خروج تدريجي من إجراءات العزل 
الــــعــــام المـــفـــروضـــة مـــنـــذ أســـابـــيـــع، 
الــتــي حــوّلــت المــلايــين إلــى عاطلين 
عـــن الــعــمــل يــعــانــون نــقــص المــــواد 
الغذائية، بينما ارتفع عدد حالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا بأكثر 
مــن ١٥٠٠ خـــلال الــســاعــات الأربـــع 

والعشرين الماضية.
ويخضع سكان الهند، الذين 
يــبــلــغ عـــددهـــم ١٫٣ مــلــيــار نــســمــة، 
لإجراءات عزل من أشد الإجراءات 
المطبقة في العالم، إذ يُحظر على 

الــســكــان الــخــروج مــن منازلهم إلا 
لــــشــــراء الـــطـــعـــام والأدويــــــــــة حــتــى 

الثالث من مايو (أيار).
لــكــن حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
ناريندرا مودي، قالت إنها ستسمح 
باستئناف بعض الأنــشــطــة، بما 
يــشــمــل أنــشــطــة مــصــانــع ومـــــزارع، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الاثـــنـــين فـــي المــنــاطــق 
الــنــائــيــة الــتــي تشهد انــتــشــاراً أقــل 
لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩» الــنــاجــم عن 

الإصابة بالفيروس.
وعــــــــــاودت شــــركــــات صــغــيــرة 
فتح أبوابها فــي المناطق الريفية 
بولاية أوتار براديش الأكثر كثافة 
ســكــانــيــة، بــعــد الــعــزل الــعــام الــذي 
فُرض في أواخر مارس (آذار)، لكن 
الــشــرطــة انــتــشــرت لــضــمــان حفاظ 

الناس على التباعد الاجتماعي.
وذهبت مجموعة صغيرة من 
عــمــال الــبــنــاء إلـــى مــركــز لتوظيف 
العمالة، آملين في تكليفهم بأعمال 
يـــومـــيـــة، لـــكـــن الـــشـــرطـــة فــرقــتــهــم، 

حسب «رويترز».
وفــر مئات الآلاف مــن العمال 
مـــن المـــــدن الــكــبــيــرة، عـــائـــديـــن إلــى 

قراهم، وعجزوا عن شراء الطعام 
أو سداد الإيجار بعد إعلان مودي 
الشهر الماضي عن إجراءات العزل 
لمدة ٢١ يوماً، التي مدّ أجلها لاحقاً 

١٩ يوماً.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن بونيا 
ساليلا سريفاستافا، السكرتيرة 
المشتركة لدى وزارة الداخلية التي 
تــديــر عـــودة النشاط الاقــتــصــادي: 
«الــتــركــيــز منصب عــلــى صناعات 
وزراعـــــــــــــــات مـــــخـــــتـــــارة وبــــرنــــامــــج 

لضمان التوظيف في الريف».
وسجلت الهند ١٧٢٦٤ حالة 
إصابة بالفيروس حتى أمس، أكثر 
من ٦٠ في المائة من هذه الحالات 
مسجل في ٥ من ٢٨ ولاية بالهند. 
وقال مسؤول آخر، إن هذا الانتشار 
المــتــفــاوت يسمح للمسؤولين في 
الــصــحــة بتركيز جهودهم  مــجــال 
على أكــثــر المــنــاطــق تــضــرراً، أو ما 
يسمى المناطق الحمراء، مثل دلهي 
ومومباي، بينما تسمح السلطات 
باستئناف الأنشطة في الولايات 

الأخرى.
وذكـــــــر مـــكـــتـــب رئــــيــــس وزراء 

ولايــة غــوجــارات بغرب الهند، أن 
العمل استؤنف في حوالي أربعة 
آلاف مــصــنــع بــالــولايــة، وهـــي من 
المناطق التي تضم أكبر عــدد من 

المصانع بالبلاد.
ويـــقـــول مــنــتــقــدو مـــــودي، إنــه 
كان ينبغي عليه أن يخطط بشكل 
أفــضــل لإجــــراءات الــعــزل للحد من 

تأثر الاقتصاد.
وقــــــال راهـــــــول غــــانــــدي زعــيــم 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» المـــــعـــــارض، فــي 
تــــــغــــــريــــــدة، الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
«يـــحـــتـــاج الأمــــــر تــحــديــثــاً (ذكـــيـــاً) 
بــــإجــــراء فـــحـــوص جــمــاعــيــة لــعــزل 
البؤر الساخنة لتفشي الفيروس 
والـــســـمـــاح لــلــشــركــات فـــي مــنــاطــق 

أخرى بالعودة للعمل تدريجياً».

سنغافورة

أعــــلــــنــــت ســــنــــغــــافــــورة الـــتـــي 
تواجه موجة ثانية من الإصابات 
أمــــــس، زيـــــادة  «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  بــــ
قــــيــــاســــيّــــة فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
الــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 

بلغت ١٤٠٠ حالة، وبشكل خاص 
داخــــــل المـــهـــاجـــع المـــكـــتـــظـــة، حــيــث 
يــعــيــش الــعــمــال الأجـــانـــب، حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

كانت سنغافورة تمكّنت، في 
وقت سابق، من احتواء الفيروس 
ي نظام فحص وتتبّع لمن 

ّ
عبر تبن

ها تواجه 
ّ
خالطوا المصابين، لكن

منذ بداية أبريل موجة ثانية من 
الوباء.

وأفادت وزارة الصحة بوجود 
لــيــصــل  ١٤٢٦ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة، 
إجمالي عــدد الإصــابــات المسجلة 

إلى ٨٠١٤ حالة، بينها ١١ وفاة.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الــــــبــــــلاد مــــنــــذ أن 
انـــطـــلـــقـــت حــــمــــلات الـــفـــحـــص فــي 
المــهــاجــع المــكــتــظــة، حــيــث يعيش 
الــعــمــال المـــهـــاجـــرون، فـــي ظـــروف 
غــيــر صــحــيــة غــالــبــاً. ويــعــمــل في 
ألــف عامل  ســنــغــافــورة نحو ٢٠٠ 
بناء أجنبي، يتحدرون من جنوب 
آسيا، ويقيم كثير منهم في بيوت 

مشتركة داخل مجمعات.
وحــــــــذّر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لــي 

هسين لونج، نهاية الأسبوع، من 
احتمال ارتفاع حاد في عدد العمال 
المهاجرين المــصــابــين بالفيروس 
مع توسع حملات الفحص. وذكر 
على مــوقــع «فــيــســبــوك»: «لحسن 
الحظ، فــإن الغالبية العظمى من 
الــحــالات، أعراضها خفيفة،  هــذه 
الــــشــــبــــاب». ولا  الـــعـــمـــال مــــن  لأن 
تسمح المجمعات العملاقة التي 
يعيش فيها المهاجرون بتطبيق 
التباعد الاجتماعي المنصوح به، 
لــتــجــنــب تــفــشــي الـــــعـــــدوى، حــيــث 
يعيش فــي كــل غــرفــة أكــثــر مــن ١٠ 

عمال، حسب الوكالة الفرنسية.
وفـــرضـــت الــســلــطــات الــحــجــر 
الصحي على عــشــرات الآلاف من 
الــعــمــال، كما نقلت العديد منهم 
إلــــى أمـــاكـــن إقـــامـــة أقــــل اكــتــظــاظــاً 

لتجنب العدوى.
وقــــــــررت ســــنــــغــــافــــورة، الــتــي 
أغــلــقــت مــطــارهــا وحـــدودهـــا أمــام 
غــــيــــر المــــقــــيــــمــــين، إغـــــــــلاق جــمــيــع 
المـــدارس وأغلب أماكن العمل في 

سعي لكبح انتشار الفيروس.

ماليزيا

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
فــي مــالــيــزيــا، أمــــس، تسجيل ٣٦ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، وهو أدنى معدل يومي 
فــي عـــدد الإصـــابـــات مــنــذ فرضت 
الـــحـــكـــومـــة قـــــيـــــوداً عـــلـــى الــتــنــقــل 
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة لاحــتــواء 
تــفــشــي الــــوبــــاء الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وذكــــرت «رويــــتــــرز»، أنـــه بــإضــافــة 
الـــحـــالات الــجــديــدة يــرتــفــع الــعــدد 
الــبــلاد  الإجــمــالــي للمصابين فــي 

إلى ٥٤٢٥ حالة.
وأعــلــنــت وزارة الصحة عدم 
تسجيل أي حـــالات وفـــاة جديدة 
بــســبــب المـــــرض أمــــس (الاثــــنــــين)، 
ليبقى إجمالي الوفيات كما هو 

عند ٨٩ حالة.

كوريا الجنوبية

وســجــلــت كــوريــا الجنوبية، 
حــتــى فــجــر الاثــــنــــين، ١٣ إصــابــة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 

المـــــســـــتـــــجـــــد، لــــيــــرتــــفــــع إجــــمــــالــــي 
الإصــابــات إلــى أكــثــر مــن ١٠ آلاف 
حـــالـــة. وأعـــلـــنـــت مـــراكـــز مــكــافــحــة 
الأمــــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة والــــوقــــايــــة 
منها، أمس، أن من بين الإصابات 
الــــجــــديــــدة، جــــــاءت ٣ حــــــالات فــي 
ضــــواحــــي ســــيــــول، واكـــتـــشـــفـــت ٤ 
حـــــالات أثـــنـــاء إجــــــــراءات الــحــجــر 
الصحي في المطارات. وتم تأكيد 
٣ حالات من الإصابة من التعامل 

مع المصابين القادمين.
ووصل عدد الوفيات إلى ٢٣٦ 
حــالــة بـــزيـــادة حــالــتــين عــن الــيــوم 

الذي سبقه.

نيوزيلندا

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن، أمس، إن بلادها 
ستمدد تدابير العزل العام السارية 
لمكافحة فيروس كورونا أسبوعاً، 
ســتــنــتــقــل بـــعـــده لمــســتــوى أقــــل من 
الــــقــــيــــود. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
أرديرن قولها في مؤتمر صحافي: 
«نيوزيلندا ستخرج من المستوى 
الرابع من العزل العام في الساعة 
المـــوافـــق ٢٧  ١١٫٥٩ مــســاء الاثـــنـــين 
أبريل، أي أسبوع من الآن. سنطبق 
حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين 
قبل مراجعة كيف نتابع من جديد 
واتــخــاذ قـــرارات أخــرى في مجلس 
الوزراء في الحادي عشر من مايو».

وفــــرضــــت نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، الــتــي 
يبلغ عدد سكانها ٥ ملايين نسمة، 
تـــدابـــيـــر الــــعــــزل الــــعــــام فــــي أواخـــــر 
الــتــي تــم بموجبها  مـــارس (آذار)، 
إغـــــــلاق المــــكــــاتــــب والمــــــــــــدارس وكـــل 
الخدمات غير الأساسية، بما في 
ذلــك الحانات والمطاعم والمقاهي. 
وكانت تلك الإجراءات أكثر صرامة 
مــن معظم الـــدول الأخـــرى، بما في 
ذلـــك أســتــرالــيــا المــــجــــاورة، وثبتت 
إلى حد كبير فعاليتها في احتواء 

التفشي.
وســـجـــلـــت ٩ حـــــــالات إصـــابـــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»،  بــــ فـــقـــط  جــــديــــدة 
أمس، دون تسجيل أي حالة وفاة، 
لـــيـــصـــبـــح إجــــمــــالــــي عـــــــدد حـــــالات 
الإصــابــة بنيوزيلندا ١٤٤٠ حالة 

و١٢ حالة وفاة.

صينيان ينتظران عند إشارة مرور ضوئية في بكين أمس (أ.ف.ب)

عالم الأقنعة
سمير صنبر*

فــــــي تـــــمـــــام الــــســــابــــعــــة مـــســـاء 
الــهــتــاف والــتــصــفــيــق لأهــل  ينطلق 
الإســعــاف ويبدأ عــازف بيانو على 
سطح المبنى المجاور في لعب أغنية 

نيويورك... نيويورك.
المـــديـــنـــة الــــتــــي لا تــــنــــام تــبــدو 

خالية الطرقات.
العابر النادر يحاذر المرور على 
«بعد اجتماعي» من العابر الآخر. 
عاصمة الأعمال، والإعلام، والفنون 
تحولت إلى عاصمة انتشار الوباء. 
أبنية مانهاتن معظمها من الزجاج.

أطــــل مـــن شــقــتــي عــلــى الأبــنــيــة 
التي تستضيف معظم بعثات الدول 
إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة. كــلــهــا شــاغــرة 

تماماً.
مبنى الأمم المتحدة على مدى 
الـــشـــارع مطفأ فــي الــلــيــل ومــحــدود 

الحضور في النهار.
الأمــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام أنـــــطـــــونـــــيـــــو 
غـــوتـــيـــريـــش يــــحــــاول، وكــــــان يــطــل. 
اقـــتـــرح وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي كل 
الــنــزاعــات. طالب بصندوق خاص 
بينما المنظمة تواجه العجز المالي 

بأكثر من بليوني دولار ونصف.
فــي الأثــنــاء يــشــتــاق إلـــى طهي 
زوجـــــتـــــه فـــــي لـــشـــبـــونـــة حـــيـــث كـــان 
يعطل عادة في الطريق الدوري إلى 
أي عاصمة أخرى. السفر هذه الأيام 

عبر المطار، والطائرة محظور.
الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي يـــحـــتـــاج إلـــى 
وجود دولي فاعل. أي انتكاسة قد 
تنعكس على رمز العلاقات الدولية.

يــــحــــاول الـــتـــنـــســـيـــق مــــع بــقــيــة 
برامج المنظمة الدولية، خصوصاً 
مـــديـــر الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس 
الــذي يحاول التركيز  غيبريسوس 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر المـــعـــلـــومـــات وتــقــديــم 
الــــــخــــــدمــــــات وتــــجــــنــــب المـــــهـــــاتـــــرات 

السياسية.
جـــــارتـــــي المــــمــــرضــــة الــــدولــــيــــة 
الناشطة ذكرتني أن هذا هو العام 
الـــدولـــي لــلــمــمــرضــات والمــمــرضــين، 
إلــــى ذلــــك وأن  يــنــتــبــه أحــــد  دون أن 
الوباء قد أدى إلى إلغاء قمة المرأة 
في الجمعية العامة. ثم إن الانفراد 
فــــي المــــنــــزل قــــد يـــنـــذر بـــالـــتـــفـــرد فــي 
الـــعـــنـــف تـــجـــاه الـــنـــســـاء والأطــــفــــال. 
وجـــــاري الــطــبــيــب الــهــنــدي ينصح 
بالرياضة واستنشاق الهواء النقي.

حــاكــم ولايــــة نــيــويــورك أنـــدرو 
كومو يشدد على البقاء في البيت. 
الحل الوسط أن أتمشى على مهل 
مـــع الـــقـــنـــاع مـــن المــبــنــى عــبــر جـــادة 
إلــى مقر الأمـــم المتحدة  حمرشولد 

«ه» بين الجادة الثانية والأولى.

عدد محدود من السيارات يمر 
بــين الــحــين والآخــــر. حــافــلات النقل 

العام تبدو خالية.
الـــنـــوافـــذ والـــشـــرفـــات تــحــولــت 
إلـــى مــحــاور الاتــصــال المــتــعــدد: من 
إلــى عبارات الغزل  التحية العابرة 
التي قد تنعش القلب. النيويوركي 
الــــــذي لا يــتــطــلــع عــــــادة فــــي عــيــون 
الآخــريــن تفادياً للسلام فــي الوقت 
إلـــى تحية  الــضــائــع أصــبــح يتطلع 
عــابــرة... يتساءل مــاذا يحدث وما 
المطلوب منه بالضبط. عــودة عدد 
مــن الــصــبــايــا والــشــبــاب إلـــى منزل 
العائلة ساهم في تدريب كبار الأهل 
على تكنولوجيا الاتــصــال: إدخــال 
«ســكــايــب» و«تــويــتــر» و«واتــســاب» 

وتحديث الكومبيوتر القديم.
كان جان بول سارتر قد لاحظ 
نــيــويــورك عكس باريس  أن مدينة 
مثلاً مكشوفة ومسطحة تراها من 
الشارع الأول إلى الأخير من النهر 
إلــــى الــنــهــر. مـــن الــشــرفــة أرى على 
بعد الأميال جسر بروكلين، الجسر 

الأعرض، بلا مرور عام.
يــبــدو خلفه أعـــرض جــســر في 
الـــعـــالـــم، جــســر فـــيـــرازانـــو - نــــاروز 
كـــأنـــه يــنــتــظــر أي ســــيــــارة عـــابـــرة. 
مـــبـــنـــى «إمــــبــــايــــر ســــتــــايــــت» ربـــمـــا 
أعــــلــــى أبـــنـــيـــة الــــعــــالــــم، يـــطـــلـــق كــل 
مساء الضوء الأحمر. مستشفيات 
الــطــوارئ انتقلت إلــى كــل الأحــيــاء. 
مـــركـــز جــافــيــتــس مـــوقـــع المـــعـــارض 
الأكبر تحول إلى مستشفى. وسط 
«ســــنــــتــــرال بـــــــــــارك»، قـــلـــب المـــديـــنـــة 
الأخـــضـــر. خــيــام طــبــيــة يــحــيــط بها 
أغـــلـــى وأعــــلــــى المـــــنـــــازل. عـــلـــق أحـــد 
الأطباء ساخراً أن مدير عام شركة 
كـــبـــرى شـــــرح بـــأنـــه يــشــعــر بــضــيــق 
الـــحـــال الـــعـــام لأن مــرتــبــه الــســنــوي 

تراجع ٢٤ مليون دولار فقط.
استعدت روايــة «ديكاميرون» 
للكاتب الإيطالي بوكاشيو عن وباء 

فلورنسا في القرن الرابع عشر.
يـــومـــهـــا، مــثــل الــــيــــوم، انــتــقــلــت 
الــعــدوى مــن أنــفــاس المــرضــى هناك 
كـــــــان أمــــــــــراء عــــائــــلــــة «مـــــاديـــــشـــــي»، 
ومـــرشـــدهـــم نــيــكــولــو مــاكــيــافــيــلــي، 
يــــــحــــــذرون مــــــن نــــــظــــــرات المــــــؤامــــــرة 
لأنها فعلاً حقيقية. لكل نظرياته 
المختلفة لانتشار الوباء العالمي في 
هذا الزمان. مثلاً في حي بروكلين 
المـــهـــاجـــرون مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
وشـــــــــــرق آســــــيــــــا يـــــعـــــتـــــقـــــدون أنــــهــــا 
لتصفيتهم مع الأفارقة الأميركيين 
الفقراء للإبقاء على نوع معين من 

المواطنين.
الــرئــيــس تــرمــب تــوهــم مبدئياً 
أنـــهـــا مــــؤامــــرة ســيــاســيــة لـــلإحـــراج 

والإخـــــــــــــــــراج قــــبــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية في الخريف المقبل. جماعة 
«الليبرالية» تعتقد أن المقصود هو 
تعطيل النظام السياسي والإبقاء 
الــحــالــي. بعض  على عهد الرئيس 
أنــهــا لتبرير المتابعة  الــكــتــاب علق 
الأمـــــنـــــيـــــة وإلـــــــغـــــــاء دور الإعـــــــــلام. 
دبــلــومــاســي آســيــوي مــرمــوق شرح 
لي أن الحرب العالمية الثالثة بدأت 
والـــصـــين ربـــحـــت. وتــقــتــرح نــظــريــة 
أخـــــــرى أن الــــفــــيــــروس الـــعـــالمـــي تــم 
نشره عــن طريق شركة إلكترونية 
في مسعى الاستحواذ على العالم 

الرقمي الجديد.
أحـــداث الــيــوم الــكــبــرى هــي من 
تـــــطـــــورات الأمـــــــــس. المــــؤســــســــات لا 

تتبدل بسرعة البشر.
هــــنــــاك مــــعــــاهــــدة دولـــــيـــــة مــنــذ 
عــــقــــود تـــقـــتـــضـــي الـــعـــمـــل المــســتــمــر 
لوقف انتقال الأوبــئــة الجرثومية. 

ماذا حدث لها؟
فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك الآن 
نـــرتـــدي الأقــنــعــة ولا نــمــشــي في 
الشوارع إلا للرياضة عند المساء.

تــذكــرت أنني طالعت روايــة 
ألـــبـــيـــر كـــامـــو عــــن الـــطـــاعـــون فــي 
وهــــــــــران الـــــجـــــزائـــــر حــــيــــث ولـــــد. 
إنـــــــه يـــــوضـــــح ضــــعــــف الإنـــــســـــان 
الوجودي ويكرر أن الرد الأفضل 
هو احترام كرامة الإنسان. كنت 
في مطلع عملي الصحافي دفعت 
مرتب ثلاثة أشهر لشراء سيارته 

«فاسيل فيغا» المستعملة جداً.
اكـــــتـــــشـــــفـــــت عــــــجــــــزهــــــا عـــن 
الــســيــر، واضـــطـــررت إلـــى دفعها 
أمــام مسبح  باليد بعد إيقافها 

«السبورتنغ» في رأس بيروت.
خـــلال فــتــرة الانـــفـــراد الــحــذر 
الــــتــــي لــــم تــــحــــدد نـــهـــايـــتـــه بــعــد، 
أشعر بالانتعاش عندما أستعيد 
نــصــيــحــة جـــبـــران خــلــيــل جــبــران 
الــــــذي كـــــان يــعــيــش فــــي الـــشـــارع 

العاشر من نيويورك.
أقــــــتــــــرح الـــــــــرد عــــلــــى الــــذيــــن 
يتهمون المنطقة العربية بالعنف 
والقسوة والتدمير: «قــفــوا أمــام 
أبــــــراج نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن… 
قائلين من عمق قلوبكم: أنا من 
أبناء الذين بنوا دمشق وجبيل 
وصــــور وصــيــدا وأنــطــاكــيــة. أنــا 
هــنــا لــكــي أســهــم فـــي بــنــاء عــالــم 
جديد». يبقى السؤال الحائر: هل 
مضى زمــان جــبــران؟ وزمــان كرامة 

الإنسان؟
هــــل هـــــذه مـــرحـــلـــة الأقـــنـــعـــة… 

والكمائن؟
* مسؤول سابق 
في الأمم المتحدة

البيت الأبيض يقترب من صفقة مع الديمقراطيين لتوفير مساعدات بقيمة ٤٥٠ مليار دولار

تحذير أميركي من «ورطة» الإسراع في فتح الاقتصاد
واشنطن: هبة القدسي

في وقت اقترب البيت الأبيض 
من صفقة مع الديمقراطيين في 
الــكــونــغــرس لــتــوفــيــر مــســاعــدات 
بــقــيــمــة ٤٥٠ مــلــيــار  اقـــتـــصـــاديـــة 
دولار للتعاطي مع تداعيات وباء 
«كورونا» المستجد، حذّر أنتوني 
فاوتشي، كبير مسؤولي الصحة 
الــــعــــامــــة المـــكـــلـــف بـــمـــلـــف تــفــشــي 
مرض «كوفيد - ١٩» في الولايات 
المتحدة، من أن اختبار الأجسام 
المضادة للفيروس لم يكتمل بعد.

وفــــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى مــحــطــة 
التلفزيونية، قلّل  «إيــه بي سي» 
فاوتشي من التوقعات بالعودة 
السريعة للوضع الاقتصادي إلى 
حالته الطبيعية، مؤكداً ضرورة 
احـــتـــواء الــفــيــروس المــمــيــت أولاً، 
بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقال فاوتشي: «إذا تسرعت 
وســـــبـــــقـــــت الأحــــــــــــــــداث فـــســـتـــجـــد 
نفسك في وضع أشبه بالورطة، 
وســــتــــعــــود مـــــن حــــيــــث بــــــــــدأت... 
مــــــا لــــــم نـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الـــفـــيـــروس، فـــإن الانــتــعــاش 
الحقيقي، اقتصادياً، لن يحدث».

جاءت تصريحات فاوتشي، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــعــد فــيــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة وبــعــض 
الولايات لتخفيف حالات إغلاق 
الــبــقــاء فــي المنزل  معينة وأوامــــر 
المـــفـــروضـــة لــلــحــد مــــن الــــعــــدوى، 
فـــيـــمـــا قـــــال الـــقـــائـــم بـــعـــمـــل وزيــــر 
الأمــن الداخلي الأمــيــركــي، تشاد 
وولف، على «تويتر»، إن الولايات 
المــتــحــدة والمكسيك وكــنــدا قــررت 
تــمــديــد الــقــيــود عــلــى الــســفــر غير 
الضروري عبر حدودها المشتركة 
لمــــدة ٣٠ يــومــاً إضـــافـــيـــة. ونــقــلــت 
«رويـــتـــرز» عــن وولـــف قــولــه على 
«تويتر»: «مثلما صرح الرئيس 
تــــرمــــب الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــإن 
إجــــــراءات الــرقــابــة عــلــى الــحــدود 
والـــــقـــــيـــــود عــــلــــى حـــــركـــــة الـــســـفـــر 
وغيرها من القيود الأخرى تظل 
في غاية الأهمية للحد من انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــع الــســمــاح 

بفتح البلاد تدريجياً».
في غضون ذلك، يقترب البيت 
الأبــيــض مــن التوصل إلــى اتفاق 
مع الديمقراطيين في الكونغرس 
لتوفير حــزمــة إغــاثــة اقتصادية 
بقيمة ٤٥٠ مليار دولار، وصفها 
الرئيس ترمب بأنها فرصة جيدة 

للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين. 
وتوقعت مصادر البيت الأبيض 
والكونغرس تمرير هذه الصفقة 
فــــي المـــجـــلـــســـين خـــــلال الأســـبـــوع 

الحالي.
وكانت النقاشات بين إدارة 
ترمب والديمقراطيين قد شهدت 
تــقــاربــاً لإبــــرام الصفقة لمساعدة 
الــــــشــــــركــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة بــــحــــزم 
مساعدات تبلغ ٣٤٩ مليار دولار 
كــانــت جـــزءاً مــن حــزمــة التحفيز 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــي تــــم إقــــرارهــــا 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة 
إضافة إلى توفير ٧٥ مليار دولار 
لمساعدة المستشفيات و٢٥ مليار 
دولار للتوسع في توفير اختبار 
«كوفيد ١٩» وتأثيره على الجهاز 
الــتــنــفــســي. ويــــــدرس المــشــرعــون 
تخصيص ٣١٠ مــلــيــارات دولار 
إضافية للشراكة بــين القطاعين 
العام والخاص، و٦٠ مليار دولار 
إضافية لبرنامج قــروض طارئ 
لتعويض الخسائر الاقتصادية 
للشركات الصغيرة، وهو برنامج 
يــقــدم مــنــحــة تــصــل إلـــى ١٠ آلاف 

دولار للشركات المتضررة.
وأوضــــــــح مــــصــــدر بــالــبــيــت 
الأبـــيـــض أن تــرمــب نــاقــش هــذه 
الحزمة الاقتصادية في مؤتمر 

هاتفي مــع زعيم الجمهوريين، 
الــســيــنــاتــور مــيــتــش مــاكــونــيــل، 
أول من أمس، وشارك فيه وزير 
الـــــخـــــزانـــــة ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــن، 
وأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الـــجـــمـــهـــوريـــون، ورئـــيـــس طــاقــم 
موظفي البيت الأبيض الجديد 
مــارك ميدوز. وأوضــح أن نقاط 
الـــخـــلاف تـــركـــزت حــــول الأمــــوال 
المــــخــــصــــصــــة لمـــــســـــاعـــــدة حـــكـــام 
الولايات والمستشفيات في تلك 
الولايات. وأشار إلى أنه بمجرد 
انتهاء المفاوضات سيتعين على 
الــنــواب نانسي  رئيسة مجلس 
بــيــلــوســي والــســيــنــاتــور ميتش 
مـــاكـــونـــيـــل زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
مجلس الشيوخ تحديد جدول 
الــتــصــويــت عــلــى هــــذا الــقــانــون 
خـــلال الأســبــوع الــحــالــي، وأحــد 
الاحتمالات هو إجراء التصويت 
عــــن بُــــعــــد (بـــــالإنـــــابـــــة) لــتــجــنــب 
ضــــرورة عـــودة المــشــرعــين لمبنى 

الكونغرس.
وتتزايد التوترات مع ارتفاع 
حــالات الإصــابــة بالفيروس في 
الــولايــات المتحدة إلــى ما يقرب 
مــن ٧٦٠ ألـــف إصـــابـــة، وارتــفــاع 
حالات الوفيات إلى ما يزيد على 
٤٠ ألف حالة، نصفها تقريباً في 

ولاية نيويورك وحدها. وتشهد 
مــنــطــقــة الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن، 
وولايــتــا مــيــريــلانــد وفرجينيا، 
حـــالات مــتــزايــدة، بينما أعلنت 
ولاية نيوجيرسي ارتفاع أعداد 
الإصـــابـــة فــي يـــوم واحــــد بنحو 
٣٩٠٠ حالة، وهو أكبر عدد خلال 
أسبوعين. كما تظهر إحصاءات 
الإصـــابـــات فــي كــل مــن بوسطن 
وشيكاغو ارتفاعات كبيرة في 

الإصابات والوفيات.
ويتزامن ذلــك مع توجهات 
فـــتـــح  لإعـــــــــــــــادة  تــــــرمــــــب  إدارة 
الاقتصادية،  القطاعات  بعض 
ومظاهرات في عدد من الولايات 
تـــطـــالـــب بـــرفـــع الـــحـــظـــر وإنـــهـــاء 
قيود البقاء في المــنــازل وإعــادة 
فــتــح الاقــتــصــاد. وكـــرر الرئيس 
تــرمــب فــي مــؤتــمــره الصحافي، 
مساء الأحــد، أن أعــداد الوفيات 
قد تصل إلى ٦٠ ألف حالة فقط، 
انخفاضاً عن التوقعات السابقة 
بوصولها إلى ما بين ١٠٠ ألف 
ألــف حالة، مشجعاً  حالة و٢٤٠ 
تــخــفــيــف بـــعـــض الـــقـــيـــود الــتــي 
تــســبــب فــيــهــا وبــــاء «كــــورونــــا»، 
وتضامناً مع المظاهرات الداعمة 
لإعـــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد، داعــيــاً 
ولايـــــــات تـــكـــســـاس وفــيــرمــونــت 

ومونتانا لتكون الأولى في هذا 
المضمار.

وأوضـــــح تــرمــب أنـــه ليست 
لـــديـــه مــشــكــلــة مـــع المــتــظــاهــريــن 
الــذيــن انتهكوا مــبــادئ التباعد 
الاجتماعي، وتجمهروا للتعبير 
عــــن عـــــدم الــــرضــــا عـــلـــى الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة الـــتـــي أغــلــقــت كــثــيــراً 
مــن الــشــركــات ورفــعــت مــعــدلات 
البطالة. وقال: «لقد ذهب حكام 
الــولايــات إلــى حد بعيد، وربما 
تكون بعض الأشياء التي حدثت 
غير مناسبة، لكني أعتقد في 
النهاية أنه من المهم أن نبدأ في 
الــولايــات، وأعتقد أن فتح  فتح 
الاقتصاد سيكون جيداً للغاية، 
وبــالــنــســبــة لــلــمــتــظــاهــريــن فــأنــا 

معهم، ومع الجميع».
وكانت المظاهرات قد اندلعت 
في ولايات منيسوتا وميتشغان 
وفــيــرجــيــنــيــا، «وهــــي ٣ ولايـــات 
يحكمها حكام ديمقراطيون»، 
ولــــــــوّح المــــتــــظــــاهــــرون بـــلافـــتـــات 
تطالب بفتح الاقتصاد، وتساند 
تـــرمـــب. وأشــــــار حـــكـــام أوهـــايـــو 
وتــكــســاس وفــلــوريــدا إلـــى أنهم 
يـــــدرســـــون إعـــــــــادة فـــتـــح بــعــض 
القطاعات الاقتصادية بحلول 

الأول من مايو (أيار).

جسر بروكلين العريض في نيويورك كما بدا بعد تفشي الوباء في المدينة (غيتي) 
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التقشف يهيمن على عادات الدمشقيين استعداداً لشهر رمضان
دمشق: «الشرق الأوسط»

أرخت الحرب السورية مع وباء 
«كوفيد - ١٩»، بظلالهما الثقيلة على 
غالبية الدمشقيين مع قرب قدوم شهر 
رمضان، وإجبارهم على التخلي عن 
مزيد من عادات تاريخية لاستقباله، 
وإلغائهم للمرة الأولى طقوساً طالما 
التزموا بها. وبات بعضهم يتسوق 
كميات قليلة وتقشف أو يعودون من 
الأســــواق دون تــبــضــع، فيما ينتظر 

آخرون عطاءات الجمعيات الخيرة.
ورغم بقاء أيام قليلة على حلول 
الشهر المبارك، وبعد أن خفت نوعاً ما 
خــلال ســنــوات الــحــرب، تغيب حالياً 
إلــــى حـــد كــبــيــر تــهــانــي الــدمــشــقــيــين 
«الشخصية» لبعضهم بعضاً بهذه 
المناسبة وكانوا اعتادوا عليها منذ 
قــــرون، ذلـــك بــســبــب اســتــمــرار العمل 
بــالإجــراءات الوقائية التي اتخذتها 
الــحــكــومــة لمــواجــهــة تــفــشــي «كــوفــيــد 
- ١٩»، مــن إرشـــــادات بــعــدم التجمع 
والتقليل من الاخــتــلاط مع الأخرين 
وإيقاف الدوام في معظم المؤسسات 
والدوائر وإغلاق المعامل والورشات 

والمطاعم والمقاهي.
«أبـــــو يــــونــــس»، وهــــو رجــــل في 
الـــعـــقـــد الـــســـابـــع مــــن الـــعـــمـــر، يــتــذكــر 

بحسرة: «أيام زمان عندما كان حديث 
رمضان الشغل الشاغل للناس قبل 
شهر من قدومه وتسابقهم للمباركة 
الفضيل،  بالشهر  بعضاً  لبعضهم 
حيث تلتم الناس عند بعضها بعضاً 
بهذه المناسبة قبل أسبوعين وحتى 
ثلاثة من قدومه، بينما تجتمع أفراد 
العائلات والأقارب على موائد الإفطار 
«الشرق الأوسط»:  خلاله»، ويصف لـ
«الحال التي وصل إليها الناس هذه 
الأيام بأنها (تدمي القلب)». ويقول: 
الــحــرب  «أولادنـــــا بعضهم هجرتهم 
إلى بلاد الغربة، وبعضهم بجانبنا 
وأصبحنا لا نستطيع الذهاب إليهم، 
والجيران في نفس البناء نراهم ولا 
نستطيع مــصــافــحــتــهــم»، ويضيف: 
«قــــد تـــكـــون هــــذه الــــعــــادات تــراجــعــت 
خلال سنوات الحرب بسبب انشغال 
الناس بهمومها المعيشية وغير ذلك، 
لكن أن تنعدم بهذا الشكل ويقتصر 
الأمر على التليفون والواتساب فهذا 

حتماً غضب رباني».
العجوز يعرب عن أسفه الشديد 
لتراجع البهجة بقدوم شهر الصيام 
تدريجياً عــامــاً بعد عـــام. ويضيف: 
«الــحــرب و(كـــورونـــا) ســرقــا رمــضــان 
منا، ولم يبقَ لنا منه سوى الامتناع 
عن الطعام، وهي مسألة تعوّد كثير 

مـــن الـــســـوريـــين عــلــيــهــا طــيــلــة أشــهــر 
الــســنــة بــســبــب الـــفـــقـــر، ولا نــمــلــك إلا 
الدعاء والتضرع إلى من أجل أن يرفع 
الله البلاء عنا ويفرج الضيق الذي 

نحن فيه».

حركة خجولة
ومـــــع مـــوجـــة الــــغــــلاء الـــجـــديـــدة 
وغــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــســبــبــت بها 
الإجـــراءات الوقائية لمواجهة تفشي 
الــجــديــد  «كــوفــيــد - ١٩»، والـــتـــراجـــع 
لــســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة أمــام 
ـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، تـــفـــتـــح المـــحـــال  ال
الـــتـــجـــاريـــة أبــــوابــــهــــا وحــــركــــة المـــــارة 
طبيعية، لكن يلاحظ في الوقت نفسه 
تـــراجـــع الإقــــبــــال مـــن قــبــل المــواطــنــين 
عـــلـــى الــــــشــــــراء عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه فــي 
موسم رمضان العام الماضي، بسبب 
تزايد تردي قوتهم الشرائية، بينما 
تظهر استعدادات خجولة لأصحاب 
المــحــال وشكاويهم مــن قلة تصريف 

البضائع.
«أبــــــو يــــونــــس» الــــــذي جـــــاء إلـــى 
محله في سوق للخضراوات والمواد 
الــغــذائــيــة وســـط دمــشــق، وهـــو يقود 
دراجـــــة نـــاريـــة، كـــان لافــتــاً أنـــه يضع 
على مقعدها الخلفي كيسين كبيرين 

أحدها سكر والآخر برغل فقط!.

ومع جلوسه خلف طاولة البيع 
وإظـــــهـــــاره ابـــتـــســـامـــات خــفــيــفــة، فــي 
وجــوه ثــلاث أو أربــع زبــائــن، وجــدوا 
أمامه، عادت حالة الضجر لتسيطر 
عــلــى «أبـــــو يــــونــــس»، مـــع طــلــب أحــد 
الزبائن إعــطــاءه «أوقــيــة (٢٠٠ غــرام) 
ســمــنــة»!، وآخــــر «نــصــف كــيــلــو غــرام 
«الــشــرق الأوســـط»  ســكــر»!، ويــقــول لـــ
بــكــلــمــات ســـاخـــرة وتــنــهــيــدة طــويــلــة 
الـــســـوق مع  فـــي تعليقه عــلــى حــركــة 
اقــتــراب قـــدوم الــشــهــر المـــبـــارك: «هــذه 
هي أحوالنا كما ترى «أوقية» سمنة، 
ونصف كيلو سكر، رغم أن رمضان 

على الأبواب!».

أيام زمان
وفـــي ســنــوات مــا قــبــل، اعــتــادت 
غالبية «أهل الشام»، على التحضير 
لاســـتـــقـــبـــال رمـــــضـــــان، عـــبـــر تــســوق 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــــعـــــصـــــائـــــر مــن 
أســـــــــــواق كــــثــــيــــرة فــــــي دمـــــشـــــق كــــان 
يحرص أصحاب محالها على جلب 
كميات كبيرة من البضائع وعرض 
أصناف كثيرة منها على واجهاتها 
وبداخلها في شكل مكثف وطريقة 
مميزة لجذب متسوقين تكتظ بهم 
تلك الأسواق في شكل لافت إلى درجة 

إيقاف حركة المركبات الآلية.
لــــكــــن خـــــــلال ســـــنـــــوات الــــحــــرب، 
ارتفعت الأســعــار فــي عموم المناطق 
السورية بشكل تصاعدي ووصلت 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٥ ضــعــفــاً، مــع تــراجــع 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة أمــــــام الــــــدولار 
الأمــيــركــي إلـــى أكــثــر مــن ١٢٠٠ لــيــرة، 
بعد أن كان ما بين ٤٥ - ٥٠ ليرة قبل 
الــــحــــرب، عــلــى حـــين بــقــيــت مــرتــبــات 
المـــوظـــفـــين عــلــى حــالــهــا الـــتـــي كــانــت 
عليها قبل عام ٢٠١١ (الراتب الشهري 
لموظف الــدرجــة الأولــى نحو ٥٠ ألف 
ليرة)؛ الأمر الذي ضيّق سبل العيش 
الــنــاس،  عــلــى الغالبية العظمى مــن 
وبـــــات ٨٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــســوريــين 
الــفــقــر، بحسب  يعيشون تــحــت خــط 

أرقام البنك الدولي.
ومـــــــــا فــــــاقــــــم أكــــــثــــــر مـــــــن تـــــــردي 
الوضع المعيشي للناس، الإجــراءات 
الــوقــائــيــة لمـــواجـــهـــة تــفــشــي «كــوفــيــد 
ارتـــفـــاع جديد  - ١٩»، وتــرافــقــهــا مــع 
للدولار ووصوله إلى أكثر من ١٢٥٠. 
واستغلال كبار التجار للوضع عبر 
احـــتـــكـــارهـــم لمـــــواد غـــذائـــيـــة أســاســيــة 
ورفع أسعارها ضعفين أو أكثر مما 
كــانــت عليه قبل تلك الإجـــــراءات، إذ 
يصل سعر لتر الزيت النباتي حالياً 
الــرز الوسط  إلــى ١٦٠٠ ليرة، وكيلو 

أكثر من ٨٥٠ ليرة، بينما حلق كيلو 
الــفــروج المــذبــوح إلــى أكــثــر مــن ٢٠٠٠ 

ليرة.

التالف هو الخيار
ـــــــخـــــــضـــــــراوات  فــــــــي أســــــــــــــــواق ال
والـــفـــاكـــهـــة تـــبـــدو مــعــظــم الأصـــنـــاف 
مــتــوفــرة، وتــبــدو معها الأســعــار في 
ذروة الاشتعال، إذ يبلغ سعر كيلو 
البندورة من الصنف الجيد ٨٠٠ ليرة 
والفاصوليا الخضراء ما بين ١٠٠٠ – 
١٢٠٠ بينما حلق الليمون الحامض 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠٠٠، عــلــى حــين كــان 
الـــفـــول الأخـــضـــر بــســعــر ٣٥٠ وكــذلــك 

الكوسا بنحو ٣٠٠.
مـــــــع ذلـــــــــك المـــــشـــــهـــــد المــــتــــعــــالــــي 
أنـــظـــار معظم  لـــوحـــظ أن  لـــلأســـعـــار، 
المـــتـــســـوقـــين وأســئــلــتــهــم تــتــجــه إلـــى 
الأصـــنـــاف الـــوســـط والـــرديـــئـــة، الــتــي 
يــضــعــهــا الــبــاعــة جــانــبــاً ويــعــرضــون 
عــلــيــهــا أســــعــــار مــنــخــفــضــة لــبــيــعــهــا 

بسرعة قبل أن تتلف.
«ســعــاد» ورغـــم الــتــحــذيــرات من 
عــــدم الــســيــر فـــي الأمــــاكــــن المــزدحــمــة 
لــلــعــدوى بــالــفــيــروس، تــروي  تجنباً 
«الــشــرق الأوســــط» أثــنــاء وجــودهــا  لـــ
في السوق، أنها تجوب كامل سوق 
الـــــخـــــضـــــراوات أكــــثــــر مـــــن مــــــرة عــنــد 

قــدومــهــا إلـــيـــه، عــلــى أمـــل أن تحظى 
ببعض الأنــــواع بــأســعــار منخفضة 

وإن كانت من نوعيات «سيئة».
وتــــــبــــــدي الـــــســـــيـــــدة كــــثــــيــــراً مــن 
الاســـــــتـــــــغـــــــراب لـــــــــدى ســــــؤالــــــهــــــا عـــن 
الــتــحــضــيــر لــشــهــر رمـــضـــان، وتــقــول: 
«الــــنــــاس نــســيــت الــتــحــضــيــر لــشــهــر 
رمــضــان، همها حالياً تأمين طبخة 
اليوم فقط، وقد لا تؤمن». وتوضح 
«ســعــاد»، أن بعض الناس أصبحوا 
«يشترون بالحبة، وميسورو الحال 
قــلــيــلاً بـــاتـــوا يــتــقــشــفــون. وكــثــيــرون 
الــــســــوق مــــن دون أن  يـــــعـــــودون مــــن 
يـــشـــتـــروا شــيــئــاً ويـــقـــضـــون نــهــارهــم 
على النواشف»، بينما تزايد مشهد 
الناس الذين يجمعون الخضراوات 
التالفة عن الأرض والمــوجــودة حول 
البساطات أو في صناديق القمامة 
التي خصصها لهذا الغرض أصحاب 

المحال والبساطات.

ملاذ الجمعيات
وفــــي ظـــل انــقــطــاع مـــصـــدر رزق 
الكثير مــن الأســـر جـــراء تــوقــف عمل 
معيلها، وتــرافــق ذلــك مع قــرب قدوم 
شهر الصوم، الذي يتطلب مصاريف 
تـــفـــوق مـــرتـــين أو ثـــلاثـــة مــصــاريــف 
الـــشـــهـــر الـــــعـــــادي، كـــثـــر الاســـتـــفـــســـار 

مـــــن قــــبــــل الــــــرجــــــال أو الــــنــــســــاء فــي 
معظم الأحــيــاء خــلال أحاديثهم عن 
الــتــي يمكن أن  الــخــيــريــة  الجمعيات 
تقدم لها معونات وسبل تسجيلهم 
بــهــا، وســـط تــراجــع كبير فــي العمل 
الـــخـــيـــري فــــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
الــحــكــومــة، وامــتــنــاع  تسيطر عليها 
كبار التجار إلى حد كبير عن المبادرة 
في هــذا المجال، رغــم كثافة الدعوات 

الرسمية والشعبية لهم.
وإن كانت الصورة السابقة هي 
الــطــاغــيــة عــلــى أغــلــب المــشــهــد لمــا آلــت 
إليه أحوال الدمشقيين مع قرب قدوم 
شهر رمضان، فإن الأمر لا يخلو من 
وجــود عــائــلات ميسورة تعمل على 
«أم مــروان»  فـــ التحضير لاستقباله، 
التي اعــتــادت فــي الــســنــوات الماضية 
خلال شهر رمضان، القيام لوحدها 
بإعداد طبختين وأطباق متنوعة من 
المقبلات في اليوم بينما كان زوجها 
يــصــل إلـــى المـــنـــزل فـــي لــحــظــة إطـــلاق 
مدفع الإفطار، تهجس في هذا الموسم 
فـــي كــيــفــيــة الــقــيــام بـــذلـــك مـــع وجـــود 
زوجها في المنزل بسبب الحجر الذي 
فرضه «كورونا» وتقول: «واضح أن 
الأمــــــور لـــن تــمــر عــلــى مـــا يــــــرام، لأنــه 
سيتدخل فــي كــل طبخة وطــبــق كما 

يجري في أيام العطل الرسمية».

ورقة أوروبية تقترح على صناع القرار تفعيل مساعدة السوريين ومقاربة «خطوة مقابل خطوة»

حملة أميركية لإبقاء «عزلة دمشق» ومنع الأسد من «الفوز بالسلام»
لندن: إبراهيم حميدي

بـــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن شــــــن حــمــلــة 
دبلوماسية مضادة، لمنع الحكومتين 
الــروســيــة والــســوريــة مــن الإفـــادة من 
وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» فـــــي فـــــك الـــعـــزلـــة 
الــســيــاســيــة المـــفـــروضـــة عــلــى دمــشــق 
وتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــنـــهـــا، 
فــــي مـــقـــابـــل جـــهـــود روســــيــــة لإثـــــارة 
مــلــف الـــعـــقـــوبـــات «الأحـــــاديـــــة وغــيــر 
الــشــرعــيــة»، فــي وقــت بـــرزت أصــوات 
أوروبــيــة تقترح مقاربة مرنة ودعم 
«مسار خطوة - خطوة» بين دمشق 

والغرب.

الموقف الأميركي
يـــقـــوم المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، وفــق 
مسؤولين غربيين، على أن «النظام 
السوري يشن حملة تضليل ممنهجة 
بدعم روسي لاستغلال وباء كورونا 
كوسيلة لتخفيف العقوبات المفروضة 
عليه رداً على الحرب الشنيعة التي 
يشنها النظام ضد الشعب السوري. 
ويزعم أن العقوبات الأميركية تُلحق 
ضــــرراً بــجــهــود مــواجــهــة الـــوبـــاء، مع 
انتقادات للأمم المتحدة» وأن «حملة 
التضليل الحكومية ترمي لتقويض 
الإجــــــمــــــاع الــــــدولــــــي بــــشــــأن ضــــــرورة 
عـــزل الــنــظــام ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً 

واقتصادياً».
ويــــــــوضــــــــح الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون أن 
العقوبات «لا تستهدف منع توفير 
الــســلــع الإنــســانــيــة والأدويــــــة والمــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة، بـــــل إن واشــــنــــطــــن تـــقـــدم 
إعــفــاءات وتراخيص لهذه الأغــراض 
وتواصل توفير الإعفاءات منذ سنوات 
بما في ذلك المساعدات الإنسانية في 
الــنــظــام». ويــعــرضــون قائمة  مناطق 
بــالاســتــثــنــاءات والمـــســـاعـــدات، إذ إنــه 
في ٩ أبريل (نيسان)  أصدرت وزارة 
الـــخـــزانـــة بــيــانــات تــؤكــد عــلــى الــتــزام 
توفير وتدفق المساعدات، خصوصاً 
لمكافحة «كورونا»، كما أعلنت في ٢٦ 
الشهر الماضي تخصيص ١٦٫٨ مليون 

دولار إلــــى ســـوريـــا لمــواجــهــة الـــوبـــاء 
مـــن أصــــل ١٠٫٦ مــلــيــار دولار، قيمة 
المساعدات التي قدمتها واشنطن في 
كافة أرجــاء البلاد منذ بداية الحرب 

في ٢٠١١».
وتــلــقــي واشـــنـــطـــن بـــالـــلـــوم على 
«إعــــاقــــة وصــــول  بـــكـــين ومــــوســــكــــو لـــــ
المساعدات الإنسانية إلى المناطق في 
ســوريــا بسبب منعهما تجديد قــرار 
الأمم المتحدة ٢١٦٥ بشأن المساعدات 
عــبــر الـــحـــدود فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي. وأجبرتا مجلس الأمن 
عــلــى خــفــض نــقــاط عــبــور المــســاعــدات 
مــــن أربــــــع نـــقـــاط إلـــــى نــقــطــتــين، مــمــا 
يــســفــر عـــن تــقــلــيــص المـــســـاعـــدات ذات 
إلــى المناطق غير  (كــورونــا)  بـــ الصلة 

الخاضعة لسيطرة النظام».
وفـــــي إطـــــــار المـــحـــاجـــجـــة لإبـــقـــاء 
العزلة والــعــقــوبــات، ذكـــرت واشنطن 
«الإدانـــــة  بــــــ دولاً أوروبـــــيـــــة وعـــربـــيـــة 
الدولية للعنف الممنهج من النظام، 
أفــــاد في  إذ إن فــريــق تحقيق أمــمــيــا 
٦ أبـــريـــل بــــأن الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاءه من 
روسيا وإيران شنوا هجمات عسكرية 
اســــتــــهــــدفــــت تــــدمــــيــــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمــنــشــآت الــطــبــيــة فـــي شــمــال غــربــي 
ســـوريـــا. كــمــا تـــوصـــل فـــريـــق منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية في ٨ أبريل 
إلـــى أن الــقــوات الــجــويــة الــســوريــة قد 
شنت ٣ هجمات باستخدام الأسلحة 
الكيماوية في اللطامنة وسط البلاد، 

في مارس (آذار) عام ٢٠١٧».
وقـــال مــســؤولــون أميركيون إنه 
«على مدار أكثر من ٩ سنوات، سعى 
الـــنـــظـــام إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن الــعــزلــة 
الدولية السياسية والاقتصادية مع 
التحرك المستمر لتحقيق الانتصار 
العسكري في المناطق غير الخاضعة 
حــالــيــاً لــــه. لــكــن الـــســـواد الأعـــظـــم من 
المــجــتــمــع الــــدولــــي يــعــتــقــد أن إرســــاء 
الاســتــقــرار لــن يــكــون إلا عبر تسوية 
الــــقــــرار ٢٢٥٤»،  بـــمـــوجـــب  ســيــاســيــة 
مؤكدين ضــرورة «مواصلة ممارسة 
الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة المــطــلــوبــة لــدفــع الــنــظــام 

لإحــــراز الــتــقــدم عــلــى مــســار التسوية 
الــســيــاســيــة لــلــصــراع بــمــوجــب الــقــرار 

.«٢٢٥٤

الموقف الروسي
لـــم تــوفــر مــوســكــو مــنــبــراً أممياً 
أو ثنائياً لم تثر فيه ملف العقوبات 
والعزلة. واستندت روسيا والصين 
إلــى نــداء الأمــين العام للأمم المتحدة 
«وقــــف نـــار  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لـــــ
شامل» في سوريا لمواجهة «كورونا»، 
كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة 
«الرفع  إلى الأمم المتحدة للمطالبة بـ
الــكــامــل والــــفــــوري لــتــدابــيــر الــضــغــط 
الاقتصادي غير القانونية والقسرية» 
لاعتقادها أن «التأثير المدمر للتدابير 
القسرية الانفرادية، يقوض الجهود 
المستمرة لمكافحة (كــوفــيــد - ١٩). لا 
سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء 

المــعــدات والــلــوازم الطبية». وطالبت 
«عدم تسييس مثل هذا الوباء». بـ

وشن وزيــر الخارجية الروسية 
ســيــرغــي لافــــروف حملة عــن سياسة 
العقوبات، وقال قبل أيام: «العقوبات 
مـــن جــانــب واحــــد هـــي غــيــر شــرعــيــة. 
والعقوبات التي تقلل من القدرة على 
مواجهة الأوبــئــة في الوضع الحالي 
غير أخلاقية ولا إنسانية، خصوصاً 
أنـــــه تــــم تــبــنــيــهــا فــــي تــــجــــاوز واضــــح 

لمجلس الأمن الدولي».
وكانت موسكو قد طالبت برفع 
المــفــروضــة على الحكومة  الــعــقــوبــات 
الــــســــوريــــة لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مــواجــهــة 
«كورونا» وسعت لإعادة دمشق إلى 
الجامعة العربية و«العائلة العربية». 
وأشار لافروف إلى أنه خلال الجمعية 
العامة لــلأمــم المتحدة تــم تبني قــرار 
بــمــبــادئ مــكــافــحــة الــفــيــروس، معرباً 

عن أمله أن يتبع ذلك قرار آخر يتعلق 
«مشكلة العقوبات غير الشرعية من  بـ
جانب واحد». ولفت إلى أن العقوبات 
المفروضة على دمشق وبلدان أخرى 
«شــكّــلــت ضـــرراً مــبــاشــراً عــلــى الــنــاس 
الــــــعــــــاديــــــين. لــــــذلــــــك، فــــــــإن مــــوضــــوع 
العقوبات غير الشرعية، وعدم جواز 
انتهاك أي معايير إنسانية سيكون 
أكــثــر أهــمــيــة بــعــدمــا نــخــرج مــن حالة 

الأزمة الراهنة».

أفكار أوروبية
جاء في دراســة أعدها «المجلس 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة» 
وتصدر اليوم: «بعد مرور أكثر من ٩ 
سنوات على الصراع، يحقق الرئيس 
الأسد الانتصارات في ساحات معارك 
بـــلاده. لكن رغــم أنــه نجح فــي تأمين 
بقائه على سدة السلطة، يواجه المزيد 

من التحديات الهائلة، ومن أبلغ هذه 
التحديات وأشدها الاقتصاد المدمر». 
ووفــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، فــإن 
خـــســـائـــر الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
إلــى  تــرقــى  بـــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٦ 
٢٢٦ مليار دولار، مما يساوي أربعة 
أضــعــاف الــنــاتــج المــحــلــي، الأمـــر الــذي 
ســـبـــب أضــــــــراراً فــــادحــــة بــاحــتــيــاطــي 
رأســــــمــــــال الـــــحـــــرج وثـــــلـــــث المـــــخـــــزون 
المـــرافـــق الصحية  الــســكــنــي، ونــصــف 
والــتــعــلــيــمــيــة. وتـــقـــول الــحــكــومــة إن 
تكلفة الإعمار تبلغ ٤٠٠ مليار دولار، 
الأمـــوال التي تفتقر إليها الحكومة، 
فضلاً عن أن الجهات الداعمة لها مثل 
إيـــران وروســيــا غير مستعدة لسداد 

هذه المبالغ.
وقــالــت الـــورقـــة الأوروبـــيـــة التي 
ترسل إلى صناع القرار: «على خلفية 
المشاكل الناجمة عن فساد النظام، مع 

تركيزه الشديد للحفاظ على القبضة 
آفــاق التوقعات قاتمة.  الأمــنــيــة، فــإن 
ورغم الانخفاض الملحوظ في أعمال 
العنف، لا تزال الأوضاع الاجتماعية 
الــتــدهــور السريع  والاقــتــصــاديــة قيد 
والــكــبــيــر. واعــتــبــاراً مــن مــــارس لعام 
٢٠١٩. قدرت الأمم المتحدة أن ٨٣ في 
المائة من السكان يعيشون تحت خط 
الفقر، مع وجود العديد من المواطنين 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون راهـــنـــاً الــعــيــش في 
ظـــروف أســـوأ حــتــى مــمــا كــانــت عليه 

خلال سنوات الصراع الأولى».
وهــنــاك عنصران يــزيــدان تفاقم 
الأوضـــــــــاع: أولاً، الأوضــــــــاع الآخـــــذة 
فــي الــتــدهــور فــي لبنان «رئــة سوريا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» وتــــقــــيــــد الـــتـــدفـــقـــات 
الدولارية مع إضعاف الليرة السورية 
لـــدرجـــات مــفــزعــة. ثــانــيــاً، الــعــقــوبــات 
الأميركية والأوروبــيــة طويلة الأمــد. 
وقـــالـــت الـــــدراســـــة: «تــعــثــر الأوضـــــاع 
الاقتصادية يزيد الاستياء والسخط 
الشعبي، بما في ذلك من أولئك غير 
الراغبين منذ فترة طويلة في توجيه 
الانتقادات إلى الحكومة داخل فئات 
المــجــتــمــع المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام الــحــاكــم. 
وتتزايد حــالات الاحتجاج والسخط 
الـــعـــام المــوجــهــة صــــوب عــــدم فــعــالــيــة 
الأداء الحكومي وانتشار الفساد دون 

التعرض بالانتقاد للرئيس».
البلدان الغربية،  وتشير إلى أن 
وعـــلـــى رأســــهــــا أمـــيـــركـــا «تـــنـــظـــر إلـــى 
المــــــــجــــــــال الاقــــــــتــــــــصــــــــادي كـــمـــنـــطـــلـــق 
لـــضـــمـــان عـــــدم قــــــدرة الأســــــد بــالــفــوز 
بـــالـــســـلام. وتـــهـــدف حــمــلــة الــضــغــوط 
إلـــى تفاقم  الــتــي تتزعمها واشــنــطــن 
الأوضـــاع الاقتصادية للدفع بحزمة 
مــــن الــــتــــنــــازلات بـــعـــيـــداً عــــن مــتــنــاول 
الأســد. وتنتظم تلك الضغوط ضمن 
الهدف الأميركي الأوسع مجالاً الذي 
يتمثل في حرمان روسيا وإيران من 
تحقيق الفوز في الحلبة السورية... 

وانسحاب القوات الإيرانية»
ويــشــكــل «قـــانـــون قــيــصــر» الـــذي 
يـــبـــدأ تــنــفــيــذه فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حــــزيــــران) مـــحـــور الــضــغــط الــجــديــد 

في هذه الاستراتيجية، حيث يفرض 
عــقــوبــات لمــنــع كــافــة أشــكــال التعافي 
والانتعاش الاقتصادي تحت سلطة 
النظام. وقالت الورقة: «يكمن موقف 
أمــيــركــا فـــي أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تهدف إلى إبراز التنازلات من النظام، 
على أنها تغيير في السلوك بدلاً من 
كونها انتقالاً للسلطة. لكن في واقع 
الأمر، تهدف هذه الاستراتيجية إلى 
إســقــاط الــنــظــام». وتــنــقــل الــورقــة عن 
أحــــد المـــســـؤولـــين الأوروبـــــيـــــين قــولــه: 
«لم نتراجع أبداً عن محاولات تغيير 
النظام»، وقال مسؤول آخر: «قلنا إننا 
نــريــد عملية سياسية فــحــســب، لكن 
نهاية هــذه العملية سيكون انتقال 

السلطة لا محالة».
الــــورقــــة إنـــــه «طـــالمـــا  وإذ تـــقـــول 
أن الــنــظــام يــرفــض تــقــديــم الــتــنــازلات 
الــــكــــبــــيــــرة والــــــغــــــرب لا يـــقـــبـــل بـــقـــاء 
النظام على ســدة الحكم، من المحال 
تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة»  نــــتــــصــــور  أن 
وإن «حــمــلــة الــضــغــط الــتــي تــقــودهــا 
واشنطن، ستؤذي المجتمع السوري 
من دون التخلص من الأسد»، تقترح 
عــلــى المــســؤولــين الأوروبـــيـــين «نهجاً 
أكثر ذكــاء، بــأن يتوقف الأوروبــيــون 
عــن التفكير فــي الانــتــقــال السياسي 
والــتــركــيــز عــلــى الــســوريــين حــتــى لو 
كــــان ذلــــك بـــطـــرق صــغــيــرة بــاعــتــبــار 
أن ذلــك وسيلة محتملة للاستقرار 
والــتــغــيــيــر عــلــى المــــدى الــطــويــل»، ثم 
قدموا أفكاراً محددة، بينها «زيــادة 
طبيعة المساعدة الإنسانية، وتوجيه 
الـــــدعـــــم المــــبــــاشــــر لـــلـــســـوريـــين داخـــــل 
الـــدولـــة، وتــوســيــع وضــمــان التنفيذ 
الــفــعــال لإعـــفـــاءات عــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي». ويــخــتــمــون: «الـــقـــول إن 
الحضور داخــل الدولة مثل الوجود 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي دمــــشــــق، يــضــفــي 
الــشــرعــيــة عــلــى الأســـــد، يــجــب إعـــادة 
معايرته»، إضافة إلى تفعيل لمقاربة 
خــــطــــوة مــــن دمــــشــــق مـــقـــابـــل خــطــوة 
مـــن الـــغـــرب وإرفـــــــاق نــهــج «الــضــغــط 
الأقــــصــــى» عـــلـــى دمـــشـــق بــفــتــح بـــاب 

التفاوض معها.

عائلة سورية وسط الدمار في بلدة النيرب بريف إدلب شمال غربي البلاد أمس (رويترز)

الرئيس السوري بحث مع وزير الخارجية الإيراني تطوير العلاقات الثنائية

تصاعد الانتقادات الروسية للأسد... وتباين في موسكو إزاء تفسيرها
موسكو: رائد جبر

لـــم تــكــد تــهــدأ الــضــجــة الــتــي أثــيــرت 
بعد نشر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة 
روســـــيـــــة وأظـــــهـــــر تـــــدهـــــوراً فـــــي شــعــبــيــة 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد وفــقــدانــه 
الــقــدرة على إصـــلاح الــوضــع فــي الــبــلاد، 
حـــتـــى بـــــرز عــنــصــر جـــديـــد عـــــزز مـــواقـــف 
أطــــراف فــي روســيــا تــحــدثــت عــن توجيه 
إشارات ورسائل حازمة للقيادة السورية 
حول ضــرورة تغيير سلوكها السياسي 
وانــتــهــاج سياسة إصــلاحــات جـــادة، في 
وقت استقبل فيه الأسد وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف في دمشق 

أمس.
ونــشــرت مــواقــع روســيــة مــقــربــة من 
مـــركـــز صــنــع الــــقــــرار فـــي مــوســكــو مــقــالــة 
لافـــتـــة حــمــلــت انـــتـــقـــادات لاذعـــــة جـــديـــدة، 
وكتبها السفير الروسي السابق ألكسندر 
الــذي يعمل حالياً مستشاراً  اكسينيوك 
لدى المجلس الروسي للشؤون الدولية، 
وهـــــو مـــركـــز يـــقـــدم اســــتــــشــــارات لــــــوزارة 
الــخــارجــيــة. والـــلافـــت أن مــقــالــتــه نــشــرت 
بالتزامن على موقع المركز وعلى الموقع 
«نادي فالداي للحوار» الذي  الإلكتروني لـ
أسسه الرئيس فلاديمير بوتين وبات يعد 
أرقـــى منتدى للحوار الاستراتيجي في 

روسيا.  

ووجه الدبلوماسي انتقادات لاذعة 
لــلــنــظــام، وقــــال: «دمــشــق لا تــبــدو مهتمة 
بــــعــــرض نـــهـــج يــتــمــتــع بــــالمــــرونــــة وبــعــد 
الـــنـــظـــر وتــــواصــــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــحــل 
العسكري القائم على دعــم من حلفائها 
إلــــى جـــانـــب حــصــولــهــا عــلــى مــســاعــدات 
مالية واقتصادية غير مشروطة مثلما 
كــان يحدث خــلال المواجهة بــين الاتحاد 

السوفياتي والولايات المتحدة». 
وقــال إنــه على مــدى سنوات الحرب 
كان «من الصعب أن نميز في أغلب الأحيان 
بين هدف مكافحة الإرهاب والعنف الذي 
تمارسه الحكومة ضد مناوئيها». ورأى 
أن هذا بين أسباب «تصاعد التوتر مجدداً 
في المناطق الجنوبية الغربية من سوريا 
الـــتـــي تـــم تــحــريــرهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــات 
وقــعــت مــع قــســم مــن المــعــارضــة المسلحة 
حول تقاسم سلطة محلية شبه مستقلة 
في تلك المناطق. ثم كثرت عمليات القتل 
والتهديد والخطف فــي ظــروف غامضة 
على خلفية الاعــتــداءات التي قامت بها 

المخابرات السورية». 
وتـــطـــرق إلــــى اســـتـــنـــاد الـــنـــظـــام إلــى 
«خــطــاب الانــتــصــار» ومــواصــلــة تلويحه 
أنـــه  الــــقــــتــــال، ورأى  أعــــمــــال  بـــاســـتـــكـــمـــال 
«يــتــحــدث بــلــغــة مــنــفــصــلــة عـــن الـــواقـــع»، 
لافتاً إلى أنه «رغم النجاح التكتيكي الذي 
حققته الحملة العسكرية على إدلب بدعم 

من القوات الجوية الروسية، فإنها كشفت 
عن حــدود ما هو ممكن. فخلال سنوات 
الــســوري خسائر  الــحــرب، تكبد الجيش 
كبيرة في العدة والعتاد. وخارت صلابة 
قوات النخبة القادرة على القتال». وزاد أن 
«البيانات والخطابات الصادرة عن أعلى 
وأرفع المستويات فيما يتصل باستخدام 
القوة في حال عدم رحيل القوات التركية 
والأمــيــركــيــة عــن ســوريــا، تــبــدو منفصلة 
عـــن الـــــواقـــــع». وخـــلـــص إلــــى أن «حــديــث 
النظام عن استعادة السيطرة على كامل 
الأراضي السورية لا يتناسب مع قدراته 
الاقتصادية ولا توجهات حلفائه ولا مع 

الوضع على الأرض». 
لــــــلــــــحــــــرب، أورد  وفــــــــــي حــــصــــيــــلــــة 
الدبلوماسي أن «الناتج المحلي السوري 
هبط خلال ٩ سنوات من ٥٥ مليار دولار 
إلى ٢٢ ملياراً، وتحتاج سوريا على الأقل 
إلــى ٢٥٠ مليار دولار لإعــادة الأمــور إلى 
نصابها، و٥٠ في المائة من المنازل دمرت 
المــرافــق الصحية و٤٠ فــي المائة   ونصف 
المـــدارس والجامعات، وارتــفــع معدل  مــن 
الـــوفـــيـــات ٣ أضــــعــــاف، ووصـــــل مــســتــوى 
الرازحين تحت خط الفقر إلى ٨٠ في المائة 
من السكان وانخفض معدل الأعمار بين 

السوريين ٢٠ سنة». 
ورأى أن التحديات الاقتصادية التي 
تواجهها سوريا الآن أخطر من تلك التي 

عانت منها خلال مرحلة الأزمة. وتطرق 
الكاتب بالتفصيل إلى الوضع الاقتصادي 
وملف الفساد، مشيراً إلى أن «الحكومة 
المركزية فــي دمشق فشلت فــي استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
المــحــافــظــات والـــرشـــاوى والإتـــــاوات التي 
تــفــرض عــلــى الــشــحــن فـــي حـــال الــتــجــارة 
أو النقل أو العبور، وكذلك على القوافل 
الإنسانية تذهب لسلسلة تضم قطعات 
في الجيش تتمتع بامتيازات، أو لفروع 
الأمــن، أو لوسطاء وسماسرة تجاريين، 
ومــــن يــرتــبــط بــهــم ويـــوالـــيـــهـــم مـــن كــبــار 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال وأصـــــحـــــاب المــــشــــاريــــع، 
وهاتان الفئتان ترتبطان بشكل أساسي 
بعائلة الرئيس وكل من أثرى خلال فترة 
الحرب». وانتهى إلى أنه «لا يمكن للواقع 
أن يــســتــمــر دون إعـــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد 
ودون تطوير المنظومة السياسية التي 
لا بد أن تقوم على نهج شامل وموافقة 
دولية، ويعتبر ذلك غاية بالأهمية، لأن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام ٢٠٢١ 

باتت على الأبواب».
وتباينت ردود الفعل داخل أوساط 
روسية حول الحملة القوية على «تقاعس 
النظام وعــجــزه وغــرقــه فــي الــفــســاد» بين 
فريقين رأى أحدهما أن موسكو «ضاقت 
ذرعـــاً لــعــدم اســتــمــاع دمــشــق لنصائحها 
الــتــحــرك الممكنة، خصوصاً  آلــيــات  حــول 

أن تصرفات النظام باتت تهدد تحركات 
موسكو السياسية»، في حين رأى فريق 
قـــطـــاع الأعـــمـــال  الـــحـــمـــلات  آخــــر أن وراء 
الروسي الذي يتذمر لأنه يواجه «عراقيل 
تــضــعــهــا أوســـــــاط ســــوريــــة أمــــامــــه بــرغــم 
كــل الجهود التي بذلتها روســيــا لإنقاذ 
الــنــظــام». وقــالــت مــصــادر روســيــة إنـــه لا 
يجب التسرع بإطلاق أحكام حول تغيير 
في السياسة الروسية تجاه الأســد، لكن 
الــذي يحظى بحضور قوي  هــذا الفريق 
ومــقــرب مــن الــكــرمــلــين يــمــارس ضغوطاً 
جدية لمواجهة تصاعد الفساد الذي بات 
يهدد ليس فقط الاستثمارات الروسية 
بــل وأي خطوة سياسية يمكن أن تقوم 

بها موسكو. 
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن أمـــــــس، أن الأســــد 
استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف، وأعلنت دمشق أن البحث 
تــطــرق إلـــى جــهــود مــكــافــحــة «كـــورونـــا». 
وشــن الأســـد حملة على واشــنــطــن خلال 
الــلــقــاء، وقـــال إن رفضها رفــع العقوبات 
في ظــروف تفشي الــوبــاء يظهر أنها «لا 
إنسانية». وقــال الأســد إن أزمــة كورونا 

فضحت فشل الأنظمة الغربية. 
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، أن مــقــاتــلــة روســـيـــة اعــتــرضــت 
طائرة استطلاع تابعة للقوات الأميركية 

حلقت قرب قاعدة «حميميم» الروسية.

برلين: لاجئ سوري يقاضي سجانه 
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قبل خمس سنوات، التقى السوريان 
أنــور رســلان وأنــور البني صدفة في أحد 
ز الثاني  المتاجر الكبرى فــي بــرلــين، ليميِّ
الأول بــأنــه الــرجــل الـــذي ألــقــى بــه فــي أحــد 
سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد 

لمدة خمس سنوات.
ورسلان هو الأرفع رتبة بين عضوين 
سابقين فــي المــخــابــرات الــســوريــة، بحسب 
الــســلــطــات القضائية الألمــانــيــة، سيمثلان 
الــخــمــيــس أمـــــام الـــقـــضـــاء فـــي ألمـــانـــيـــا، في 
أول محاكمة في العالم تتناول انتهاكات 

منسوبة إلى النظام السوري.
واعتبر المحامي السوري أنور البني 
فــي مقابلة مــع وكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 
الــتــي ستعقد أمــام  فــي بــرلــين، أن الجلسة 
ل «رسالة  محكمة كوبلانس الألمانية تشكِّ
مــهــمــة» إلــــى المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين ومــن 
نفذوا الانتهاكات، مفادها «أنــك لن تفلت 

من العقاب، لذا فكر في الأمر».
ويجمع هذا الرجل الستيني المقيم في 
ألمانيا لاجئاً مــن خمس ســنــوات ونصف، 
والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان 
فــي وطــنــه، حالياً الأدلـــة والــشــهــادات ضد 
مــــســــؤولــــين ســــوريــــين لإتــــاحــــة الــــبــــدء فــي 
المــلاحــقــات القضائية. ورغـــم أن البني لم 
يعد قادراً على ممارسة مهنته في ألمانيا؛ 
فـــإن الــنــاشــط الــــذي يــحــظــى بــتــقــديــر كبير 
فـــي أوســــــاط ٧٠٠ ألــــف لاجــــئ ســـــوري في 
ألمانيا، نجح في إقناع الضحايا بــالإدلاء 

بـــشـــهـــاداتـــهـــم. وانــــشــــق الـــعـــقـــيـــد الـــســـابـــق 
رسلان عن الجيش السوري في عام ٢٠١٢ 
قــبــل أن يــصــل إلــــى ألمــانــيــا فـــي ٢٦ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٤. وهــو متهم باعتقال البني 
فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٠٦ مــن أمـــام منزله في 
دمشق، وسجنه لمدة خمس سنوات حتى 
إطلاق سراحه في ٢٠١١، عند بدء الحركة 

الاحتجاجية في سوريا.
وشـــــاءت ســخــريــة الأقــــــدار أن يلتقي 
البني برسلان في منفاه في برلين؛ حيث 
صودف أن يقيما في مبنى طالبي اللجوء 
نفسه في المدينة التي وصلا إليها بفارق 

شهرين.
ويستذكر البني وهو يدخن سيجارة 
إلكترونية: «لقد قلت لنفسي إني أعرف هذا 

الرجل؛ لكنني لم أتعرف عليه فوراً».
وبعد بضعة أشهر، صادفه مرة أخرى 
فــي أحــد المتاجر الــكــبــرى، ولكن هــذه المــرة 
تمكن مــن الــتــعــرف عــلــيــه. وفـــي عـــام ٢٠١٦ 
عــنــدمــا بــاشــر الــعــمــل مـــع مــحــامــين لجمع 
الأدلــــة، عــلــم أن المحققين الألمــــان يتابعون 
عــن كثب قضية أنـــور رســـلان الـــذي اعتقل 
أخيراً في برلين في فبراير (شباط) ٢٠١٩.

ويــتــهــم الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي الآن أنـــور 
رسلان بالمسؤولية عن مقتل ٥٨ شخصاً، 
وعن تعذيب ما لا يقل عن ٤ آلاف آخرين من 
أبريل (نيسان) ٢٠١١ إلى سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٢، في دمشق. وأكد محام أن جميع من 
سيدلون بشهادتهم فــي المحكمة «عــانــوا 
جسدياً من سوء معاملة، وأحياناً بشكل 
وحشي للغاية، وعلى مدى فترة طويلة».
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التشكيلات القضائية في لبنان 
تنتظر تسوية «لا غالب ولا مغلوب»

بيروت: يوسف دياب

لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية 
في لبنان عالقاً لدى المرجعيات السياسية، 
وينتظر توقيعها عليه ليبصر النور بعد 
أكثر من شهر ونصف الشهر على إنجازه 
من قبل مجلس القضاء الأعلى وإحالته 
إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، ويبدو 
أن هذه التشكيلات باتت أمام معضلتين، 
ظ قوى سياسية عليها «لعدم 

ّ
الأولى تحف

مراعاتها مصالحها»، والثانية تسجيل 
وزيرة العدل سابقة في تاريخ التشكيلات 
منذ العام ١٩٩٣ حتى الآن، عبر تحويل 
إلـــى مــرســومــين: الأول يتعلّق  المـــرســـوم 
بالقضاة العدليين في المحاكم الجزائية 
بــالــقــضــاة المنتدبين  والمــدنــيــة، والــثــانــي 
إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاعتبارات 
سياسية، أهمها، أن التشكيلات «لم تراع 
الــذي تتبع له  مطالب الفريق السياسي 
وزيرة العدل، لتصل إلى مرحلة التعطيل 
المــــتــــعــــمّــــد»، عـــلـــى حــــــدّ تــعــبــيــر مـــصـــادر 
«عدم  قضائية معنية بالملف، والتلويح بـ
السكوت على هذا الأسلوب في التعاطي 
مــــع مـــســـيـــرة الإصــــــــلاح داخـــــــل الــســلــطــة 
القضائية»، في وقت نفت فيه مصادر في 
وزارة العدل عرقلة التشكيلات لأسباب 
ســيــاســيــة، وأكــــــدت أنـــهـــا «ســتــصــدر في 
الــقــوت المــنــاســب، وبــمــا يــراعــي مصلحة 

القضاء».
وأمــــام الــتــعــقــيــدات الــتــي تــفــاقــم أزمــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلات، يــلــتــئــم مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى في جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، 
لــبــحــث هــــذه الـــتـــطـــوّرات واتـــخـــاذ الــقــرار 
«الشرق  المناسب. وأشار مصدر قضائي لـ
الأوســـط»، إلــى أن مجلس القضاء «غير 
الــتــي تــبــرر تعطيل  مقتنع بــكــل الأعـــــذار 
التشكيلات». ولفت إلى أنه «يرفض مبدأ 
فصل التشكيلات إلى مسارين، لأن ذلك 
يؤسس لأعراف جديدة غير مألوفة تفتح 
الباب واسعاً أمام التدخلات السياسية 
فــي عمل الــقــضــاء، بما يـــؤدي إلــى نسف 
كــلّ مــحــاولات الــدفــع بــاتــجــاه استقلالية 

السلطة القضائية».
وكانت وزيرة العدل أعلنت الأسبوع 
عت مرسوم التشكيلات 

ّ
الماضي أنها وق

الخاص بالقضاء العدلي، وأحالته على 
عه وأحاله 

ّ
وزير المال غازي وزني الذي وق

على رئيس الحكومة حسان دياب الذي 
وقعه بدوره، في حين أحالت نجم المرسوم 
المتعلّق بقضاة المحكمة العسكرية على 
وزيرة الدفاع زينة عكر لدراسته وإبداء 
ملاحظاتها عليه. وأفادت مصادر مواكبة 
للملف بــأن «مرسوم القضاء العدلي لم 
يصل إلى قصر بعبدا، وبالتالي لم يطلع 
عــلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 

لاتخاذ القرار المناسب بشأنه».
وتــــتــــعــــدد الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي تـــعـــطّـــل 

الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، لــكــنــهــا كــلّــهــا 
الــقــوى السياسية،  تتقاطع عــن مصالح 
وبــرأي المصدر القضائي، فــإن «معضلة 
المــرّة الأولــى  التشكيلات القضائية أنها 
التي تحصل من دون تدخل المرجعيات 
السياسية، خصوصاً وأن رئيس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي سهيل عــبــود، 
الــــيــــوم الأول لـــوصـــولـــه إلـــى  أعـــلـــن مـــنـــذ 
هـــذا المــنــصــب، أنـــه لــن يــســمــح للسياسة 
بالتلاعب بالقضاء، كما نصح القضاة 
بـــعـــدم مـــراجـــعـــة الــســيــاســيــين لــنــيــل هــذا 
إلــى أن «صيغة  المنصب أو ذاك»، لافــتــاً 
التشكيلات جاءت ثمرة ثلاثة أشهر من 
 كــل قــــاضٍ على 

ّ
الــنــقــاش، ودراســـــة مــلــف

حدة، وبتوافق كامل بين القاضي سهيل 
عبود والنائب العام التمييزي القاضي 
غـــســـان عــــويــــدات، وكـــــلّ أعـــضـــاء مجلس 

القضاء الأعلى».
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، أوضـــحـــت 
لـــــ «الـــشـــرق  الــــعــــدل  فــــي وزارة  مــــصــــادر 
الــــــوزيــــــرة «لــــــم تــخــالــف  الأوســــــــــــط»، أن 
الــقــانــون فـــي مـــوضـــوع فــصــل تشكيلات 
القضاة العدليين عن القضاة المنتدبين 
إلى المحكمة العسكرية». ولفتت إلى أنها 
«طبقت نصّ المادة ١٣ من قانون القضاء 
الــعــســكــري الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه (يــعــينّ 
القضاة العدليون في المحكمة العسكرية 
بناء على اقتراح وزير الدفاع)، وهذه المرّة 
الــتــي يطبّق فيها مضمون هذه  الأولـــى 
المــــادة ١٣ ويــكــون هــنــاك نــقــاش حولها، 
وبالتالي فإن وزيرة العدل التزمت تطبيق 

القانون وليس الاعتبارات السياسية».
«الشرق  إلى ذلك، أكد مرجع قانوني لـ
الأوســـــــط»، أن «الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
ســتــصــدر خـــلال أيــــام أو الأســـابـــيـــع، ولا 
أحد يرغب بتطييرها أو يتحمّل عواقب 
تطييرها، لكنها تنتظر الإخــراج اللائق 
الــذي يثبّت يكرّس دور مجلس القضاء 
الأعـــلـــى فــيــهــا، ولا يــكــســر مــوقــف وزيـــرة 
الـــــعـــــدل». وشــــــدد عـــلـــى أن «لـــبـــنـــان بــلــد 
الــتــســويــات فــي كـــلّ شــــيء، ولا يــمــكــن أن 
تصدر تشكيلات يَظهرُ فيها فريق مهزوم 
(رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه)، 
وأن يظهر فريق إصلاحي جرت مكافأته، 
وآخــر فاسد جــرت محاسبته». وإذ نوّه 
المــرجــع الــقــانــونــي بـــأن هـــذه التشكيلات 
«هــــي الأفـــضـــل بـــتـــاريـــخ الـــقـــضـــاء، لأنــهــا 
راعت إلى حدّ كبير معيار الرجل المناسب 
في المكان المناسب». اعتبر أن «المشكلة 
تكمن في أنها أجريت خلف أبواب مغلقة 
وعصية على الاخــتــراق، واســتــنــدت إلى 
مــــبــــدأ الـــــثـــــواب والــــعــــقــــاب، فــــي حــــين أن 
التشكيلات السابقة كانت تأتي معلبّة 
بحيث إن كـــلّ مرجعية سياسية تزكي 
المــحــســوبــين عــلــيــهــا للمناصب  الــقــضــاة 
المــهــمــة، ويــتــرك لمجلس الــقــضــاء الأعــلــى 

بعض التفاصيل».

مواجهة متوقعة بين العونيين و«الثنائي الشيعي» حول العفو العام

جلسة للبرلمان اللبناني في «الأونيسكو»...التزاماً بتدابير «كورونا»
بيروت: بولا أسطيح

تنعقد اليوم (الثلاثاء)، الهيئة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب بــعــد توقف 
العمل التشريعي لما يقارب الشهرين 
نتيجة أزمـــة «كـــورونـــا»، ولــكــن هــذه 
المــــــرة فــــي قـــصـــر «الأونــــيــــســــكــــو» فــي 
بـــيـــروت ولـــيـــس فـــي مــبــنــى الــبــرلمــان 
وســــط الــعــاصــمــة، لــضــمــان الالـــتـــزام 
الـــ١٢٨  بالمسافات الآمنة بين النواب 
وبكل التدابير الواجب اتخاذها لمنع 

تفشي الوباء.
ويــــبــــحــــث المــــجــــلــــس عــــلــــى مــــدى 
٣ أيـــــام فـــي جـــــدول أعـــمـــال يــضــم ٦٦ 
اقــتــراحــاً ومــشــروع قــانــون، بعضها 
مرتبط بالتخفيف من حدة الأزمتين 
المالية والاقتصادية على اللبنانيين 
وبــعــضــهــا بــالــعــمــلــيــة الإصـــلاحـــيـــة، 
لكن اقتراح القانون الأبــرز الــذي من 
المتوقع أن يشهد شد حبال بين الكتل 
الــنــيــابــيــة، هــو «الــعــفــو الـــعـــام» الــذي 
يــدعــمــه بــشــدة «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
تــكــتــل «لــبــنــان  ويــعــارضــه حليفهما 
المــوالــي لرئيس الجمهورية  الــقــوي» 

ميشال عون.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة تــم 
قـــانـــون يــرتــبــطــان  اقـــتـــراحـــيْ  إدراج 
بالعفو العام؛ الأول تقدم به النائبان 
فــي كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري، ياسين جابر وميشال موسى، 
ويـــرتـــكـــز عـــلـــى الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة 
لــحــكــومــة الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
الأخيرة، أما الاقتراح الثاني فتقدمت 
بـــــه كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل». واعـــتـــبـــرت 
«الــــشــــرق  المــــــصــــــادر فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أنــه سيكون مــن الصعب  الأوســــط»، 
الجزم بشكل مسبق بإمكانية تمرير 
هــذا القانون، لأن مصيره ستحدده 
النقاشات التي ستجري، لأنــه بات 
واضحاً أن لكل كتلة رأيها بالموضوع.

وكـــــــــان رئـــــيـــــس تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 

الـــقـــوي» جـــبـــران بــاســيــل، مـــهّـــد يــوم 
أمـــــــــس، فــــــي تـــــغـــــريـــــدة لــــــه لمـــواجـــهـــة 
ستشهدها الجلسات، حين قــال إنه 
«في الوقت الذي نعمل فيه على إقرار 
قوانين ضد الفساد، تنهال علينا كل 
مرّة قوانين العفو الملغومة! الأولوية 
المــطــلــقــة الــــيــــوم لاســـتـــعـــادة الأمــــــوال 
المنهوبة والموهوبة والمهرّبة وتشديد 
الــعــقــوبــات عــلــى أصــحــابــهــا، ولــيــس 

لإعفاء المجرمين!».
مــن جهته، أشـــار عضو التكتل 
النائب آلان عون، إلى عدم حماسته 
لفكرة العفو العام بالمطلق، متحدثاً 
عن انفتاح التكتل على «نقاش بكثير 
مـــن الــضــوابــط والمــعــايــيــر الــصــارمــة 
والمهل المحدودة بشكل يؤمن التوازن 
بـــين الــحــفــاظ عــلــى الـــعـــدالـــة وبــعــض 
الصفح والرحمة، تعويضاً من الدولة 

عن مسؤوليتها عن اكتظاظ السجون 
وعن التأخير في المحاكمات».

«الشرق الأوسط»،  وأوضح عون لـ
أن هـــنـــاك مـــواضـــيـــع عــــديــــدة أخــــرى 
مطروحة على جدول أعمال الجلسة، 
«ولـــعـــل تــلــك الـــتـــي نــعــتــبــرهــا الأكــثــر 
إلــحــاحــاً هـــي المــتــعــلــقــة بــالــتــداعــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
جــــــراء أزمــــــة كـــــورونـــــا، وقـــــد تــقــدّمــت 
الحكومة ببعض مشاريع القوانين 
وتــقــدّمــنــا نــحــن أيـــضـــاً تــكــتــل لــبــنــان 
اقـــتـــراحـــات لتخفيف  الـــقـــوي، بــســلّــة 
الأعباء عن المواطنين أكان من ناحية 
تـــســـديـــد الـــــرســـــوم والـــــضـــــرائـــــب، أو 
تسديد أقساط القروض أو تقديمات 

اجتماعية وغيره».
ووفـــــــــــــــــــق مـــــــــــصـــــــــــادر مــــعــــنــــيــــة 
فـــإن اخــتــيــار  لــلــجــلــســة،  بالتحضير 

قصر «الأونيسكو» تم لقدرته على 
اســتــيــعــاب ٨٠٠ شــخــص، مـــا يعني 
الـــ١٢٨ سيجلسون بكثير  أن النواب 
من الراحة والأمان خلال الجلسات. 
«الـــــشـــــرق  وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوسط»، أنها ستكون المرة الثانية 
الـــتـــي تــنــعــقــد فــيــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــبــرلمــان خــلال رئاسة  خـــارج مبنى 
الـــرئـــيـــس بــــري لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي، 
أنــه تم عقد جلسة في عام  باعتبار 
٢٠٠٠ بعد تحرير جنوب لبنان من 
الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بنت 

جبيل.
وتــتــخــذ الــقــوى الأمــنــيــة تــدابــيــر 
المــنــطــقــة، حــيــث يقع  استثنائية فــي 
قــصــر «الأونــيــســكــو»، خــصــوصــاً في 
ظل بعض الدعوات من قبل ناشطين 
فـــي انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

«الحراك المدني»  الأول)، أو ما يعرف بـ
لمسيرات سيارة بالتزامن مع انعقاد 
الجلسة، علماً بأن هؤلاء الناشطين 
كانوا قد أطاحوا في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي بــالــجــلــســة الــتــي دعـــا إليها 
بري حين منعوا النواب من الدخول 
إلــــى الـــبـــرلمـــان. ولـــكـــن لا يـــبـــدو أنــهــم 
ســـيـــعـــمـــدون إلــــــى ذلــــــك الــــيــــوم وفـــي 
إلــى ذلـــك، وسيكتفون  الأيـــام المقبلة 
بـــتـــحـــركـــات ذات طــــابــــع رمـــــــــزي، إذ 
وبــحــســب مـــصـــدر فـــي الــــحــــراك، فــإن 
«بــعــض الــقــوانــين الــتــي يــتــم البحث 
فــيــهــا، أســـاســـيـــة، ســـــواء بــمــوضــوع 
الأمن الاجتماعي أو مكافحة الفساد، 
بالرغم مــن اعتراضنا الشديد على 
عدم إدراج اقتراح قانون استقلالية 
الــذي نعتبر أن أي إصلاح  القضاء، 

حقيقي يبدأ منه».

قصر {الأونيسكو} ببيروت حيث تعقد الجلسة التشريعية اليوم (موقع مجلس النواب) 

الاتحاد العمالي يحذر المصارف اللبنانية من {غضب الناس}
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذر الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام 
في لبنان، من أنه «لن تبقى ثروات 
أمـــــلاك مــنــقــولــة  ولا مـــصـــارف ولا 
وغير منقولة في منأى عن غضب 
الــــنــــاس»، داعـــيـــا المـــســـؤولـــين إلــى 
القيام بدورهم لمراقبة سعر صرف 
الدولار وارتفاع الأسعار كما إعادة 

أموال المودعين إلى أصحابها.

وفــــــــي بـــــيـــــان لــــــه أمــــــــــس، قــــال 
الاتـــــحـــــاد: «الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
ترفع يدها عن المسؤولية، المصرف 
المــــركــــزي يــلــقــي المـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
الــســلــطــة المــالــيــة بــأركــانــهــا كــافــة، 
وكذلك جمعية المصارف. الدولار 
يتضاعف سعره على الليرة خلال 
أقــــل مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر، وتــتــخــبــط 
ســوق الــصــرف بــين أربــعــة أسعار 
أصــدقــهــا الـــســـوق الــــســــوداء الــتــي 

يتحكم فيها كما يشاع الصرافون 
غير الشرعيين».

وحــــمــــل الاتـــــحـــــاد فـــــي بــيــانــه 
المسؤولية إلى المنظومة السياسية 
لمشاركتها في هذه اللعبة القاتلة 
للوطن والمواطن، وشدد على دور 
الحكومة والسلطة المالية بأركانها 
كــافــة فــي وصـــول الأمـــور إلــى هذا 
الــقــعــر، «ســــواء بــإدارتــهــا السيئة 
والمـــــزمـــــنـــــة وهــــــدرهــــــا وفــــســــادهــــا 

وشــراكــتــهــا والــتــواطــؤ فــي كــل ما 
يجري».

ر مـــن أن نـــــزول الــنــاس 
ّ
وحــــــذ

إلـــى الــشــارع «ســيــكــون هـــذه المــرة 
صارخا ويمتلك كل المشروعية، 
ولـــــن يــفــيــد وبــــــاء (كـــــورونـــــا) مــن 

منعه».
وجدد الاتحاد تحذيره، بأنه 
لــــن تــبــقــى ثـــــــروات ولا مـــصـــارف 
ولا أمــلاك منقولة وغير منقولة 

«فــــــي مــــنــــأى عــــن غـــضـــب الـــنـــاس 
واجتياحها للأخضر واليابس»، 
وتــــوجــــه لـــلـــمـــســـؤولـــين بـــالـــقـــول: 
«لعبتكم انكشفت بادروا قبل فوات 
الأوان إلى إعــادة أمــوال المودعين 
الــحــال والمتقاعدين  ومتوسطي 
والمغتربين والموظفين من الخارج، 
وتسييل مصارفكم ووضـــع حد 
لاحـــتـــكـــاراتـــكـــم، ســــــواء كــنــتــم فــي 

السلطة الرسمية أو خارجها».

ستكون الأضخم في التاريخ بـ٣٦ وزيراً

«حكومة وحدة» في إسرائيل لمواجهة «كورونا»
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أزمـــة سياسية طويلة 
الأمد شهدتها إسرائيل، توصل 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
وزعــيــم تــكــتــل الــيــمــين، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس الــكــنــيــســت 
زعــيــم حــزب الــجــنــرالات «كحول 
لــــفــــان»، بــيــنــي غـــانـــتـــس، مــســاء 
عا 

ّ
أمس (الاثنين)، إلى اتفاق وق

عــلــيــه، لتشكيل حــكــومــة وحــدة 
بينهما، سميت «حكومة طوارئ 
قومية». وستكون هذه الحكومة 
برأسين، رئيس حكومة ورئيس 
حكومة بــديــل، بحيث يبدأ بها 
نتنياهو ويحل محله غانتس 

بعد سنة ونصف السنة.
وبـــحـــســـب مـــراجـــعـــة أولـــيـــة 
لـــلاتـــفـــاق، يــتــضــح أن مــكــافــحــة 
«كورونا» وتبعاتها الاقتصادية 
ســتــكــون عــلــى رأس الاهـــتـــمـــام، 
حــــالــــيــــاً، لـــكـــن فــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
المــقــبــل، سيكون  يوليو (تــمــوز) 
بمقدور نتنياهو أن يطرح على 
الحكومة والكنيست (البرلمان)، 
مـــشـــروع قـــانـــون يــتــم بــمــوجــبــه 

فـــــرض الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة 
على المستوطنات اليهودية في 
الغربية المحتلة، وضم  الضفة 
منطقتي غــور الأردن وشمالي 
الـــبـــحـــر المــــيــــت إلــــــى إســــرائــــيــــل. 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى إبـــقـــاء «قــانــون 
الـــقـــومـــيـــة» بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة، 
وإضـــافـــة بــنــد يــضــمــن المـــســـاواة 
لــلــمــواطــنــين الـــعـــرب فـــي قــانــون 

آخر.
وســــــتــــــكــــــون هــــــــــذه أضــــخــــم 
حكومة في تاريخ إسرائيل؛ إذ 
ســتــبــدأ بــــــ٣٢ وزيــــــراً و١٦ نــائــب 
وزيــــر، وســتــصــل إلـــى ٣٦ وزيـــراً 
لاحــــــقــــــاً. وســـــتـــــكـــــون مـــــــدة هــــذه 
الــحــكــومــة ٣ ســــنــــوات، نصفها 
الأقل برئاسة نتنياهو، نصفها 
الآخــر برئاسة غانتس. ويكون 
فيها رئيس حكومة وبديل عن 
رئــيــس حــكــومــة. وقــــد اخــتــيــرت 
هــذه الصيغة بغرض الالتفاف 
عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ومنعها 
مـــن الــتــدخــل لمــنــع نــتــنــيــاهــو من 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــحـــكـــومـــة فــي 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر مـــــن دورتـــــهـــــا. 
واتفق نتنياهو وغانتس على 

أن يــــمــــددا فـــتـــرة الـــحـــكـــومـــة مــن 
إلـــــى ٤٫٥ ســـنـــة، فــي  ٣ ســــنــــوات 
حــال نجحت التجربة. لكن في 
حـــــال فـــشـــلـــت الـــتـــجـــربـــة بــســبــب 
عـــدم الــتــفــاهــم أو بــســبــب تدخل 
المحكمة العليا، فسيفرط الاتفاق 
ويــتــم حـــل الــكــنــيــســت والــتــوجــه 

لانتخابات جديدة.
ويتضح من التفاصيل، أن 
نتنياهو حقق في هــذا الاتفاق 
مــــعــــظــــم مــــطــــالــــبــــه الـــســـيـــاســـيـــة 
والــشــخــصــيــة، فــقــد حــصــل على 
المــنــاطــق الفلسطينية  حــق ضــم 
مــــــن جـــــهـــــة، وتــــمــــســــك بـــقـــانـــون 
الــقــومــيــة مــن جــهــة أخــــرى. وفــي 
المــــجــــال الـــقـــضـــائـــي تــــم تــرتــيــب 
لــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة بضمان 
أكثرية لليمين، وهو ما اعتبره 
المــــعــــارضــــون عــبــثــيــاً، حـــيـــث إن 
«نتنياهو ســوف يعين القضاة 
الذين سيبتون في أمره، عندما 
يــســتــأنــف الــحــكــم إلــــى المــحــكــمــة 

العليا».
وقـــال نتنياهو فــي تــدويــن 
نشره بعد الاتــفــاق «لقد وعــدت 
مـــــواطـــــنـــــي الــــــــدولــــــــة بـــتـــشـــكـــيـــل 

حكومة طـــوارئ وطنية لتعمل 
عــــلــــى إنـــــقـــــاذ حــــيــــاة ومــــصــــادر 
الأرزاق للمواطنين، وسأواصل 
عــمــل كـــل مـــا هـــو مــســتــطــاع من 

الـــدولـــة جميعاً».  أجـــل مــوطــنــي 
وكتب غانتس في حسابه على 
«تــويــتــر» فــور التوقيع «منعنا 
انـــتـــخـــابـــات رابـــــعـــــة. ســنــحــافــظ 

عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. ســنــحــارب 
(كورونا). هنالك حكومة طوارئ 
وطنية. سنهتم بجميع مواطني 

الدولة».

وقــــــــال يــــريــــف لــــفــــين، وزيـــــر 
السياحة، الذي سيفقد منصبه 
الـــــــوزاري مـــع أنــــه كــــان مــفــاوضــاً 
رئيسياً مــع حــزب غانتس «لقد 
أقـــمـــنـــا حـــكـــومـــة طــــــــوارئ، وهــــذا 
هـــو الأمــــر الــصــحــيــح فـــي الــوقــت 
الصحيح. نحن فــي حــاجــة إلى 
وحــــدة لــكــي نــجــابــه الــتــحــديــات، 
مــــــن (كـــــــــورونـــــــــا) إلــــــــى الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي، ونــحــقــق انــطــلاقــة 
تاريخية في الموضوع السياسي، 
ضـــم المــنــاطــق وفــــرض الــســيــادة 
الإسرائيلية على المستوطنات».
وتــعــقــيــبــاً عــلــى الإعـــــلان عن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، قـــال رئــيــس 
القائمة المشتركة، النائب أيمن 
«حكومة  عودة، إن ما وصفها بـ
الاستسلام» التي تجمع غانتس 
ونتنياهو، تعد بمثابة صفعة 
لأغلبية المواطنين الذين خرجوا 
مــرة تلو الأخـــرى إلــى صناديق 
الاقــــــتــــــراع لــتــنــحــيــة نــتــنــيــاهــو. 
وأضـــــاف، أن غــانــتــس لــم يتسم 
بـــــالـــــجـــــرأة الـــــــلازمـــــــة لــتــحــقــيــق 
الانتصار واخــتــار بــدلاً من ذلك 
اضفاء صبغة الشرعية على ضم 

الأراضي والعنصرية والفساد. 
وقــــــال رفـــيـــق غـــانـــتـــس الــســابــق 
فــي «كــحــول لــفــان»، يائير لبيد 
«نــتــنــيــاهــو أصــبــح الـــيـــوم ليس 
فقط متهماً بالفساد، بل مسؤولاً 
عــــن الـــقـــضـــاة الــــذيــــن يـــحـــاربـــون 
الفساد. لا يوجد أمر عبثي أكثر 
مــــن هـــــــذا». وقــــــال زمـــيـــلـــه عــوفــر 
شلح «هذا يوم أسود في تاريخ 
إســـرائـــيـــل. فـــالـــجـــنـــرال غــانــتــس 

رضخ أمام الفاسد نتنياهو».
وسيكون هــذا الاتــفــاق بداية 
لمسار طويل يتوقع أن يستغرق 
أســـبـــوعـــين إضـــافـــيـــين حـــتـــى يــتــم 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة رســمــيــاً. ففي 
البداية، يجب التوجه إلى رئيس 
الــدولــة وتسليمه قائمة بأسماء 
أكثر من ٦١ نائباً يؤيدون تشكيل 
هذه الحكومة. وبعدها سيتفرغ 
نتنياهو لإرضاء رفاقه في حزب 
الــلــيــكــود. فــقــد اتـــضـــح أن نصف 
الــوزراء الحاليين سيفقدون  عدد 
مـــنـــاصـــبـــهـــم الـــــــوزاريـــــــة. ويـــنـــوي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــنـــح مـــنـــصـــب نـــائـــب 
وزيــر أو سفير فــي الأمــم المتحدة 

وموسكو ولندن، لوزراء آخرين.

الرئيس الإسرائيلي (إلى اليمين) يجمع بين نتنياهو وغانتس في سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

أكد أن «كورونا» لن يشغله عن «همنا الأساسي»

عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــــذر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس الـــحـــكـــومـــتـــين 
الأمــــيــــركــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة مــن 
الإقـــــــــدام عـــلـــى ضــــم أي جـــــزء مــن 

الأرض الفلسطينية.
وقــال خلال ترؤسه اجتماعاً 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس، 
عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، 
«إنــه رغــم انشغالنا في التصدي 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فـــــإن ذلـــــك لــم 
يــشــغــلــنــا عــــن هـــمـــنـــا الأســــاســــي، 
ألا وهـــو إنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 

وعاصمتها القدس الشرقية، ولم 
نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــن اعـــــــتـــــــداءات 
ومخططات، وتحديداً ما يتعلق 

بالضم أو صفقة العصر».
وقـــــــــــــال مــــضــــيــــفــــاً «حـــــــذرنـــــــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــتـــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
والأميركية مــن الإقـــدام على ضم 
أي جــــزء مـــن أرضــــنــــا». وأكــــد في 
كــلــمــتــه عــلــى المـــوقـــف الــثــابــت من 
رفـــــض خـــطـــة الــــســــلام الأمــيــركــيــة 
الــــقــــيــــادة  ومـــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه. وأن 
الفلسطينية ستتصدى للصفقة.

وفــي حــال إعـــلان الــضــم، قال 
الرئيس الفلسطيني، إن السلطة 

«ســتــتــخــذ إجـــــــراءات فـــوريـــة ضد 
هـــذا الـــقـــرار». ولـــم يــقــل عــبــاس ما 
هي الإجــراءات التي سيلجأ لها، 
لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا 
إن الاتـــفـــاقـــات ســتــلــغــى فـــــوراً مع 

إسرائيل.
وكـــــــــــــان الـــــــدكـــــــتـــــــور صــــائــــب 
عــــــريــــــقــــــات، أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فــتــح»، حــذر قبل أيـــام مــن أن أي 
خــطــوة إســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه ضم 
أي جــزء ولــو صغيراً مــن الضفة 
الــغــربــيــة ســيــعــنــي بــشــكــل واضـــح 
وفـــوري انتهاء جميع الاتفاقات 

مـــــع إســـــرائـــــيـــــل بــــكــــل أشـــكـــالـــهـــا. 
وأضـــــــــاف عــــريــــقــــات لــلــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي «أبــلــغــنــا قـــــادة الــعــالــم. 
إذا ضــمــت إســرائــيــل أي جـــزء من 
الضفة ستنتهي جميع الاتفاقات 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ولـــــتـــــأتِ الــحــكــومــة 
الإسرائيلية وتتحمل مسؤولية 
احتلالها للفلسطينيين من النهر 
لــلــبــحــر». ورفـــض عــريــقــات الــقــول 
بأن السلطة ستحل نفسها، لكنه 
لمح لذلك. وتعمل السلطة الآن على 
حشد ائتلاف دولي رافض لخطة 
ضــم إســرائــيــل لأجـــزاء مــن الضفة 
الغربية، وهــي خطة يفترض أن 
تـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ خــــلال هــذا 

الـــعـــام. وتــعــتــبــر مــنــطــقــة الأغـــــوار 
مهمة من الناحية الاستراتيجية 
لــلــطــرفــين. ولا تـــوجـــد اتـــصـــالات 
سياسية بين السلطة وإسرائيل، 
لــــــكــــــن يـــــــوجـــــــد تــــنــــســــيــــق أمــــنــــي 
واقــــــتــــــصــــــادي وأخــــــــــر لــــــه عـــلاقـــة 

«كورونا». بـ
واتهم عباس إسرائيل بأنها 
لــم تتخذ أي إجــــراء للتعامل مع 
العمال الذين يعملون لديها. وقال 
لــكــي لا يصبحوا  «نــحــن نــســعــى 
مـــــــصـــــــدراً لـــــلـــــمـــــرض، مـــــــن خـــــلال 
التزامهم بالحجر المنزلي وإجراء 
الفحوص اللازمة لمن تظهر عليه 
الأعــــــــراض». وأضـــــاف «رغـــــم ذلــك 

مــا زال العمل جــاريــاً مــع الجانب 
الإســرائــيــلــي لــيــعــود عــمــالــنــا إلــى 
منازلهم بــكــرامــة، وكــل مــا نعمله 
بــهــدف أن تــكــون فلسطين خالية 
مــن الــفــيــروس، ونــأمــل مــن الله أن 

يوفقنا في ذلك».
الـــوزراء محمد  وعلق رئيس 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــؤكـــــداً أن  أشــــتــــيــــة، 
ستنفذ تعليماته في كل المجالات 
التي تحدث عنها سيادته. وقال 
أشــتــيــة، إن الــحــكــومــة تــقــف خلف 
الرئيس في كل مواقفه السياسية 
الـــثـــابـــتـــة تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا كـــافـــة، 
خــاصــة فيما يتعلق بمخططات 

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)الضم وصفقة العصر.
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استمرار القتال حول العاصمة و«استعراض قدرات» في الجنوب

«تسليح الميليشيات» الجيش الليبي يتهم تركيا باستغلال الهدنة لـ
القاهرة: خالد محمود

اتــهــم الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  المشير خليفة حفتر 
«التمهيد لشن قواته الجوية  طيب إردوغان بـ
عمليات حربية مباشرة للمرة الأولـــى على 
اتــهــم  تركيا مجدداً  الليبية»، كما  الأراضـــي 
«استغلال الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق  بـ
النار غير المتحقق فعليا على الأرض، لتسليح 
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق» المدعومة 

دولياً برئاسة فائز السراج.
وقــــال الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق 
الرسمي بــاســم الجيش الوطني فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــي 
مدينة بنغازي بشرق البلاد، إن «تركيا تقوم 
منذ بضعة شهور بحشد مرتزقة ومعدات 
عسكرية لشن هجوم على مدينة ترهونة في 
الغرب الليبي»، مضيفاً: «الأتــراك وإردوغــان 
استفادوا من الهدنة التي أعلنت في ١٢ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وقاموا بنقل أسلحة 
وحـــاولـــوا مــهــاجــمــة قـــاعـــدة الــوطــيــة الــجــويــة 
لكنهم تعرضوا للهزيمة، فانتقلوا للمرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــخـــطـــة بــمــهــاجــمــة تـــرهـــونـــة»، 
موضحاً أن «تركيا استخدمت عدداً كبيراً من 
الطائرات المسيرة، لاستهداف المدينة بسبب 
دورها في مواجهة المخطط التركي ودعمها 

لقوات الجيش».
وأشـــار المــســمــاري إلــى «اعــتــزام الجيش 
إرســـــــال تـــوثـــيـــقـــه لـــجـــرائـــم الـــقـــتـــل والــخــطــف 
والسرقة والتدمير التي ارتكبتها المجموعات 
إلــى مجلس  المسلحة فــي صبراتة وصــرمــان 
الأمــــن الــــدولــــي»، مـــؤكـــداً أن «قـــــوات الــجــيــش 
الوطني حققت ما وصفه بتقدمات تكتيكية 
كــبــيــرة فــي مــحــاور عــين زارة وصـــلاح الــديــن 
وأبـــو سليم فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس»، لافتا 
إلى أن «هذا التقدم يربك الأتراك والإرهابيين 
والإخـــــــــوان المــســلــمــين ويـــخـــلـــط حــســابــاتــهــم 
الــعــســكــريــة». وتـــابـــع: «بــعــد ســيــطــرة قــواتــنــا 
الجوية، لم يعد للعدو في هذه المنطقة سوى 
المدفعية الثقيلة والصاروخية، لكن قواتنا 

قادرة على إسكاتها بشكل سريع وفعال».
وأضـــاف المــســمــاري أن «إردوغــــان يجند 
فــي أبــنــاء ســوريــا الــفــقــراء للقتال فــي ليبيا، 
ولديه أجندة سرية تشكل خطرا على المنطقة 
بأسرها والشعب التركي»، لافتا إلى «هبوط 
طــــائــــرات لــنــقــل المـــرتـــزقـــة بــشــكــل يـــومـــي فــي 

طرابلس ومصراتة».
بدورها، أعلنت عملية «بركان الغضب» 

التي تشنها ميليشيات حكومة السراج، مقتل 
أحد أفراد هيئة بقسم مطار معيتيقة الدولي 
متأثرا بإصابته أثناء إخماده لحريق نجم 
عـــن قــصــف اتــهــمــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
بشنه على مــنــازل المواطنين بمنطقة عــرادة 
مــا تسبب فــي إصــابــة ١٠ مواطنين بينهم ٤ 
أطفال وأضــرار جسيمة في منازل المواطنين 

وممتلكاتهم.
 كــمــا ادعـــــت الــعــمــلــيــة أن ٥ أطـــنـــان هي 
حـــصـــيـــلـــة مـــخـــلـــفـــات الـــــحـــــرب مـــــن الـــقـــذائـــف 
والـــصـــواريـــخ الــتــي أطــلــقــتــهــا قــــوات الجيش  
الوطني خــلال عــام مــن بــدء الجيش عمليته 
العسكرية في الرابع من شهر أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي لــتــحــريــر الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، كما 
وزعــت صــورة تُظهر جانباً من  بقايا قذائف 
الــتــي انتشلت مــن منطقة  الــجــراد  صــواريــخ 
شــرفــة المــلاّحــة ببلدية ســـوق الــجــمــعــة، التي 
اتــهــمــت قـــوات الــجــيــش أيــضــا بقصفها على 

منازل المواطنين .
وتحدثت أمس وسائل إعلام مقربة من 
حكومة السراج عن مقتل ٣ من ميليشياتها، 
وإصابة ٧ آخرين في قصف بقذائف الهاون 
جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، حــيــث تــجــددت 
الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين الميليشيات 

وقوات الجيش الوطني خاصة في منطقتي 
أبو سليم والقرة بوللي.

وكـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لــعــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب» الـــتـــي اســتــأنــفــت 
هــجــومــهــا عـــلـــى  تـــرهـــونـــة وقـــــــوات الــجــيــش 
فـــي مـــحـــاور جــنــوب طــرابــلــس، قـــد ادعــــى في 
تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة 
للأنباء أن قواته «تحافظ على مواقعها داخل 
الــحــدود الإداريــــة بترهونة وتــحــاصــر أغلب 
مداخلها ونجحت في تضييق الخناق على 

تحركات الجيش»، على حد تعبيره.
وتسعى هذه القوات لاستعادة السيطرة 
عــلــى مــديــنــة تــرهــونــة الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي 
تــعــتــبــر غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المـــركـــزيـــة للجيش 
الوطني فــي المنطقة الغربية، وآخــر معاقله 
الرئيسية بمدن غــلاف العاصمة، كما تمثل 
نقطة ارتكاز رئيسية لقواته وخزانها البشري 

الرئيسي هناك.
إلى ذلك، وفى تأكيد لسيطرة قواته على 
جنوب البلاد، بث الجيش الوطني عبر شعبة 
إعــلامــه الحربي مساء أول مــن أمــس لقطات 
مصورة لتجول وحداته داخل عدة مناطق في 
الجنوب الليبي، وأدرج الجيش هذه الجولة 
ضمن «الكثير مــن الــجــولات الــتــي تــقــوم بها 

وحـــداتـــه فــي إطــــار الــعــمــلــيــات الاســتــطــلاعــيــة 
لـــرصـــد أي تـــحـــركـــاتٍ مــشــبــوهــةٍ فـــي مــنــاطــق 

الجنوب».
وكــــان الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي 
قـــد كــشــف الــنــقــاب عـــن تــحــركــات لميليشيات 
وعصابات إرهابية تمولها حكومة السراج 
وتقوم بتسليحها في الجنوب الغربي للبلاد، 
بمحاذاة الحدود المشتركة مع تشاد، برعاية 
تركيا التي قال إنها تقف وتنظيم «القاعدة» 

خلف هذا التحرك. 
بدوره، انتقد إسماعيل شرقي، مفوض 
السلم والأمــن بالاتحاد الأفريقي، ما وصفه 
بــالــتــقــاعــس عــن تعيين رئــيــس جــديــد لبعثة 
الأمــــم المــتــحــدة إلــــى لــيــبــيــا رغــــم مــــرور قــرابــة 
شهرين عن استقالة رئيسها السابق غسان 
سلامة. واعتبر في تصريحات بثتها أمس 
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة الــرســمــيــة، أن هــذا 
«يطرح الكثير من التساؤلات لدى الفاعلين 

والمهتمين بالشأن الليبي».
وتساءل عما إذا كانت الجهود المبذولة 
«تــهــدف فعلاً إلــى إيــجــاد حــل نهائي للأزمة 
الليبية أم هي مجرد مساع أنانية لتحقيق 
مصالح وأجندات ضيقة على حساب مصير 

الشعب الليبي».

مدنيون ليبيون يفرون من المعارك في طرابلس (أ.ف.ب)

عاقبة دولياً 
ُ
كيف ظهرت العناصر الم

مجدداً على المسرح الليبي؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، عــــاد الـــقـــائـــد «المــيــلــيــشــيــاوي» 
«العمو»، المُعاقب دولياً،  الــدبــاشــي، الملقب بـ أحمد 
إلى واجهة الأحداث في ليبيا، ليتقدم قوات حكومة 
«الــــوفــــاق» فـــي أثـــنـــاء دخــولــهــا إلــــى صــبــراتــة (غـــرب 
البلاد). ويشكل هذا الظهور علامة استفهام كبيرة 
حول كيفية عودة هذا القائد المسلح إلى المدينة التي 

سبق أن طُرد منها قبل نحو عامين؟
كان مجلس الأمن الدولي قد قرر فرض عقوبات، 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، على ٤ ليبيين، من بينهم 
الـــدبـــاشـــي، بــتــهــمــة «الاتـــجـــار بــالــبــشــر». ومــنــذ ذلــك 
التاريخ، لم يشاهد في مكان عام، إلى أن ظهر برفقة 
مطلوبين آخرين مع قوات «الوفاق» الأسبوع الماضي.

وواكب هذا الظهور إعلان اللواء أحمد المسماري، 
«الجيش الوطني»، أن عناصر من  المتحدث الرسمي لـ
تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة» 
شـــاركـــوا فــي الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه قــــوات «الـــوفـــاق» 
على صبراتة وصرمان وعدة مدن أخرى بالساحل 

الغربي.
وســلــط رئــيــس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث 
والدراسات بليبيا، جمال شلوف، الضوء على المعارك 
التي تخوضها قــوات «الــوفــاق»، قــائــلاً إن ذلــك يتم 
بمشاركة مطلوبين دوليين، في مقدمتهم الدباشي 
«البيدجا»، بجانب  وعبد الرحمن الميلادي، المعروف بـ

مشاركة عناصر محسوبة على «أنصار الشريعة».
«الشرق الأوسط» عن عمليات  وتحدث شلوف لـ
إطــلاق ســراح قرابة ٤٠٠ عنصر من سجن صرمان، 
وفقاً لتقديرات وزارة العدل بحكومة «الوفاق»، وقال: 
«الفيديوهات التي وصلت إلينا تظهر إشراف هذه 
الــعــنــاصــر عــلــى إطـــلاق مــطــلــوبــين عــلــى ذمـــة قضايا 
تتعلق بدعم تنظيم داعش في صبراتة»، مشيراً إلى 
أن بعض الأسماء التي أطلق سراحها «لديها سجل 
ســوابــق حــافــل فــي جــرائــم الخطف والقتل والسطو 

المسلح».
إلــى أن هــذه «العناصر المعاقبة  ولــفــت شــلــوف 
دولــيــاً ستحاول إثــبــات وجــودهــا، وهــو ربما يأخذ 
طابعاً ثــأريــاً مــن المــواطــنــين، خاصة الــذيــن يؤيدون 

الجيش الوطني».
وكــان الــلــواء المــســمــاري قــد أعــلــن، أول مــن أمس 
(الأحــــد)، عــن «أســـر صــالــح الــدبــاشــي، شقيق أحمد 
الــدبــاشــي، فــي مــحــور الــطــويــشــة، جــنــوب العاصمة 
طرابلس»، موضحاً أن «صالح الدباشي يعد أحد 
ســر مع 

ُ
كبار قــادة تهريب البشر في المنطقة، وأنــه أ

عدد من المرتزقة والمطلوبين الليبيين».
ورأى عز الدين عقيل، رئيس حــزب «الائتلاف 
الجمهوري» الليبي، أن ظهور «العمو» الذي وصفه 
«إمبراطور تهريب البشر والنفط» يعني «بوضوح  بـ
وجود دعم غير مباشر من جانب دول أوروبية كثيرة 

لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات لمــنــع المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
مــن الــهــروب إلــيــهــا، ولــضــمــان تــدفــق الــوقــود والــغــاز 
الليبي المــهــرب إلــيــهــا»، لافــتــاً إلــى أن «الــحــديــث كثر 
خلال العامين الماضيين عن حصوله على أموال من 
المخابرات الإيطالية لإيقاف تهريب البشر من ليبيا 

إلى أوروبا».
ومضى عقيل يقول: «هناك دور تلعبه أجهزة 
المــخــابــرات الــتــركــيــة وأذرعـــهـــا الــعــســكــريــة فــي إدارة 
الــوفــاق»،  الــبــريــة بطرابلس دعــمــاً لحكومة  المــعــارك 
الــقــوات المشتركة  قــيــادة  متابعاً: «المعركة باتت مــع 

التركية بقطاعاتها الجوية والبحرية كافة».
ورأى مصطفي المجعي، الناطق باسم عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، أن 
«الـــحـــديـــث عـــن قــيــام قــــوات الـــســـراج بـــإطـــلاق ســـراح 
سجناء محسوبين على تنظيم داعش ليس إلا تبريراً 

للهزيمة».
واتهم المجعي في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
المــســؤولــين بالمباحث الجنائية التابعين لحكومة 
«إطــلاق ســـراح أكــثــر مــن ٣٠٠ سجين  شــرق الــبــلاد بـــ
بهدف نشر الفوضى، وتغذية الحديث عــن وجــود 
المــحــررة»، وقـــال: «رحّبنا بإطلاق  بــالمــدن  انتهاكات 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة تــحــقــيــقــاً حـــول مـــا حــــدث، وأبــديــنــا 

تعاوناً معها لكشف الحقائق للجميع».
واستكمل: «ليس لدينا مطلوبون إرهابيون، 
كما رددوا، وكل ما تحدثوا عنه هو صور العمو خلال 
وجــوده فقط بعملية الاقتحام، وهو مطلوب دولي 
لعلاقته بقضايا تهريب وقود، بعيداً عن الإرهاب».

وانتهى إلى أن عملية السيطرة على تلك المدن 
«لم تستغرق أكثر من ٣ ساعات، وهذا يعني ببساطة 
عدم وجود أي حاضنة شعبية لقوات خليفة حفتر 
بتلك المدن»، متابعاً: «أما الطائرات المسيّرة فقدمتها 
تركيا في إطار مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بينها 
وبين حكومة الوفاق، وتدرب الليبيين عليها خلال 

الأشهر الماضية».
وبالحديث عن وجود علاقة بين قوات «الوفاق» 
وتنظيم داعش، قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري إن 
«الــتــنــظــيــم لــه نــظــرة عــقــائــديــة تــســاوي بــين الجيش 
الوطني وقوات الوفاق، لكن الأخيرة لديها تحالفات 
وثيقة بالتنظيمات التي تتبع القاعدة فــي ليبيا، 

وهذا أمر معروف للجميع».
ولفت إلى أنه لدى تركيا، وهي حليفة «الوفاق»، 
علاقة وتنسيق واضحين مع «الفصائل التي تتبع 
الفكر القاعدي في سوريا، وربما تكون قد نقلت منهم 

عناصر إلى ليبيا مؤخراً».
وانــــتــــهــــى الـــبـــحـــيـــري بــــــالإشــــــارة إلــــــى «الــــدعــــم 
التسليحي والتكنولوجي غير المحدود الذي تقدمه 
تركيا لحكومة الوفاق، من طائرات مسيرة وأجهزة 

تشويش، فضلاً عن الدعم المعلوماتي أيضاً».

ررة» 
ُ

مصير غامض ينتظر سكان المدن الليبية «المح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــرحـــت عــمــلــيــة تـــعـــرض مــواطــنــين 
«الـــتـــنـــكـــيـــل والــــتــــعــــدي عــلــى  لـــيـــبـــيـــين لــــ
ممتلكاتهم»، في مدن الساحل الغربي، 
على أيـــدي قـــوات «الـــوفـــاق» الــتــي تلقى 
إســــــنــــــاداً مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، 
مــجــمــوعــة مــــن المــــخــــاوف لـــــدى أطـــــراف 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وحــقــوقــيــة في 

البلاد.
وتـــمـــحـــورت هـــــذه المــــخــــاوف حـــول 
مدى حماية المدنيين وحفظ دمائهم من 
ثــأريــة»، عقب تغير السلطة  «عمليات 
الــتــي  المــنــطــقــة  تــبــدل إدارة  الأمــنــيــة، أو 
تسقط في قبضة أي من قوات «الجيش 

الوطني»، أو «الوفاق».
وأظــــــهــــــرت الــــتــــقــــاريــــر الـــحـــقـــوقـــيـــة 
والأممية تعرض المواطنين لانتهاكات 
واســـعـــة، فـــور ســيــطــرة قـــوات «الـــوفـــاق» 
عــلــى ثــمــانــي مــــدن بــالــســاحــل الــغــربــي؛ 

خــصــوصــاً صــرمــان وصــبــراتــة. ودانـــت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي حــيــنــه مــا وصفته 
«الأعــــمــــال الانــتــقــامــيــة» الـــتـــي وقــعــت  بـــــ
هناك، عقب دخول قوات «الوفاق» إليها. 
وتحدثت البعثة عن «التقارير التي تفيد 
بوقوع هجمات على المدنيين، واقتحام 
سجن صرمان، وإطلاق ٤٠٠ سجين دون 
إجــــراءات قانونية سليمة أو تحقيق، 
عـــــلاوة عــلــى تــمــثــيــل بــالــجــثــث وأعـــمـــال 
انــتــقــامــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك أعـــمـــال النهب 

والسطو وإحراق الممتلكات العامة».
وقال الأمين العام للمنظمة العربية 
لحقوق الإنــســان في ليبيا، عبد المنعم 
«الشرق الأوســط»، إن «عمليات  الحر، لـ
الانتقام والتنكيل بالمواطنين تحدث مع 
الأســف من قبل طرفي الصراع المسلح: 
الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وحــكــومــة الــوفــاق بــرئــاســة فائز 
الـــســـراج، ومـــا يــوالــيــهــا مــن ميليشيات 

مسلحة».

وأرجـــــع الــحــر ذلـــك إلـــى «خــطــابــات 
الكراهية التي تزخر بها وسائل الإعلام 
لــــدى الـــطـــرفـــين، وتـــجـــاهـــل نــشــر ثــقــافــة 
التسامح ونبذ العنف، وما يعقب ذلك 
مــن الإفـــلات مــن العقاب وغــيــاب سيادة 
الــقــانــون، مما يعزز تــكــرار الاعــتــداء من 

قبل مرتكبيه».
غير أن الحر لفت إلــى أن «الجيش 
الليبية  الـــشـــرق  الــوطــنــي ومـــؤســـســـات 
الأمــــــنــــــيــــــة هــــــــي مــــــؤســــــســــــات رســــمــــيــــة 
مــنــضــبــطــة، ويــمــكــن عــبــر تـــــدرج الــهــرم 
الوظيفي فيهما التعرف علي أي عنصر 
ارتكب جريمة وملاحقته ومحاكمته». 
واستكمل: «الخطر والإشكالية يتركزان 
فـــي الانــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــب مـــن قبل 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، والمــيــلــيــشــيــات 
والجماعات الخارجة على القانون، رغم 
ادعـــاء الأخــيــرة أنها تستمد شرعيتها 
من حكومة تتمتع بالشرعية الدولية».

وأشــــــار إلــــى أن مــنــظــمــتــه تــواصــل 

توثيق الانتهاكات التي حدثت مؤخراً 
فـــي صـــبـــراتـــة وصــــرمــــان، وغـــيـــرهـــا من 
مــــــدن الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، والـــــتـــــي قـــال 
إنـــهـــا «تــضــمــنــت إلـــــى جــــــوار الاعــــتــــداء 
عـــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة 
والسرقات، أعمالاً انتقامية، وملاحقات 
الـــتـــي عـــرفـــت بتبعيتها  لــلــشــخــصــيــات 
المــؤقــتــة بــالــشــرق الليبي في  للحكومة 

تلك المدن».
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، قـــد تعهد 
بأنه «لن يسمح بإقامة أجسام مضادة 
لأجـــــهـــــزة وزارتــــــــــه فـــــي المــــــــدن الـــغـــربـــيـــة 
المحررة»، مشدداً في بيان أصدره عقب 
اســتــعــادة السيطرة على مــدن الساحل 
الـــغـــربـــي، عـــلـــى «ضــــــــرورة مـــلاحـــقـــة كــل 

الخارجين على القانون».
ر الــخــبــيــر 

َّ
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، حــــــذ

العسكري الليبي العميد شــرف الدين 
سعيد العلواني «من خطورة الأوضاع 

في المدن التي استولت عليها (الوفاق) 
باتجاه تسهيل عمليات تهريب السلاح 

والمرتزقة إلى داخل الأراضي الليبية».
وقــــال الــعــلــوانــي، وهـــو عــمــيــد ركــن 
«الجيش الوطني» في تصريح  سابق بـ
«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح الشريط  لـ
الساحلي من طرابلس إلى حدود تونس 
فـــــي قـــبـــضـــة هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ومـــن 
إلــيــهــا مــن جــمــاعــات متطرفة،  ينتمون 
مـــمـــا ســـيـــســـهـــل مـــهـــمـــتـــهـــا فـــــي تــهــريــب 
السلاح والمرتزقة إلى داخل ليبيا (...) 
سيتمكنون من استعادة نشاطهم في 
تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، 
وسرقة النفط والوقود الليبي وتهربيه 
للخارج خاصة، علماً بأن مدينة الزاوية 
الــواقــعــة إلـــى يــمــين صــبــراتــة وصــرمــان 

تضم أكبر مصفاة لتكرير النفط».
ـــــــم تـــســـلـــم مــــديــــنــــة ســـــــرت الـــتـــي  ول
حــررتــهــا قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي مــن 

وقوع انتهاكات؛ حيث تحدثت تقارير 
حقوقية عن وقوع أعمال حرق وتخريب، 
بالإضافة إلى اعتقالات بحق المواليين 

لقوات «الوفاق».
فــي مقابل ذلــك، استنكر آمــر غرفة 
العمليات الميدانية فــي عملية «بركان 
الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» في 
غرب ليبيا، اللواء أحمد أبو شحمة، ما 
ورد في بيان البعثة الأممية عن وجود 
انتهاكات وقعت بحق المواطنين حلال 
عــمــلــيــة «تـــحـــريـــر» صـــبـــراتـــة وصـــرمـــان 

وغيرهما من المدن «المحررة».
«الشرق الأوســـط»: «لــم أكن  وقــال لـ
مشاركاً بنفسي في هذه العملية؛ لكنها 
استغرقت ساعتين، ولم يتم استهداف 
منازل أو مستشفيات أو ممتلكات عامة 
كما يــردد الــعــدو»، مستكملاً: «تــم فقط 
استهداف بعض المواقع العامة التي كان 
يخزن بها السلاح، مما أدى إلى اشتعال 

الحرائق».

وتــــابــــع: «بــالــطــبــع خــــلال الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــــم الاشــــتــــبــــاك بـــالـــســـلاح 
الخفيف فقط، مع من كان يحمل السلاح 
مــن تــلــك الـــقـــوات المــعــاديــة والــجــمــاعــات 
السلفية، وفيما بعد انسحبت القوات 
المــعــاديــة»، متسائلاً: «أيـــن الانتهاكات 
التي يتحدثون عنها؟ لماذا لا يلتفتون 
إلـــى الانــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــبــهــا قـــوات 
حــــفــــتــــر، مـــــن ضـــــــرب الأحــــــيــــــاء المـــدنـــيـــة 
بطرابلس بالقذائف وصواريخ (الـغراد) 

منذ عام إلى الآن؟».
أبــــو شــحــمــة مـــن تـــســـاؤلاتـــه:  وزاد 
«لمــــاذا لــم يــتــحــدث أحـــد فــي الإعـــــلام، أو 
تحدثت البعثة الأممية عن الانتهاكات 
التي وقعت عند دخول قوات حفتر إلى 
مدينة سرت شهر يناير الماضي؟ كانت 
هــنــاك اعــتــقــالات وســرقــات وأعــمــال قتل 
حــدثــت. بــل لمــاذا الصمت على محاولة 
غزو العاصمة التي توجد بها حكومة 

تحظى بشرعية دولية؟».

تونس: المنجي السعيداني

تعرّض إلياس الفخفاخ، رئيس 
الحكومة التونسية، لموجة انتقادات 
واســعــة إثـــر انــتــصــاره لــيــوســف بن 
صالح، وزير الصناعة في حكومته، 
«صفقة مشبوهة» بين  هم بـ الذي اتُّ
وزارته ونائب برلماني حول تصنيع 
مليوني كمامة طبية دون الرجوع 
إلى قانون عقد الصفقات العمومية.

ولـــــم تــشــفــع لــلــفــخــاخ وســـائـــل 
الــدفــاع الــتــي اعتمدها أثــنــاء حــوار 
الليلة قبل الماضية،  بُثّ  تلفزيوني 
مثل قوله إن اختيار المصنع المذكور 
كان اجتهاداً من قبل وزير الصناعة، 
وتـــــأكـــــيـــــده عــــلــــى تـــكـــلـــيـــف أعــــضــــاء 
الحكومة منذ بداية الشهر الحالي 
بالبحث عن مصنع يؤمّن تصنيع 
«حــالــة  الــكــمــامــات الــطــبــيــة، نــظــراً لـــ
الـــحـــرب الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد في 
مواجهة الوباء»؛ على حد تعبيره.

إنـــــه أول مــن  الـــفـــخـــفـــاخ  وقــــــال 
يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر 
فساد. ودعــا في السياق ذاتــه، إلى 
 عن التشكيك في كل 

ّ
ضــرورة الكف

إجراء تقوم به الإدارة التونسية؛ إذ 
الــقــرارات المستعجلة  إن ذلك يعطل 
التي يجب اتخاذها في ظل الوضع 
الاســتــثــنــائــي، ويــحــبــط مـــن عــزائــم 
المسؤولين المطالبين اليوم أكثر من 
أي وقت مضى بالقيام باجتهادات 
فـــي ســبــيــل الــتــغــلــب عــلــى فــيــروس 
«كورونا» وحماية التونسيين، على 

حد قوله.
واتــــهــــمــــت قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 

«تــبــيــيــض  مـــعـــارضـــة الـــحـــكـــومـــة بـــ
الفساد» و«تضارب المصالح»، رغم 
حــصــولــهــا مــنــذ ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي على تفويض برلماني يتيح 
لــهــا إصــــــدار مـــراســـيـــم اســتــثــنــائــيــة 

لتجاوز حالة الأزمة.
ــــــــشــــــــأن، انـــتـــقـــد  وفـــــــــي هـــــــــذا ال
عـــصـــام الـــشـــابـــي، رئـــيـــس «الـــحـــزب 
الــــجــــمــــهــــوري» المـــــــعـــــــارض، بـــشـــدة 
موقف رئيس الحكومة حول صفقة 
الكمامات الطبية المشبوهة، مؤكداً 
أن «تـــســـرع الــحــكــومــة فـــي اخــتــيــار 
مؤسسة لأحد نواب البرلمان ينمّ عن 
عمل حكومي صادر عن مسؤولين 
هــواة». ودعــا إلــى ضــرورة التمسك 
مـــــؤكـــــداً أن «المـــــعـــــارك  بــــالــــقــــانــــون، 
والــحــروب الــتــي أعــلــن عنها رئيس 
الحكومة لا يمكن أن تغفل أعيننا 
عن احترام القانون، وأن المسألة لا 
تـــدار بمراسيم حكومية  بــد مــن أن 
واضحة، والحال أن الفخفاخ حصل 
قبل مدة على تفويض من البرلمان 
التونسي يمكنه من العمل في إطار 

احترام القانون».
 هيئة مكافحة الفساد 

ّ
ولم تشذ

عــــن هـــــذا المــــوقــــف، ونــــبّــــه رئــيــســهــا 
شــوقــي الطبيب إلــى أن «الــدســتــور 
الــتــونــســي يــمــنــع مـــن حــيــث المـــبـــدأ، 
تــعــاقــد الــــدولــــة مـــع نـــــواب الــبــرلمــان 
لغايات تجارية والاستفادة المادية 
المباشرة من وظائفهم، لما في ذلك 
مــــن تــــضــــارب صـــريـــح لــلــمــصــالــح، 
وهو ما سيزيد في إحــراج حكومة 

الفخفاخ».
وجــــــــاء مــــوقــــف الـــهـــيـــئـــة عــلــى 

خــلــفــيــة الــــجــــدل الــــحــــاد الــــــذي أثــيــر 
مــؤخــراً حــول عــلاقــة بعض الــنــواب 
في البرلمان بملفات أثيرت حولها 

شبهات تضارب مصالح.
من ناحيتها، قدمت كلثوم كنو، 
الرئيسة السابقة لجمعية القضاة 
الــتــونــســيــين، حـــــواراً كــاريــكــاتــوريــاً 
حــــول مـــا دار بـــين وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والنائب في البرلمان، وانتهت إلى 
أن الاتفاق هذا ليس الأول من نوعه 
الـــــذي يـــتـــجـــاوز الــســلــطــة ويــســتــغــل 
النفوذ؛ بل «هكذا كانت تدار الأمور 
قبل هذا التاريخ وبعده»، على حد 

تعبيرها.
عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
نـــظـــمـــت «نــــقــــابــــة مـــوظـــفـــي الإدارة 
الــعــامــة لـــوحـــدات الــتــدخــل»، أمــس، 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام مــقــر وزارة 
الداخلية التونسية فــي العاصمة 
التونسية، للمطالبة بتفعيل إحدى 
الاتفاقيات التي لها صلة ببعض 
المطالب المهنية والامتيازات المالية، 
وهــي اتفاقية يــعــود تاريخها إلى 

سنة ٢٠١٦.
ودعا المحتجون وزير الداخلية 
الــتــدخــل الشخصي للتعجيل  إلـــى 
بالحسم نهائيّاً في هذا الملف، وفق 
عدد من القيادات الأمنية النقابية. 
وقــبــل أيــــام؛ دعـــت «نــقــابــة مــوظّــفــي 
الــعــمــومــي»  لــلأمــن  الــعــامــة  الإدارة 
إلــــى «اســتــثــنــاء المــؤســســة الأمــنــيــة 
من قــرار اقتطاع يــوم عمل بعنوان 
شهر أبريل لدعم ميزانية الدولة»، 
إلــى «وجـــود حــالــة احتقان  مشيرة 

لدى مختلف التشكيلات الأمنية».

منشور حول الحجر الصحي 
يقود جزائرياً إلى السجن

الجزائر: بوعلام غمراسة

«الضرر بالمصلحة الوطنية»، 
تــهــمــة قــــــادت جـــزائـــريـــاً أمـــــس إلـــى 
الحبس الاحتياطي بناء على قرار 
من قاضي التحقيق بمحكمة بغرب 
الجزائر، وذلك على أثر نشره خبراً 
فـــي شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يـــخـــص وبــــــاء كـــــورونـــــا، اعــتــبــرتــه 
قوات الأمن والقضاء «كاذباً ويزرع 

الفوضى» في البلاد.
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــف بــعــد 
ساعات من تعديل مجلس الوزراء 
عــلــى مـــواد مــن قــانــون الــجــنــايــات، 
«تجريم الأنباء الكاذبة». تتعلق بـ

«الضرر  وتمت متابعة المتهم بـ
بالمصلحة الوطنية»، على أساس 
مــــزاعــــم بـــــأن مــجــمــوعــة أشـــخـــاص 
كــانــوا فــي الحجر الصحي بفندق 
بــوهــران (٤٠٠ كلم غـــرب)، تمكنوا 
من مغادرته قبل نهاية مدته (١٤ 
يــومــاً) «بفضل تدخل وســاطــات». 
الــخــبــر - الإشــــاعــــة - ردود  وأثــــــار 
فعل ساخطة في شبكة التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، مـــــــا دفــــــــــع جــــهــــاز 
الأمـــــن المــتــخــصــص فـــي «الـــجـــرائـــم 
الإلــكــتــرونــيــة»، إلـــى فــتــح تحقيق، 
توصل حسب مصادر مطلعة، إلى 
تأكيد عدم مغادرة أي ممن كانوا 
فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي (أكــــثــــر مــن 
الــفــنــدق، قبل آجاله  ٣٠٠ شــخــص) 
المــحــددة مــن طــرف وزارة الصحة. 

وكان هؤلاء عادوا إلى الجزائر من 
الــشــهــر المــاضــي  فــرنــســا، منتصف 
بـــواســـطـــة بــــاخــــرة، فـــتـــم وضــعــهــم 
فــي الــعــزل مــبــاشــرة، وقــد التحقوا 
بــبــيــوتــهــم مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة لــعــدم 

ثبوت أي إصابة بالفيروس.
وألــــقــــت قــــــوات الأمــــــن الــقــبــض 
على صــاحــب المــنــشــور وهــو شاب 
ثــلاثــيــنــي، وعــرضــتــه عــلــى النيابة 
التي أحالته على قاضي التحقيق، 
الـــذي طــبــق عليه مـــواد فــي قــانــون 
الإجراءات الجزائية، تتناول «زرع 
الــــفــــوضــــى والـــــرعـــــب فـــــي أوســــــاط 
المــــواطــــنــــين» عــــن طــــريــــق وســـائـــط 
التواصل الاجتماعي، فأمر بإيداعه 
الــحــبــس عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، في 

انتظار تحديد تاريخ المحاكمة.
واحــتــج نــاشــطــون حقوقيون 
عـــلـــى ســـجـــن الـــــشـــــاب، بـــحـــجـــة أن 
نشر أخبار أو التصريح أيا كانت 
خطورته، لا يجب أن يقود صاحبه 
إلـــى الــســجــن، وأن هــنــاك عــقــوبــات 
مؤقتة بديلة ينص عليها القانون، 

ومنها الرقابة القضائية.
وصادق مجلس الوزراء، الذي 
عقد برئاسة الرئيس عبد المجيد 
تبون، أول من أمس، على تغييرات 
فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات، تــصــب في 
الاتجاه نفسه، سميت حسب بيان 
«تــجــريــم تــرويــج أنــبــاء  لــلــرئــاســة بـــ
كــــاذبــــة بـــهـــدف المــــســــاس بــالــنــظــام 

والأمن العموميين». 

«تبييض الفساد» تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ

مغاربيات
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عادات السودانيين تقف حاجزاً أمام تدابير مواجهة الفيروس

أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً
الخرطوم: أحمد يونس

بــيــنــمــا يــلــجــأ أنـــصـــار الــنــظــام 
المعزول في السودان إلى استخدام 
موضوع تفشي «كورونا المستجد» 
الــحــكــومــة   لمــحــاربــة 

ً
أداةً ســيــاســيــة

الــتــي أسقطت حكمهم،  الانتقالية 
عـــــبّـــــرت دوائـــــــــر طـــبـــيـــة فـــــي الـــبـــلاد 
عــن مــخــاوفــهــا مــن أن تــكــون أعـــداد 
الــــوفــــيــــات والإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
«كوفيد ١٩» أكثر من الأعداد المعلن 

عنها.
الــنــظــام السابق  ودأب أنــصــار 
مـــن الإســلامــيــين عــلــى الــتــقــلــيــل من 
حــجــم جــائــحــة كــــورونــــا، إذا تـــارة 
يــنــفــون وجـــــود الـــفـــيـــروس، وتــــارة 
أخرى يُسيرون مواكب ومظاهرات 
ويـــــســـــدون الــــطــــرقــــات ويـــحـــشـــدون 

أثــر كثيراً على التزام  الجموع، مــا 
أعــــــــداد مــــن المــــواطــــنــــين بـــــإجـــــراءات 

الإغلاق التي اتخذتها السلطات.
ويسعى أنصار النظام السابق 
إلــى التقليل مــن جـــدوى الخطوات 
الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس. 
وكتب صحافي في مقال بصحيفة 
«الانتباهة» المملوكة لأحــد أنصار 
المــعــزول عمر البشير: «إن  الرئيس 
القحاتة (اختصار محلي تصغيري 
لـــقـــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر) 
فـــــرضـــــوا حـــظـــر الــــتــــجــــول الـــشـــامـــل 
على الخرطوم. لا خوفاً على حياة 
الناس من وباء كورونا، لكن خوفاً 
المــتــصــاعــد».  الــغــضــب الشعبي  مــن 
واعــتــبــر المـــقـــال الإغــــــلاق اســتــغــلالاً 
سياسياً للجائحة، في الوقت الذي 
خرجت فيه مظاهرات مؤيدة لهم، 

وهـــي تــهــتــف: «مـــا فــيــه كـــورونـــا ما 
تــغــشــونــا»، وذلــــك لإفـــشـــال مخطط 
مواجهة الجائحة، وبالتالي إصدار 

حكم بفشل الحكومة الانتقالية.
ويـــــــوظـــــــف أنـــــــصـــــــار الــــنــــظــــام 
«المــحــلــول» حــرب الــشــائــعــات، فمرة 
يـــزيـــدون أعـــــداد المــصــابــين بــصــورة 
مبالغة، ومرات أخرى يقللون منها 
لــــدرجــــة الـــنـــفـــي، مـــســـتـــخـــدمـــين فــي 
ذلــك وسائط التواصل الاجتماعي 
المــــوالــــيــــة لــــهــــم. ويـــــقـــــول صــحــافــي 
«إخــوانــي» شهير: «إن كل الوقائع 
تدل أن السودان خالٍ حتى الآن من 
الوباء، لأن الله أكرم من أن يبتلينا 
بــفــيــروس كــورونــا ودكــتــور أكـــرم»، 
في حملة مرتبة ضد وزير الصحة 
الـــدكـــتـــور أكــــــرم الــــتــــوم والــحــكــومــة 

الانتقالية.

كـــمـــا اســــتــــخــــدم الإســــلامــــيــــون 
وأنـــــــصـــــــار نـــــظـــــام الــــبــــشــــيــــر، قــــــرار 
وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة والأوقــــاف 
بــوقــف صـــلاة الــجــمــعــة والــصــلــوات 
الجماعية في المساجد والكنائس 
ودور العبادة كافة، أداة سياسية، 
ووظـــــفـــــوا فــيــهــا الـــتـــديـــن الــشــعــبــي 
البسيط، بــزعــم أن إغـــلاق المساجد 

يعد حرباً على الإسلام.
في غضون ذلــك، عبّرت دوائــر 
طبية سودانية من أن تكون الأعداد 
المعلنة للإصابة بفيروس «كورونا» 
الــجــلــيــد»  المــســتــجــد، مـــجـــرد «رأس 
لــــلأعــــداد الــفــعــلــيــة. وبــيــنــمــا بلغت 
الحصيلة الرسمية ٩٢ حالة إصابة 
مؤكدة بالفيروس و١٢ حالة وفاة، 
مع أكثر من ٥٠٠ حالة اشتباه، تقدر 
دوائر طبية أن الأعداد الفعلية ربما 

قـــدرة السلطات  لــكــن  فــاقــت الآلاف، 
الصحية مــحــدودة، ففي بلد يزيد 
عــــدد ســكــانــه عـــن ٤٠ مــلــيــونــاً، فــإن 
احتمالات الإصابات التي لم تستطع 
السلطات الصحية الوصول إليها 
أكبر من الأعداد المعلنة، بحسب تلك 

الدوائر والتقارير.
ولم تفلح السلطات الحكومية 
فــــي إنــــفــــاذ أوامـــــــر الـــــطـــــوارئ الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا وفـــقـــاً لــحــالــة الـــطـــوارئ 
الـــصـــحـــيـــة المــــفــــروضــــة فـــــي الـــبـــلاد 
فــعّــال، لأن الأعـــداد المتجولة  بشكل 
والــرافــضــة لــلالــتــزام، أكبر مــن قــدرة 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة عـــلـــى إلـــزامـــهـــم 
أو تــطــبــيــق الــــقــــانــــون عـــلـــيـــهـــم، مــا 
يــهــدد بــمــوجــة فــاجــعــة مــن انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس فـــي الــبــلــد الــــذي يــعــانــي 

الفقر والانهيار الاقتصادي.

وتـــلـــعـــب الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
والثقافة دوراً سالباً، يحدّ من القدرة 
عــلــى تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات مــحــاصــرة 
انــتــشــار الــفــيــروس، فــالــســودانــيــون 
بطبيعة عــلاقــاتــهــم «مــتــواصــلــون» 
فــي الأفـــراح والأتــــراح، ولا يعرفون 
سد الأبواب في وجوه الزوار، مهما 
كانت مخاطر فتح الباب للقادمين، 
كما أنهم لا يتساهلون في مواصلة 
الأرحـــــام والـــعـــزاءات والأفــــــراح، ولا 
يـــتـــخـــلـــون عـــــن «المــــصــــافــــحــــة»، بــل 
يــعــتــبــرون رفــــض المــصــافــحــة عــدم 

احترام لمن يمد يده مصافحاً.
وواجهت أوامر الإغلاق رفضاً 
بذريعة «الوضع الاقتصادي»، لأن 
السواد الأعظم من سكان العاصمة 
يحصل على رزقه من العمل اليومي.
الــــــوقــــــت، لا تــمــلــك  وفـــــــي ذات 

الــدولــة الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة على 
مساعدة هذه الشرائح، برغم إعلان 
الحكومة الانتقالية على لسان وزير 
الثقافة والإعــلام، الناطق باسمها، 
فيصل محمد صالح، أول من أمس، 
أنها شرعت في مساعدة الشرائح 
الفقيرة والضعيفة مــبــاشــرة، لكن 
مــا يــزال كثيرون يعارضون بشدة 
الإغـــــــلاق المـــبـــاشـــر. ويــــقــــول مــحــمــد 
عــلــي، وهــو عــامــل يومية فــي سوق 
الخضر والفاكهة بالخرطوم: «نحن 
القليل الذي  نعمل يومياً، ونكسب 
نشترى به الطعام والشراب لأسرنا، 
فكيف يُطلب منا التوقف عن العمل، 
فماذا يأكل أطفالنا إذا توقفنا عن 
العمل، نحن على استعداد للتوقف 
فوراً لو وفرت لنا الدولة المساعدات 

اللازمة».

من جانب آخر، ورثت الحكومة 
الانتقالية نظاماً صحياً «مهترئاً»، 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات بـــــــلا تـــــجـــــهـــــيـــــزات، 
وأعــــــدادهــــــا قــلــيــلــة مــــقــــارنــــة بــعــدد 
السكان، وبحسب تقارير طبية، فإن 
النظام الصحي على وشك الانهيار، 
بسبب انتقال الفيروس لعدد كبير 
مــن الــكــوادر الطبية. ويــقــول تقرير 
صـــادر عــن «لجنة أطــبــاء الــســودان 
المــركــزيــة»، وهــي نقابة طبية تضم 
آلاف الأطـــــبـــــاء، إن عـــــدم اســـتـــقـــرار 
الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي، الــــــــذي وصـــفـــه 
بــأنــه «نــظــام صــحــي رثّ يُــوشــك أن 
»، الموروث من نظام البشير 

ّ
ينقض

مــع إمكاناته الشحيحة، التي يتم 
التعدي عليها باستمرار ممن أطلق 
عليهم «عناصر الردة»، يحول دون 

مواجهة الجائحة بطريقة فعالة.

تساؤلات حول أسباب طول محاكمة منفذي هجمات سبتمبر
واشنطن : كارول روزنبيرغ*

يـــــصـــــادف الـــــعـــــام المــــقــــبــــل الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة الــعــشــريــن لــحــادثــة اخــتــطــاف 
الطائرات في الحادي عشر من سبتمبر 
لعام ٢٠٠١، والتي عصفت بحياة ٢٩٧٦ 
مـــواطـــنـــا فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، وفـــي 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــي حــقــل  وزارة 
الــولايــات المتحدة،  بنسلفانيا. وكــانــت 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين، تحتجز 
الرجال الخمسة المتهمين بالمساعدة في 

التخطيط للاختطاف والهجمات.
ولكن، وبرغم طول الفترة السابقة، 
يُــقــدم الخمسة للمحاكمة بعد. فلقد  لــم 
انــتــقــلــت الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة للجيش 
الأمـــيـــركـــي فـــي خــلــيــج غــوانــتــانــامــو من 
انـــتـــكـــاســـة إلـــــى انـــتـــكـــاســـة، مـــمـــا أصــــاب 
عائلات الضحايا بخيبات أمل متتالية 
في خضم الإحباط الــذي أحــاط بهم. ثم 
وفي فصل الصيف، حددقاض عسكري 

جدولا زمنيا للمحاكمة مع بداية العام 
المقبل.

الـــزمـــنـــي  الـــــجـــــدول  تــــعــــرض  والآن، 
الــجــديــد لــهــزة أو هــزتــين جــديــدتــين مما 
إلــى مزيد من التأخير. أولا، أدت  يشير 
الراهنة إلى قطع معظم  أزمــة «كورونا» 
طرائق الوصول إلى معتقل غوانتانامو، 
ما أسفر عن مزيد من التعقيد في أعمال 
المدعين، وفرق الدفاع والقضاء، وموظفي 
الدعم. ثم أعلن القاضي العسكري على 
نحو مفاجئ في الشهر الماضي أنه سوف 
يتقاعد من القوات الجوية الأميركية مما 
يعني تنحيه عــن نظر القضية اعتبارا 
مـــن الأســـبـــوع المــقــبــل. ومــــن ثــــم، صـــارت 
أغـــلـــب الأعــــمــــال الــتــمــهــيــديــة، بــمــا فيها 
الــقــانــونــيــة، قيد التعليق.  الاجــتــمــاعــات 
لــلــمــتــهــمــين  الـــســـجـــن  ولا تــســمــح إدارة 
الخمسة بلقاء المحامين عبر الهواتف أو 

الاتصالات المرئية.
وكــــــان الـــقـــاضـــي المـــعـــتـــذر عــــن نــظــر 

القضية، وهــو العقيد شــين كــوهــين، قد 
أرجأ خطته لبدء المحاكمة في ١١ يناير 
(كانون الثاني) لعام ٢٠٢١، لمدة شهرين 
متاليين على الأقـــل. ولــكــن الأمـــر برمته 
متروك لتقدير القاضي التالي - والذي، 
وفــــق اخـــتـــيـــاره، ســــوف يـــكـــون الــقــاضــي 
الرابع الذي ينظر ملف القضية منذ عام 
٢٠١٢، وذلــــك فـــي تــحــديــد مــيــعــاد بــدايــة 
المحاكم التي ربما تستغرق مجرياتها 
عاما كاملا على الأقـــل. وتعتبر أحــداث 
الشهر الماضي ليست إلا أحدث العقبات 
المــــعــــروفــــة. وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض أســـبـــاب 
التأخير في نظر هذه المحاكمة المؤجلة.

جــــــرى احـــتـــجـــاز الـــســـجـــنـــاء بــعــيــدا 
عــن قــاعــات المحاكم لسنوات عــديــدة إثر 
الاعتقاد بأنهم يملكون معلومات ربما 
تساعد في الحيلولة دون وقــوع هجوم 
آخــــر مـــمـــاثـــل، وتـــســـاعـــد فـــي تــعــطــيــل أو 
تفكيك شبكة القاعدة الإرهابية، وربما 
إلــى اعتقال أســامــة بــن لادن زعيم  تقود 

«القاعدة». وبدلا من تقديم المتهمين إلى 
نــيــويــورك للمحاكمة بعد اعتقالهم في 
باكستان بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، أرسلت 
الــولايــات المتحدة إلــى شبكة سرية  بهم 
مــن السجون الخاضعة لإشـــراف وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة في 
الخارج. وقال الدكتور جيمس ميتشل، 
عـــالـــم الـــنـــفـــس وأحــــــد مــهــنــدســي بـــرامـــج 
الاســتــجــواب فــي الــوكــالــة، فــي شــهــادتــه 
في غوانتانامو العام الجاري : «لم تكن 
الاستخبارات المركزية الأميركية مهتمة 

بإجراءات التقاضي».
وأضاف قائلا عن «المواقع السوداء» 
التي جرى احتجاز المتهمين فيها: «أعتقد 
أن هذا كان محل الصراع الأساسي بين 
وكالة الاستخبارات والمباحث الفيدرالية. 
فــلــم تــكــن وكــالــة الاســتــخــبــارات لتسمح 
لهم بالعمل على تنفيذ هــجــوم كارثي 
جديد في الولايات المتحدة. ولقد كانوا 
يتطلعون للوصول إلى ساحات المحاكم، 

ويؤملون على ذلك كثيرا وقتذاك».
ولـــــــم يــــتــــم تــــحــــويــــل المـــتـــهـــمـــين إلــــى 
قاعدة غوانتانامو للمحاكمة بأمر من 
الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش حتى 

سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٠٦.
وكـــــانـــــت الــــســــنــــوات الــــتــــي قــضــاهــا 
المــتــهــمــون تــحــت قــبــضــة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة ســبــبــا فـــي الــتــعــقــيــدات الــتــي 
لحقت بكل ما أعقبها من أحداث. وخلال 
تلك الفترة، تعرض خالد شيخ محمد، 
المــهــنــدس الأول للهجمات  المــتــهــم بــأنــه 
الإرهـــابـــيـــة، لاســـتـــجـــواب قـــســـري شــديــد 
مــــــرات عـــــديـــــدة، كـــمـــا تـــعـــرض الــخــمــســة 
الآخرون للسجن، والعزلة لفترات طويلة.

وكــان ما اعترفوا به أمــام المحققين 
غــيــر مــقــبــول بـــه لــــدى المــحــكــمــة. ولــذلــك، 
ولأجـــــــل مــــقــــاضــــاة خــــالــــد شـــيـــخ مــحــمــد 
والآخرين، قامت وزارة العدل والمباحث 
الفيدرالية بإعادة استجوابهم مرة أخرى 
في قاعدة غوانتانامو في عام ٢٠٠٧ في 

اعــتــرافــات غير  مــحــاولــة للحصول على 
مشوبة بمزاعم التعرض للتعذيب.

وكــــــــان مــــحــــامــــو الــــــدفــــــاع يـــفـــنـــدون 
اســتــجــوابــات المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة عبر 
إجـــــــــــــراءات المــــحــــاكــــمــــة المـــــطـــــولـــــة. وقـــــال 
المــــحــــامــــون إن الـــســـجـــنـــاء جـــــرى ضــبــط 
أقــوالــهــم وفـــق متطلبات الاســتــخــبــارات 
المركزية لإخــبــار المحققين فــي المستقبل 
بـــمـــا يـــــريـــــدون ســـمـــاعـــه ويــــــريــــــدون مــن 
القاضي استبعاد أقوالهم أمام محققي 

المباحث الفيدرالية.
وقـــبـــل تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات بــصــورة 
رســمــيــة أمـــام المحكمة فــي غــوانــتــانــامــو، 
كان على الكونغرس الموافقة على تشكيل 
اللجان العسكرية الجديدة كي تحل محل 
المــحــكــمــة العليا  الــــذي أوقــفــتــه  التشكيل 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــضـــت بـــعـــدم دســتــوريــتــه. 
ولتطبيع قرارات الاعتقال، منحت وزارة 
لــكــل متهم حــق جلسة لاستماع  الــدفــاع 
الأولـــــى مـــع زيـــــارة مـــن مــمــثــلــي الصليب 

ـــــك الـــحـــين،  ـــــدولـــــي. وحــــتــــى ذل الأحــــمــــر ال
وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، حُرم 

المتهمون من الاتصال بالمحامين.
ووجـــهـــت الاتـــهـــامـــات الــرســمــيــة إلــى 
المتهمين الخمسة للمرة الأولى في قاعدة 
غــوانــتــانــامــو فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
عام ٢٠٠٨، أي بعد مرور أكثر من خمس 
ســنــوات على اعتقالهم. وأثــــارت عقوبة 
لــدى بعض  الإعــدام الانتقادات السريعة 
الــجــهــات المعنية عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تعد 
القانونية الواجب  تضحية بــالإجــراءات 
مراعاتها لصالح الأمن القومي الأميركي.
ثم ثــارت التساؤلات بشأن الأهلية 
الــعــقــلــيــة لأحــــد المــتــهــمــين الــخــمــســة ومــا 
المــنــســوب يمكن سحبه  الــبــيــان  كـــان  إذا 
الــذيــن يتحملون   - بــاقــي المتهمين  عــلــى 
المـــســـؤولـــيـــة المـــبـــاشـــرة عــــن الـــهـــجـــمـــات - 
وإذا كــان يمكن اعتباره أساسا للإقرار 

بالمسؤولية الجنائية عن الهجمات.
*خدمة «نيويورك تايمز» 

تشكيك في إقدام أديس أبابا على «خطوة أحادية»

جمود سياسي وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

ضاعف انشغال العالم بأزمة 
«كورونا» حالة الجمود السياسي 
التي يشهدها نزاع «سد النهضة» 
بـــين مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا، مــنــذ تعثر 
اتـــفـــاق «واشـــنـــطـــن» نــهــايــة فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وإعـــــلان أديـــس 
أبــابــا عــزمــهــا مـــلء خــــزان الــســد في 
يوليو (تموز) المقبل دون اتفاق، إلا 
أن البلدين تباريا مؤخراً في تراشق 
الاتـــهـــامـــات، وســـــرد الــحــجــج الــتــي 
تدعم موقف كل منهما أمام العالم، 
مــن خــلال خــبــراء يفندون ادعـــاءات 
كــــل فــــريــــق، عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب توقف جــولات مكوكية 
مــــكــــثــــفــــة أجــــــــراهــــــــا دبــــلــــومــــاســــيــــو 
الــبــلــديــن حــــول الـــعـــالـــم، عــلــى مـــدار 
شــهــر (مــــــارس) المـــاضـــي، إثــــر أزمـــة 
كورونا، بدا لافتاً انتشار صفحات 
ومــنــتــديــات إثــيــوبــيــة عــلــى مــواقــع 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك»، وباللغات 
العربية والإنجليزية، تروج للسد، 
وتــكــذب المــخــاوف المــصــريــة، فضلاً 
الــوكــالات الإثيوبية  عــن استكتاب 
خبراء ودبلوماسيين للعمل في هذا 
الاتجاه، وهو ما قوبل برد مصري 

مماثل.
الـــقـــاهـــرة أن يقلص  وتــخــشــى 
الــــســــد المـــــقـــــام عـــلـــى أحــــــد الـــــروافـــــد 
الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل إمــداداتــهــا 
الــشــحــيــحــة أصــــلاً مـــن المـــيـــاه، الــتــي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا ســـكـــانـــهـــا، الــبــالــغ 
عددهم أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، 
بأكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة فــي الشرب 
والـــــزراعـــــة. وتــســتــنــد الـــقـــاهـــرة في 
مطالبها لاتــفــاقــيــات دولــيــة تشير 
«حــقــوق تــاريــخــيــة لــهــا فــي النهر  لـــ
الدولي». وفي الجهة المقابلة، تقول 
أديس أبابا إن المشروع، الذي تبنيه 

بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــســودانــيــة 
لــنــمــوهــا  مــنــذ عــــام ٢٠١١، حـــيـــوي 
الاقــتــصــادي، وسعيها لأن تصبح 
أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في 
أفــريــقــيــا، بطاقة تــقــدر بأكثر مــن ٦ 

آلاف ميغاوات.
وتنظر إثيوبيا للنيل الأزرق 
(الــــــرافــــــد الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل) 
باعتباره مورداً طبيعياً تمتلكه، كما 
ابـــب، الدبلوماسي  يشير زريــهــون 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة،  فـــي وزارة 
إلى أن «استخدام إثيوبيا مواردها 
الطبيعية من دون أن تلحق ضرراً 
 طبيعي... لديها 

ٌ
على الآخرين حق

حــق فــي تحسين مــســتــوى معيشة 
مــواطــنــيــهــا». ويــضــيــف فــي مقابلة 
مع هيئة الإذاعــة الإثيوبية، ضمن 
حــمــلــة إعــلامــيــة بـــــارزة مـــؤخـــراً، أن 
إثيوبيا لديها خطة لبناء ســدود 
لتوليد طاقة كهرومائية على نهر 
النيل الأزرق بعد الانتهاء من بناء 

سد النهضة.
وتــــــحــــــت وســـــــــم (#ســــنــــكــــمــــل_
بــنــاء_مــشــروعــنــا_الــقــومــي)، كثفت 
صفحة «إثيوبيا» على «فيسبوك» 
مــنــشــوراتــهــا لتبرير مــوقــف أديــس 
أبــابــا، مــعــددة فــوائــد المــشــروع على 
إثيوبيا والــســودان، وعــدم إضــراره 
على مصر. ونــشــرت مــقــالاً للكاتب 
الإثيوبي عبد الرحمن يوسف، اتهم 
فــيــه الأجــــهــــزة الإعـــلامـــيـــة المــصــريــة 
«شـــن حـــمـــلات تــشــويــه ممنهجة  بــــ
الــوســائــل الإعــلامــيــة  عــلــى مختلف 
بأقلام لا علاقة لها بالأمور الفنية 
لــلــســدود، وتجاهلت كــل الأصـــوات 
المــعــتــدلــة المتخصصة فــي هندسة 
المــيــاه والـــســـدود... مــن أجـــل إجــبــار 
المــفــاوض الإثــيــوبــي على التوقيع، 

وضمان حصة مائية لمصر».
ودعـــــا الــكــاتــب الإثـــيـــوبـــي نــور 
الدين عبدا الحكومة المصرية لعدم 

الاعــتــمــاد عــلــى ســيــاســات «الــحــرب 
الــــــبــــــاردة»، مــــهــــدداً بـــــأن «تــســيــيــس 
قضية ســد النهضة يعود بنتائج 
سلبية جداً على الشعب المصري».

وكـــــان مـــن المـــقـــرر إبـــــرام اتــفــاق 
نـــــهـــــائـــــي بـــــــين مـــــصـــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والـــســـودان بخصوص قــواعــد ملء 
بــــرعــــايــــة وزارة  الــــســــد،  وتـــشـــغـــيـــل 
الخزانة الأميركية والبنك الدولي، 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، لكن 
إثــيــوبــيــا انــســحــبــت قــبــل الاجــتــمــاع 
الأخــيــر رافــضــة الــتــوقــيــع، ومتهمة 
الولايات المتحدة بالانحياز لصالح 

مصر.
وبـــــعـــــد انـــــســـــحـــــاب إثــــيــــوبــــيــــا، 
«أســـلـــوب غير  انـــجـــرف إعــلامــهــا بــــ
لائــــــق مــــلــــيء بـــــالأكـــــاذيـــــب لــتــبــريــر 
تــــصــــرفــــات غــــيــــر مــــــبــــــررة لـــــــــلإدارة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع كــتــائــب 
إلكترونية للسب والقذف لأي رأى 
مخالف أو كاشف لأكاذيبهم»، كما 
يشير نصر الدين علام، وزير الموارد 

المائية المصري الأسبق.
ورد عـــلام، مــن خــلال صفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك»، عــلــى مــا اعتبره 
«ادعــــــــــــــاءات الإعـــــــــلام الإثــــيــــوبــــي»، 
ومنها أنّ مصر تستند في مطالبها 
لاتفاقيات استعمارية سابقة (١٩٢٩، 
١٩٥٩) مشيراً إلى أن «اتفاقية ١٩٢٩ 
كانت مع دول الهضبة الاستوائية 
أوغندا وتنزانيا وكينيا، بالإضافة 
للسودان، وتنص على عدم إنشاء 
أي مشاريع مائية إلاّ بعد موافقة 
مــــصــــر». وإثـــيـــوبـــيـــا لـــيـــس لـــهـــا أي 
علاقة مائية مع أي من هذه الدول، 
ولم تشر إليها الاتفاقية من قريب 
أو بعيد. بينما اتفاقية ١٩٥٩ كانت 
بين مصر والسودان، لتقاسم العائد 
المــائــي للسد الــعــالــي، ومــنــع إهـــدار 
مــيــاه الــنــهــر فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
وتــشــمــل بــنــداً يــدعــم تحقيق الأمــن 

المائي لأي دولــة من دول الحوض، 
إذا تــقــدمــت بــطــلــب لــحــصــة مــائــيــة 
لسد احتياجاتها الأساسية، فيتم 
خصم هــذه الاحــتــيــاجــات مناصفة 

من حصتي مصر والسودان».
الــــغــــريــــب أنّ  وأضـــــــــــاف: «مـــــــن 
إثــيــوبــيــا دائـــمـــاً مـــا تــتــجــاهــل ذكــر 
اتفاقية ١٩٠٢، بينها وهي مستقلة 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان المــحــتــلــتــين 
وقتذاك، التي صدق عليها البرلمان 
الإثيوبي، وتعهد فيها الملك مينلك 
الثاني بعدم إقامة أي منشآت على 
النيل الأزرق ونهر السوباط إلا بعد 
مــوافــقــة كــل مــن الــســودان ومــصــر»، 
علماً بأن مصر لم تطالب بتفعيل أي 
من هذه الاتفاقيات في مفاوضات 
واشنطن، بل طالبت بما ينص عليه 
الــدولــي للأنهار المشتركة  القانون 
من بندي «الإخــطــار المسبق» الذي 
لم تلتزم به إثيوبيا، و«عدم الإضرار 
الــجــســيــم» الــــذي مـــا زالــــت إثــيــوبــيــا 
تــــراوغ لتجنب تحقيقه، عــلــى حد 
قـــول عــــلام. وتــضــمــن الــــرد المــصــري 
صفحات (غير رسمية) على مواقع 
التواصل تدعو إلى رد فعل حاسم، 
منها (نــعــم لتدمير ســد النهضة) 
«ضربة جوية تنهي  التي تدعوا لـ

على السد تماماً».
وعــــلــــى جــــانــــب أخـــــــــرى، شــكــك 
بــعــضــهــم فــــي جـــديـــة إقـــــــدام أديــــس 
أبابا على ملء خزان السد في يوليو 
(تموز) المقبل من دون اتفاق، وبما 
يؤدي لاستفزاز مصر. يقول فيصل 
صــــالــــح، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــلام 
المتحدث الرسمي بــاســم الحكومة 
السودانية، إن «إثيوبيا ليس لها 
الــحــق فــي مـــلء الــخــزان دون اتــفــاق 
مع القاهرة والخرطوم»، مستبعداً 
في حــوار مع قناة «سودانية ٢٤»، 
الأربعاء الماضي، إقدامها على هذه 

الخطوة.

مسلحون يقتلون ١٩ من أفراد القوات الحكومية شمال أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أمس الاثنين، إن 
مــا لا يقل عــن ١٩ مــن أفـــراد الــقــوات 
ــــتــــلــــوا فـــــي هــجــمــات 

ُ
الـــحـــكـــومـــيـــة ق

خلال الليل في إقليم تخار بشمال 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وهـــــاجـــــم مــســلــحــو 
«طــــالــــبــــان» الــــقــــوات المــحــلــيــة الــتــي 
تعمل تحت قيادة الجيش الوطني 
الأفغانية، في منطقة خواجا جير 
في الإقليم، من عدة اتجاهات، في 
منتصف ليلة أول مــن أمـــس، وفقاً 
لما قاله رئيس المنطقة محمد عمر 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وأضـــاف 
عـــمـــر أن الاشــــتــــبــــاك اســـتـــمـــر حــتــى 

الساعات الأولـــى مــن صباح أمــس، 
مما أسفر عن إصابة خمسة آخرين. 
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــاكــم 
الإقـــــلـــــيـــــم جــــــــــواد هــــيــــجــــري وقــــــوع 
الــهــجــوم، مضيفاً أنــه جــرى إرســال 
تــعــزيــزات والـــوضـــع أصــبــح «تحت 
السيطرة». ومع ذلك، أعرب رئيس 
المـــنـــطـــقـــة عـــــن قـــلـــقـــه مـــــن أن قـــــوات 
«طالبان» ما زالت قريبة. وقال عمر 
هاتفياً: «هــنــاك احتمالية لسقوط 
فـــــي أي دقــــيــــقــــة». وذكـــــر  المـــنـــطـــقـــة 
مـــســـؤولـــون أفـــغـــان لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة أول مـــن أمــــس، أنــــه «قــتــل 
١٨ شخصاً على الأقــل، بين القوات 
الموالية للحكومة في أفغانستان، 

فـــي هجمات  وأصـــيـــب ١٢ آخـــــرون، 
وقــــعــــت الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، شــنــتــهــا 
ــــبــــان)».  وقـــتـــل عــشــرة  حـــركـــة (طــــال
أشخاص بعد أن هاجم المسلحون 
قــوات موالية للحكومة في منطقة 
شـــولـــجـــارا بــإقــلــيــم بـــلـــخ، طــبــقــاً لما 
ذكــــــره عـــضـــوا المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي، 
الله كاكار، ومحمد إبراهيم  ذبيح 
خير أنديش. وأضاف المسؤولان أن 

ثلاثة آخرين أصيبوا. 
أوروزجـــان جنوب  إقليم  وفــي 
الــــــبــــــلاد، قــــتــــل خـــمـــســـة مـــــن رجـــــال 
الــشــرطــة، وأصـــيـــب ثـــلاثـــة، بــعــد أن 
داهم المسلحون نقطة تفتيش أمنية 
في العاصمة تارين كوت، طبقاً لما 

ذكره متحدث باسم حاكم الإقليم. 
وفــــــي إقـــلـــيـــم بــــادغــــيــــس غـــرب 
الــــبــــلاد، قـــتـــل ثـــلاثـــة رجــــــال شــرطــة 
وأصيب ستة، في هجوم على نقطة 
تفتيش أمنية بمنطقة موكور قبل 
فجر أمــس، طبقاً لما ذكــره المتحدث 
بـــاســـم حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم، نــجــم الــديــن 
أنــه كان  برهاني. وذكــر مسؤولون 
هناك ضحايا سقطوا في صفوف 
المسلحين؛ لكنهم لم يحددوا أرقاماً. 
وذكـــر المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي فــي الـــبـــلاد، جــاويــد 
فيصل، أول من أمس، أن المسلحين 
قتلوا ٢٤ مدنياً في الأسبوع الماضي 

بمختلف أنحاء البلاد.

مخاوف من انتشار الآيديولوجيات العنيفة

أوكلاهوما تحيي ذكرى أكبر هجوم إرهابي... بصمت وقلق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــضــى تيموثي مــاكــفــي على 
حياة ١٦٨ مواطناً، بما في ذلك ١٩ 
طفلاً، من خلال حادثة تدمير مبنى 
أحد المكاتب الفيدرالية باستخدام 
شــاحــنــة مفخخة ضــخــمــة فــي ١٩ 
أبريل (نيسان) لعام ١٩٩٥. ومع 
ذلــك فــإن قصته تمر مــرور الكرام 
عــبــر متحف ونــصــب أوكــلاهــومــا 

سيتي الوطني.
تقول كاري واتكينز، المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــتــحــف: «شــعــرنــا 
نـــــــعـــــــرض وجــــهــــه  بـــــأهـــــمـــــيـــــة أن 
للجمهور، وليس بهدف منحه أي 
قدر من التبجيل أو التقدير. يمكن 
لأي مــواطــن مــن بيننا أن يتحول 
إلــى إرهــابــي عنيف في أي لحظة 

من اللحظات».
وبــصــرف النظر عــن صورته 
الــــشــــخــــصــــيــــة، فــــهــــنــــاك ســـيـــارتـــه 
«مــــيــــركــــوري مـــاركـــيـــز» الـــصـــفـــراء 
الــصــدئــة مــوديــل عـــام ١٩٧٧. كما 
ضــــم أمــــنــــاء المـــتـــحـــف نــســخــة مــن 
«يوميات تيرنر»، وهي رواية ذات 
تيمة متعصبة تحظى بشعبية 
كــبــيــرة ضــمــن أوســـــاط المــتــطــرفــين 
اليمنيين البيض - وكـــان ماكفي 
يحتفظ بنسخة منها فــي المقعد 
الأمــامــي بسيارته - وفيها يفجر 
الــبــطــل الــعــنــصــري الأبـــيـــض مقر 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
تــمــامــاً كــمــا فــعــل تيموثي ماكفي 

بحسب «نيويورك تايمز»
ومــــا تـــــزال حـــادثـــة الــتــفــجــيــر 
تـــجـــربـــة شــــــاذة لـــلـــغـــايـــة عـــمـــا هــو 
طــبــيــعــي أو مــعــتــاد فـــي المــجــتــمــع 
الأميركي. فما بين هجمات بيرل 
هـــــاربـــــور الـــعـــســـكـــريـــة وهـــجـــمـــات 

سبتمبر (أيلول) الإرهابية، تأتي 
حادثة أوكلاهوما سيتي لتحتل 
مــنــزلــة أكـــثـــر الــهــجــمــات الــدمــويــة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي شهدتها 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــع ذلــــــك فـــهـــي لــم 
تدخل في صميم نسيج التاريخ 
الأميركي الحديث. ويصادف أول 
مــن أمــس الأحـــد الــذكــرى ٢٥ لتلك 
الـــحـــادثـــة الألـــيـــمـــة، مـــع مـــزيـــد من 
قلق المؤرخين الأميركيين وأولئك 
المــروعــة  الــذيــن عــاصــروا الهجمة 
مــــن انــــدثــــار ذكــــراهــــا عــــن المــشــهــد 
الاجتماعي الأمــيــركــي، سيما مع 
زيـــــــادة شـــيـــوع الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي ألــــهــــمــــت عــمــلــيــة 

تيموثي ماكفي المحلية.
يـــقـــول ديــفــيــد هـــولـــت، عــمــدة 
أوكـــلاهـــومـــا: «أســـمـــع، فــي البيئة 
السياسية الداخلية اليوم، أصداء 
خطابات من النوع الذي أعتقد أنه 
كان مصدر إلهام مرتكب الحادثة 
المــــريــــعــــة، وأعـــتـــقـــد أنــــنــــا جــمــيــعــاً 
مسؤولون عن معاودة النظر إلى 
أوكلاهوما سيتي، وإمعان النظر 
فــي الندبة الغائرة التي خلفتها 
الحادثة على وجه مجتمعنا، كي 
نتذكر إلى أين تقودنا تلك الأفكار 
الرخيصة عندما يصف مواطنونا 
بعضهم بعضاً بالأعداء، وعندما 
نحاول تعزيز الانقسام والتشرذم 
والاخــــتــــلاف بـــين أبـــنـــاء المــجــتــمــع 

الواحد».
جــــرى إلـــغـــاء أغــلــب فــعــالــيــات 
إحــــيــــاء ذكــــــرى الــــحــــادثــــة الألــيــمــة 
بسبب تفشي وباء كورونا الحالي. 
وتــــم تــســجــيــل الــــقــــراءة الــســنــويــة 
لأسماء الضحايا بصورة مسبقة، 
إلــــى جـــانـــب الــكــلــمــات المــصــاحــبــة 
مــن جــانــب عـــدد مــن الشخصيات 

السياسية والعامة. وبثت محطات 
المــحــلــيــة مــقــاطــع الفيديو  الــتــلــفــاز 
إحياء لذكرى الحادثة لمدة ساعة 
كـــامـــلـــة، الأمـــــر المـــتـــاح أيـــضـــاً على 

شبكة الإنترنت».
يـــــــقـــــــول ديـــــفـــــيـــــد نــــــــيــــــــورات، 
صاحب كتاب «التفوق العنصري 
الأمــــــيــــــركــــــي»، الــــــــذي يــــــــروي فــيــه 
ــــتــــطــــرف  مــــــجــــــريــــــات انــــــتــــــشــــــار ال
الــعــنــصــري الــيــمــيــنــي: «لــقــد نسي 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي تــلــك الــحــادثــة 
الــرهــيــبــة بــســرعــة عــجــيــبــة، وإنــهــا 
مــــــن الـــــــــروايـــــــــات المــــــؤلــــــم لـــلـــغـــايـــة 
تلاوتها، فهي تتعارض مع كافة 
ما يطرحه الاستثناء الأميركي من 
سرديات لا لشيء إلا لأن المهاجم 
كــــان أمــيــركــي الــجــنــســيــة والمــنــشــأ 
والمــــــوطــــــن، ويـــفـــضـــل المـــواطـــنـــون 
الأميركيون الاعتقاد بأنهم أرقى 
من أن يخرج من بينهم من يفعل 
هذه التصرفات المشينة، بل إنها 
مــقــصــورة فــقــط عــلــى الـــرجـــال من 

أصحاب اللحى والعمائم.
ولــقــد أديــــن تــيــمــوثــي ماكفي 
بـــارتـــكـــاب جـــريـــمـــة الـــقـــتـــل الــعــمــد 
وجــــــرائــــــم أخــــــــرى أمــــــــام المــحــكــمــة 
الفيدرالية فــي عــام ١٩٩٧. وحُكم 
عــلــيــه بـــالإعـــدام قــبــل ثــلاثــة أشهر 
فــقــط مـــن هــجــمــات الـــحـــادي عشر 

من سبتمبر لعام ٢٠٠١.
ونـــــشـــــأ تــــيــــمــــوثــــي مــــاكــــفــــي، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٦ عــامــاً وقــت 
الحادثة، صبياً نحيفاً في منزل 
لأسرة نموذجية من أبناء الطبقة 
الــوســطــى خــــارج مــديــنــة بــافــالــو. 
والتحق بالخدمة العسكرية في 
سن العشرين، وحصل على وسام 
الــنــجــمــة الـــبـــرونـــزيـــة كــرقــيــب في 
سلاح المدفعية في حرب الخليج.

وأثـــنـــاء خــدمــتــه فـــي الجيش 
الأمــيــركــي، ازداد هـــوس تيموثي 
أنــواع الأسلحة،  ماكفي بمختلف 
وكــان يحمل آراء وأفــكــاراً معادية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وكــــــان 
استبعاده من اختبارات الانضمام 
إلى فرق القوات الخاصة بالجيش 
الأمــيــركــي بمثابة أولـــى خطواته 
عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي 
ضمن صفوف الحركة العنصرية 

البيضاء الأميركية.
وكـــــانـــــت حـــيـــاتـــه الــعــاطــفــيــة 
شــبــه خــــاويــــة، كــمــا أنــــه لـــم يُــفــلــح 
في الحصول على وظيفة جيدة، 
ومـــن ثـــم شـــرع فـــي كــتــابــة أفــكــاره 
وإرســـالـــهـــا إلــــى بــعــض الــصــحــف 
المــحــلــيــة، وكــــان مـــن بـــين مـــا خطه 
بــيــمــيــنــه: «هـــــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
وشــــيــــكــــة؟، هـــــل يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا 
إراقـــة الــدمــاء لأجــل إصـــلاح نظام 
الحكومة الحالي؟ آمل ألا يحدث 

ذلك، ولكنه ليس بعيداً عنا».
وبـــعـــد عــمــلــيــتــين لــلــمــبــاحــث 
الــفــيــدرالــيــة ضــد مــجــمــعــات تضم 
مسلحين عنصريين فــي ولايــتــي 
أيداهو وتكساس في عامي ١٩٩٢ 
الـــتـــوالـــي، اســتــشــاط  و١٩٩٣ عــلــى 
تــيــمــوثــي مــاكــفــي غــضــبــاً وخـــرج 
سخطه عن طــوق السيطرة. ومن 

ثم قرر الانتقام. 
ومع الذكرى الثانية لتطهير 
المـــجـــمـــع الـــعـــنـــصـــري المـــســـلـــح فــي 
تـــكـــســـاس، أعــــد تــيــمــوثــي مــاكــفــي 
قنبلة زنة ٧ آلاف رطل باستخدام 
الــســمــاد الـــزراعـــي، ووضــعــهــا في 
شــاحــنــة، ثــم تــركــهــا خـــارج مبنى 
ألفريد مــورا الفيدرالي في وسط 
أوكلاهوما سيتي، ثم انحاز بعيداً 

وفجر السيارة عن بُعد. 

تفشي «كورونا» ألغى معظم مناسبات الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي في أوكلاهوما (نيويورك تايمز)
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اتهمه بجر الحزب بعيداً عن الديمقراطية... وانتقد تمييزه أبناءه عن المواطنين

داود أوغلو يعزو انفصاله عن {العدالة والتنمية} إلى رغبة إردوغان في السلطة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد رئيس حزب «المستقبل» التركي 
الــوزراء الأسبق أحمد  المعارض رئيس 
داود أوغلو، أن سبب انفصاله عن «حزب 
العدالة والتنمية» الحاكم الذي كان أحد 
مؤسسيه هو كثرة حديث الرئيس رجب 
طــيــب إردوغـــــــان عــقــب الاســتــفــتــاء على 
تعديل الدستور عام ٢٠١٧ عن رغبته في 
مزيد من القوة والسلطة، وانتقد تمييز 
إردوغــــــان أبـــنـــاءه عـــن بــاقــي المــواطــنــين 
الأتراك، وقال إن صاحب هذه العقلية لا 

يمكن أن يكون رجل دولة.
وقــال داود أوغلو، في تصريحات 
خــــلال افــتــتــاحــه أمـــــس، مــقــر حـــزبـــه في 
ولايـــة إســطــنــبــول، إن «الــنــقــطــة الــفــارقــة 
في انفصالي عن حزب العدالة والتنمية 

وإردوغـــــــان، أنـــه بـــدأ يــــردد كــثــيــراً عقب 
الاستفتاء عبارات عن رغبته في مزيد 

من القوة والسلطة».
أبــــريــــل  فـــــي ١٧  تــــركــــيــــا  وشـــــهـــــدت 
(نيسان) ٢٠١٧ استفتاءً على تعديلات 
دستورية استهدفت تحويل البلاد عن 
الـــذي حكمت بــه منذ  النظام البرلماني 
تــأســيــس الــجــمــهــوريــة عــــام ١٩٢٣ إلــى 

النظام الرئاسي المعمول به حالياً.
ولفت داود أوغلو إلى أنه اعترض 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، 
واتضح بعد بدء تطبيقه في عام ٢٠١٨ 
أنـــــه تــســبــب فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأزمــــــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة وكــشــف عن 
لــن يصلح لحكم دولــة  هشاشته وأنـــه 
مثل تركيا. وأشــار داود أوغلو إلــى أن 
إردوغــــــان وصــــف، حــيــنــمــا كـــان رئيساً 

لــلــوزراء، التحرك القضائي الــذي حدث 
ضــد وزراء متهمين فــي قــضــايــا فساد 
أواخر عام ٢٠١٣ بأنه محاولة للانقلاب 
عــلــى الــحــكــومــة،«فــقــلــت لـــه إنـــه لـــو أراد 
الــبــعــض الانــــقــــلاب عــلــى الـــحـــكـــم، فــهــذا 
يعني أنه لا بد أن يكون هناك مزيد من 
الديمقراطية والحريات، لكنه رد قائلاً: 
بل مزيد من القوة، ومزيد من السلطات 

الأوسع».
وفـــــي ١٧ و٢٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣ شــهــدت تــركــيــا تحقيقات 
عرفت باسم «تحقيقات فضائح الفساد 
والرشوة» طالت عدداً من الشخصيات 
الحكومية وأفــراداً من عائلة إردوغــان، 
الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة وقــتــهــا أبــنــاء وزراء 
وبيروقراطيين بينهم سليمان أصلان، 

مـــديـــر بـــنـــك «خــــلــــق» المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة، 
ورجـــــال أعـــمـــال مــقــربــين مـــن إردوغــــــان، 
أبــرزهــم التركي مــن أصــل إيــرانــي رضا 

ضراب.
وأطـــــاح إردوغـــــــان فـــي أعـــقـــاب تلك 
الاعتقالات بعشرات من مدعي العموم 
وآلاف مــــن مـــســـؤولـــي ورجـــــــال الأمـــــن، 
الذين شاركوا في القضية، ونفذ حركة 
تنقلات واسعة جداً في صفوف قيادات 
ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة 
الــســيــاســيــين فــي التحقيقات  خــصــومــه 
التي اعتبرها محاولة للانقلاب عليه، 
دبرها حليفه السابق الداعية فتح الله 
غولن وحركة الخدمة التابعة له، وأطلق 
إردوغــــان عقب هــذه التحقيقات حملة 
طـــالـــت شـــركـــات ومـــؤســـســـات وصــحــفــاً 

وجامعات ومدارس تابعة لها.

وأمـــر إردوغــــان بــوقــف التحقيقات 
التي كادت تقود إلى تنفيذ أمر المدعي 
الــــعــــام بـــاعـــتـــقـــال نـــجـــلـــه بـــــــلال. واتـــهـــم 
حركة غولن بتدبير محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ وأطلقت السلطات 
التركية بعدها حملة تطهير واسعة، 
لا تــــزال مــســتــمــرة، طــالــت مــئــات الآلاف 
من العسكريين والقضاة والصحافيين 
والــســيــاســيــين المــعــارضــيــين ونــاشــطــي 
مــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، وســــط 
انتقادات واسعة من المعارضة التركية 
وحــلــفــاء تــركــيــا الــغــربــيــين والمــنــظــمــات 

الحقوقية الدولية.
وقال داود أوغلو، الذي بقي صامتاً 
عقب استقالته من رئاسة حزب العدالة 
والتنمية ورئاسة الــوزراء في ٢٢ مايو 

(أيـــــار) ٢٠١٦، وحــتــى أول تــصــريــحــات 
صـــدرت عنه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
حملت انــتــقــادات حـــادة لإردوغـــــان، إنه 
وجد أن إردوغان انحرف بحزب العدالة 
والتنمية عن طريق الديمقراطية، ولذلك 
بدأ التفكير في العمل من أجل مستقبل 

البلاد.
وأعـــلـــن داود أوغـــلـــو انــفــصــالــه عن 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فـــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وأطلق حزبه الجديد 
بـــاســـم «المـــســـتـــقـــبـــل» فــــي ١٣ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، ليدشن مرحلة 
جديدة انتقل فيها إلى صفوف المعارضة 

في مواجهة رفيق دربه السابق.
وقال داود أوغلو: «نحن لا نرفض 
قــادراً  لــم يكن حزبنا  المــاضــي، لكن إذا 
على الاستمرار في طريق الديمقراطية 

وانسلخ عنه، فلن نكون استمراراً له... 
نحن رواد المستقبل الذين نسير نحو 
مستقبل جديد نتعامل معه بالمبادئ 
الــتــي تــقــوم عــلــى الــديــمــقــراطــيــة ودولـــة 
القانون والحريات، لا الغطرسة والقمع. 
الــشــفــافــيــة وطــغــيــان الفساد  انــعــدام  إن 
يستهلكان الموارد الاقتصادية للبلاد».

وانتقد داود أوغلو رفيقه السابق 
إردوغـــــــان بــســبــب الــتــمــيــيــز بـــين أبــنــائــه 
وعائلته وباقي المواطنين الأتراك، لافتاً 
إلى أن إردوغان دفع مقابلاً مادياً حتى 
لا يـــــؤدي نـــجـــلاه بــــلال وأحـــمـــد بــــوراك 
الخدمة العسكرية. وقــال إن «من يفرق 
بين أبنائه وباقي أبناء الوطن لا يصلح 
لأن يكون رجل دولــة... فلا يمكن لرجل 
دولة أن يفرق بين أبنائه وأبناء الوطن 

الآخرين».

طلبية شراء طائرات حربية من أميركا 
تفجّر خلافات داخل حكومة ألمانيا

برلين: راغدة بهنام

لا يشغل الحكومة الألمانية أكثر من أزمة واحدة 
منذ أسابيع؛ هي مواجهة وباء «كورونا»، إلا إنه 
في الأيام الماضية أثار موضوع آخر خلافات داخل 
الحكومة الائتلافية، على خلفية وعد قدمته وزيرة 
الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور لنظيرها 
الأمــيــركــي مــــارك إســبــر بــشــراء ٤٥ طــائــرة مقاتلة 
مــن نــوع «إف١٨» مــن شــركــة «بــويــنــغ» الأميركية، 
لتحديث فيلقها من مقاتلات «تورنادو» القديمة.

وحــســب صحيفة «ديــــر شــبــيــغــل» الــتــي نشر 
الــخــبــر عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، فــــإن كــرامــب 
كــارنــبــاور الــتــي تـــرأس الــحــزب الــحــاكــم؛ «الاتــحــاد 
المسيحي الديمقراطي»، أعطت الوعد لواشنطن من 
دون التشاور مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» 
الــحــلــيــف فـــي الــحــكــومــة. وانــتــقــد رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الدفاعية في البرلمان؛ الاشتراكي رولف موتزنيش، 
عدم طرح وزيرة الدفاع الأمر على البرلمان قبل أن 
تقطع الوعد مع الأميركيين. ويرفض موتزنيش 

شراء المقاتلات من الولايات المتحدة.
كذلك انتقدت أحزاب المعارضة الخطوة، وقال 
«حزب الليبراليين الديمقراطيين» إنه جرت دعوة 
وزيرة الدفاع للمثول أمام لجنة الدفاع البرلمانية 
(يـــــوم غــــد) الأربــــعــــاء لــتــفــســيــر خــطــوتــهــا وعـــرض 
الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها إلى نظيرها 
الأميركي. ووصفت خبيرة الشؤون الدفاعية لدى 
«الــلــيــبــرالــيــين»، أنــيــاس مــــاري شــتــراك زيــمــرمــان، 
خطوة وزيرة الدفاع بأنها «غير مسؤولة»، مضيفة 
أن منع الاشتراكيين لسنوات الحكومة من تحديث 
طائراتها من نوع «تورنادو»، هو أيضاً عمل غير 

مسؤول.
واعـــتـــرض «حــــزب الــخــضــر» أيــضــاً عــلــى عــدم 
التشاور مع البرلمان، وقال النائب توبياس ليندنر 
بــالــشــؤون الدفاعية والــســلاح  إن الأمـــور المتعلقة 
يــجــب أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان مسبقاً، 
مضيفاً أنه لو فعلاً قدمت كرامب كارنباور وعداً 
لواشنطن بأنها ستشتري منها هذه المقاتلات، فإن 
الأمر «فضيحة». وقال: «حتى لو لم تكن الرسالة 
رسمية، فإن العلاقات الثنائية ستتضرر في حال 
رفض البرلمان تفويض الحكومة شراء المقاتلات».
وأرســلــت وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة رســالــة عبر 
الإيــمــيــل إلــــى نــظــيــرهــا الأمـــيـــركـــي يــــوم الــخــمــيــس 

المــاضــي، أبلغته فيها نيّة ألمانيا شــراء المقاتلات 
الــتــي يمكنها أن تحمل رؤوســــاً نــوويــة أميركية 
مــوجــودة فــي قــاعــدة «بــوشــل» فــي ألمانيا. وذكــرت 
«ديــــر شــبــيــغــل» أن الــرســالــة الإلــكــتــرونــيــة مثيرة 
لــلــجــدل، لأن الــنــقــاشــات مــا زالــــت مــســتــمــرة داخــل 
الـــحـــكـــومـــة حـــــول المـــــوضـــــوع. وإضــــافــــة إلـــــى هـــذه 
المقاتلات، تريد وزيرة الدفاع كذلك شراء ١٥ مقاتلة 

أخرى مخصصة للحرب الإلكترونية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الرسالة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي بــعــثــت بــهــا كـــرامـــب كــارنــبــاور 
لإســبــر لــم تكن عــرض شـــراء أو وعـــداً، مشيراً إلى 
أنــهــا تـــشـــاورت حــــول الأمــــر مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
هايكو ماس ووزير المالية أولاف شولتز (كلاهما 

اشتراكي) قبل إرسال الرسالة للأميركيين.
وتــحــاول ألمانيا منذ مــدة اســتــبــدال مقاتلات 
«تورنادو» القديمة التي يملكها الجيش الألماني، 
الـــحـــكـــومـــة واعــــتــــراض  الــــخــــلافــــات داخـــــــل  إلا إن 
الاشــتــراكــيــين يــعــرقــلان العملية. وحــاولــت وزيــرة 
الدفاع السابقة أورســولا فون دير لاين الحصول 
عــلــى مــوافــقــة الاشــتــراكــيــين عــبــر الإعــــلان عــن أنها 
«تـــورنـــادو» ٩٣ مــقــاتــلــة مـــن نــوع  ســتــســتــبــدل بـــالــــ
«يــوروفــايــتــر» مــن شــركــة «إيـــربـــاص» الأوروبـــيـــة، 
و٤٥ مقاتلة من نــوع «إف١٨» من شركة «بوينغ» 
الأميركية. ولكن رغــم ذلــك، فــإن فــون ديــر لايــن لم 
المــوافــقــة النهائية من  الــحــصــول عــلــى  تتمكن مــن 
الاشــتــراكــيــين قــبــل مــغــادرتــهــا مــنــصــبــهــا، وتــركــت 
الــدفــاع  الأمـــر معلقاً لخليفتها. ويــبــدو أن وزيـــرة 
الــتــشــاور مــع اللجنة الدفاعية  الحالية تــجــاوزت 
والاشتراكيين في البرلمان، واعتمدت التشاور مع 
الوزيرين الاشتراكيين ماس وشولتز بدلاً من ذلك. 
ويرفض الحزب الاشتراكي شــراء مقاتلات قادرة 
على حمل رؤوس نووية بشكل أساسي لاعتراضه 
على استمرار وجود الصواريخ النووية الأميركية 
فـــي قـــاعـــدة «بــــوشــــل». ويـــحـــاول «الاشـــتـــراكـــيـــون» 
إقناع «الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي» بمطالبة 
الأميركيين بسحب الصواريخ النووية الموجودة 
في ألمانيا، والتي يعتقد أن عددها ٢٠ وموجودة 
في قاعدة بولاية راينلاند بالاتينات بشكل سري. 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي على  وفــــي عــــام ٢٠١٠، صـــــوّت 
الــولايــات المتحدة لسحب صواريخها  قــرار يدعو 
النووية من ألمانيا، إلا إن الحكومة الألمانية لم تُعِر 

القرار أهمية.

حرب كلامية جديدة بين ترمب وبيلوسي 
وقودها نعوت بـ «ضعف القيادة» و«الغباء»

واشنطن: رنا أبتر

عـــادت عــلاقــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 

إلى واجهة الساحة السياسية.
ففي تــغــريــدة غاضبة كتبها تــرمــب وهو 
يــتــابــع بــرنــامــج «كــريــس والاس» عــلــى محطة 
 
َ
«فوكس نيوز»، وصف الرئيس ترمب رئيسة
«الغبيّة»، وتوقع خسارتها  مجلس النواب بـ
في الانتخابات المقبلة. وقال الرئيس الأميركي: 
«نانسي المرتبكة غبية بالفطرة؛ لقد أضاعت 
وقــتــهــا فـــي إجــــــراءات الـــعـــزل المــزيــفــة، وســـوف 
تتم هزيمتها، ســواء من داخــل حزبها أو من 
خارجه، كما حصل في المرة الأخيرة التي كانت 
فيها رئيسة لمجلس النواب»، وذلك في إشارة 
الــذي شهده الحزب الديمقراطي  إلى الصراع 
لانــتــخــاب بيلوسي رئيسة للمجلس. فهناك 
عدد كبير من النواب الشباب طالبوا بانتخاب 
رئــيــس شـــاب للمجلس، عــوضــاً عــن الزعيمة 
الديمقراطية التي احتفلت بعيدها الثمانين 
الــشــهــر المـــاضـــي. لــكــن الــســيــاســيــة المــخــضــرمــة 
تمكّنت من لم شمل حزبها، وإقناع الأصوات 
المعارضة بدعمها. فبيلوسي معروفة بقدرتها 
الــــخــــارقــــة عـــلـــى جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات، وهـــــو أمـــر 
يحتاجه النواب الجدد للفوز في مقاعدهم في 
الانتخابات التشريعية التي يعقدها مجلس 

النواب كل عامين.
وعُــــرفــــت بــيــلــوســي كـــذلـــك بــقــدرتــهــا على 
اســـتـــفـــزاز الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، فـــهـــي تـــواجـــه 
انتقاداته ببرودة أعصاب فائقة. وهذا ما فعلته 
لدى الرد على انتقاده الأخير لها، إذ اختارت 
الظهور على محطته التلفزيونية المفضلة لأول 
مرة منذ عام ٢٠١٧، الأمر الذي أثار غضبه، كما 
توقعت. وقال ترمب: «برنامج والاس وفوكس 
نيوز يسيران على الطريق الخطأ، راقبوا ما 

سيجري!».
بيلوسي تحدثت بهدوء تام عن سياسات 
الرئيس الأميركي، واستعملت تعابير عادة ما 

يستعملها الأساتذة مع تلامذتهم لاستفزازه، 
فـــقـــد ســـبـــق أن وصــــفــــت تــــحــــركــــات الـــرئـــيـــس 
بالصبيانية، وأعطته علامة سيئة للغاية في 
تــعــاطــيــه مــع فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، كما 

وصفته بالزعيم الضعيف.
وقـــالـــت بــيــلــوســي: «الـــزعـــمـــاء يــتــحــمّــلــون 
إنــه زعيم ضعيف، لأنه  المسؤولية، لهذا قلت 
لا يتحمل المــســؤولــيــة؛ هــو يلقي بــالــلــوم على 
الآخرين. وهذا كان ممكناً في السابق، لكن لا 
يمكننا الاستمرار بهذا الشكل، فنحن نحتاج 
للاعتماد على العلم والــحــقــائــق والمعلومات 
قـــدمـــاً». وانــتــقــدت بيلوسي  الــوافــيــة للمضي 
سياسة الإدارة، معتبرة أن الرئيس لا يستمع 
إلــى توصيات كبير خبرائه الطبيين أنتوني 
فاوتشي، وقالت: «إن الرئيس الأميركي فشل 
في توفير الفحوصات المخبرية، على خلاف 
تــوصــيــات الــدكــتــور فــاوتــشــي. هــو لــم يقم بما 

يلزم».
وهــــــذا الـــتـــصـــريـــح عــــارضــــه تـــرمـــب الــــذي 
غــرّد قائلاً: «كنت محقاً فيما يتعلق بأجهزة 
التنفس، فنحن ملوك هذه الأجهزة، وأنا محق 

أيضاً فيما يتعلق بالفحوصات».
وشـــــــــن تــــــرمــــــب هـــــجـــــومـــــاً جـــــــديـــــــداً عـــلـــى 
الديمقراطيين وبيلوسي، فوصفها بالسياسية 
المزيفة غير ذات الكفاءة، لكن الأخيرة قالت لدى 
سؤالها عن تغريدات ترمب التي تستهدفها: 
«بـــصـــراحـــة، أنـــا لا أعــطــي كــثــيــراً مـــن الانــتــبــاه 

لتغريدات الرئيس التي تستهدفني».
الــرئــيــس لاقــت استحسان  انــتــقــادات  لكن 
بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلــيــه 
فــي اســتــهــداف رئــيــســة مجلس الـــنـــواب. فرغم 
احتلال القضايا المتعلقة بمكافحة الفيروس 
مساحة واسعة من الجدل الحالي، فإن الموسم 
الانــتــخــابــي يــفــرض نــفــســه كــذلــك عــلــى ســاحــة 
الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي. ويـــســـعـــى الــجــمــهــوريــون 
إلـــى انـــتـــزاع الأغــلــبــيــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين في 
مــجــلــس الـــنـــواب، مـــن خـــلال تــركــيــز هجومهم 
على بيلوسي. وأثـــار ظــهــور رئيسة المجلس 

على إحــدى البرامج الفكاهية غضب عدد من 
الــجــمــهــوريــين، خــاصــة عــنــدمــا أظــهــرت ثلاجة 
مليئة بالبوظة في منزلها. فقال لها السيناتور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبـــيـــو: «ســـــوف أعــطــيــك 
الــتــي أملكها هنا إذا وافــقــت على  كــل البوظة 
تمويل الشركات الصغيرة»، وذلــك في إشارة 
إلى مشروع المساعدات الجديد الذي كان عالقاً 

في الكونغرس.
وكــان ترمب قد وجــه كيلاً من الانتقادات 
لبيلوسي، واتهمها بأنها في إجازة في وقت 
يعاني فيه الأميركيون من ضائقة اقتصادية 
جراء الفيروس، ودعاها للعودة إلى واشنطن 
الــكــونــغــرس، وتــمــريــر مشاريع  لعقد جلسات 
إنــعــاش جــديــدة. ويــأتــي هــذا فــي وقــت تسعى 
فـــيـــه حــمــلــة تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى تــغــيــيــر 
استراتيجيتها، فبدلاً من التركيز على جهود 
الــرئــيــس لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، ســــوف تعتمد 
الحملة على مهاجمة نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق جـــو بـــايـــدن. واعـــتـــمـــدت الــحــمــلــة في 
الـــرأي الأخيرة  قــرارهــا هــذا على استطلاعات 
التي أظهرت تدهور الدعم لترمب فيما يتعلق 
الــفــيــروس، وزيـــادة الدعم  بسياسته لمكافحة 

لبايدن.
ورغــــــم تـــقـــدمـــه فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي، 
فــإن بــايــدن يعاني فــي مــجــال جمع التبرعات 
المــحــدودة  لحملته، خــاصــة فــي ظــل تحركاته 
للغاية في منزله، مقابل ظهور ترمب اليومي 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. فـــقـــد تــمــكــنــت الــلــجــنــة 
الــجــمــهــوريــة الــوطــنــيــة مـــن جــمــع ٢٤ مــلــيــون 
دولار الشهر الماضي، وذلك في إشــارة إلى أن 
ماكينة جمع التبرعات الجمهورية الجبارة قد 
تتمكن من تخطي الانهيار الاقتصادي جراء 
قــوة القاعدة  الــفــيــروس. وتظهر هــذه الأرقــــام 
الشعبية لترمب، فلا يزال مناصروه محتفظين 
بحماستهم المعهودة، وهم يقدمون تبرعاتهم 
بشكل دوري لحملته، إذ أظهرت الأرقام أن ٧٥ 
فــي المــائــة مــن حجم الــتــبــرعــات الــتــي جمعتها 

اللجنة هي تبرعات بقيمة ٢٠٠ دولار وأقل. 

توافق أوروبي ـ بريطاني على إحراز 
تقدم حول العلاقة بعد «بريكست» 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والمــمــلــكــة 
المتحدة، أمس، على الدعوة إلى إحراز تقدم 
المــفــاوضــات الجارية بينهما لتحديد  فــي 
علاقتهما المستقبلية بعد «بريكست»، إثر 
تــوقــف طــويــل بسبب وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
الـــذي يــهــدد إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بــحــلــول نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.
والـــتـــقـــى فـــريـــقـــا الــــتــــفــــاوض بـــرئـــاســـة 
الـــفـــرنـــســـي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه عــــن الـــطـــرف 
الأوروبي، ونظيره ديفيد فروس عن الطرف 
البريطاني، عبر دائرة الفيديو. وبعد جولة 
مــحــادثــات أولـــى فــي مطلع مـــارس (آذار)، 
علقت المفاوضات على مدى ستة أسابيع 
في حين يقترب استحقاق يونيو (حزيران)  
الــذي حددته لندن لتقييم فرص التوصل 

إلى اتفاق.
وألقى فيروس كورونا المستجد بثقله 

عــلــى مــجــريــات المـــحـــادثـــات. فـــأصـــاب أولاً 
ميشال بارنييه، ثــم ديفيد فــروســت، قبل 
أن يطال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون الذي يقضي حالياً فترة نقاهة 
بعد نقله إلى المستشفى، حيث وضع في 

العناية الفائقة لأيام.
وقــال متحدث باسم رئاسة الحكومة 
البريطانية «نتوقع محادثات جديدة بناءة 
هدفها إحـــراز تــقــدم بحلول يــونــيــو». كما 
أعلن بارنييه من جهته في تغريدة «لا بدّ 
لنا من إحراز تقدم في كل المجالات: هدفنا 

تحقيق تقدم ملموس بحلول يونيو».
ورغم البلبلة التي تسبب بها الوباء، 
فـــإن بــريــطــانــيــا الــتــي خــرجــت مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي رفــضــت أمـــس أي تــمــديــد للفترة 
الانــتــقــالــيــة إلــــى مـــا بــعــد نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) المــقــبــل مـــا يـــزيـــد مــخــاطــر 
عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــنــظــم الــعــلاقــة 
المستقبلية بين الطرفين. وفي هذه الحال، 

تــطــبــق قـــوانـــين مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
مــــع حـــقـــوق جــمــركــيــة مــخــتــلــفــة وحـــواجـــز 
جمركية بــين أوروبــــا وبــريــطــانــيــا. ودعــت 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجييفا إلى تمديد المهلة مشددة على 
وجوب تفادي «زيادة عدم اليقين» الناجم 

عن الأزمة الصحية.
ورغم أن بريطانيا تواجه خطر ركود 
تاريخي بحسب «مكتب مسؤولية الموازنة» 
(أو بي آر) مع احتمال تراجع إجمالي الناتج 
الداخلي بنسبة ١٣ في المائة في ٢٠٢٠، إلا 
أن لندن لم تستجب لهذه الدعوة. ويؤكد 
فابيان زوليغ من مركز السياسة الأوروبية 
أن القيود «الفنية» على المفاوضات التي 
تـــتـــم عـــبـــر الـــــدائـــــرة الــتــلــفــزيــونــيــة المــغــلــقــة 
و«الانعكاسات الاقتصادية المحتملة» لعدم 
التوصل إلى اتفاق «ترجح الكفة بقوة إلى 
التمديد» ولا سيما أن الفشل سيؤدي كما 
يبدو «الى أشدّ سيناريوهات بريكست، أي 

الخروج من دون اتفاق».

اليونان تعيد لتركيا سفينة بعد إنهاء ركابها الحجر الصحي
أثينا: عبد الستار بركات

ــــيــــونــــان إلــــــى تـــركـــيـــا عـــشـــرات  أعـــــــــادت ال
الأشخاص كانوا وُضعوا في الحجر الصحي 
داخــل سفينة سياحية قــرب العاصمة أثينا. 
وتـــــم نـــقـــل هــــــؤلاء عـــبـــر ســــت حــــافــــلات دخــلــت 
الأراضـــي التركية عبر معبر برية فــي مدينة 
أدرنة الحدودية، قبل أن يوضعوا مجدداً في 
الحجر الصحي في مساكن طلابية بمدينتي 
تاكيرداغ وجناق قلعة. وكان السفير التركي 
لدى اليونان قد أعلن عن عملية لإجلاء ١٥٢ من 
مواطنيه و٨ أجانب، كانوا في الحجر الصحي 

على متن السفينة.
وكانت السلطات اليونانية قد فرضت في 

٣ أبريل (نيسان) الحالي، الحجر الصحي على 
طــاقــم السفينة وركــابــهــا فــي ميناء بيريوس 
غرب أثينا، بعد تشخيص إصابات بفيروس 
«كــورونــا» بــين الــركــاب. وكــانــت السفينة تقل 
طاقما مكونا من ٣٧ شخصا، و١٦٠ مواطنا 

تركيا و١٨٧ من جنسيات مختلفة.
الــيــونــانــيــة مستأجرة  يــذكــر أن السفينة 
مــن قــبــل شــركــة تــركــيــة، وكــانــت تــحــمــل عمال 
بــنــاء الــســفــن إلـــى مقاطعة قـــادس فــي جنوب 
إسبانيا، لكن تــم إبعادها عــن وجهتها بعد 
أن فرضت إسبانيا قيودا على السفر ضمن 
إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، وعندما 
عادت السفينة إلى تركيا، رفض القبطان قرار 
السلطات التركية قبول المواطنين الأتراك فقط 

وترك الآخرين، ولذلك عاد بالسفينة إلى ميناء 
بيريوس.

في غضون ذلك، تعرض أحد أكبر مخيمات 
المهاجرين في اليونان، إلى تدمير أجزاء كبيرة 
انـــدلاع حريق،  منه، بعد أعــمــال عنف رافقها 
على خلفية وفــاة لاجئة عراقية تعيش فيه. 
وقال السكرتير العام لوزارة الهجرة المسؤول 
عن استقبال اللاجئين، مانوس لوغوتيس إن 
الحريق الذي أتى على مخيم فيال الواقع في 
جزيرة خيوس أدى إلى تدمير مرافق خدمة 
اللجوء الأوروبــيــة ومطعم وخيام وحاويات 
مجهزة للسكن وقسم كبير من مركز الخدمات 
الإداريـــــــة فـــي المــخــيــم تـــم تــدمــيــره دون وقـــوع 

إصابات.

منفذ أسوأ إطلاق نار في البلاد قضى بعد مطاردة ١٢ ساعة والشرطة تبحث عن دوافعه

١٦ شخصاً ضحية مجزرة في منطقة ريفية كندية
مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

ــح عــلــى قتل  أقــــدم رجــــل مــســلَّ
١٦ شــخــصــاً عـــلـــى الأقـــــــل، بــيــنــهــم 
شرطية، لدوافع لا تزال مجهولة، 
وذلــــــك خـــــلال عــمــلــيــة إطــــــلاق نـــار 
عشوائي ليل السبت – الأحد، في 
منطقة نوفا سكوتيا الريفية في 
كندا، في أســوأ عملية إطــلاق نار 
تشهدها كندا منذ عقود. والرجل 
(٥١ عاماً) الذي يعمل في صناعة 
أطــــقــــم الأســــــنــــــان، حــســبــمــا قــالــت 
تل قبل ظهر أمس، 

ُ
وسائل إعلام، ق

بعد مــطــاردتــه لحوالي ١٢ ساعة 
في أرجاء مقاطعة الشرق الكندي.
وأثناء عمليته الدامية، تنقل 
غابريال وورتمان بشكل أساسي 
على متن سيارة مشابهة لسيارة 
الشرطة، ومرتدياً على الأقل جزءاً 
مــن بــزة الشرطة. وقــد قتل عديداً 
من الأشخاص في عدة أماكن وفي 
ظروف ولدوافع لا تزال مجهولة، 
مــــا تــســبــب فــــي صـــدمـــة بـــالـــبـــلاد. 
الــنــار على عدد  وعمليات إطـــلاق 
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص، نـــــادرة في 
كندا، على خلاف جارتها الولايات 

المتحدة.
وقــــالــــت المـــســـؤولـــة الــوطــنــيــة 
الــخــيــالــة الملكية الكندية  لــشــرطــة 
بــريــنــدا لــوكــي، إن عـــدد القتلى لا 
قــبــل أن تعلن لاحقاً  يــقــل عــن ١٣، 
عن حصيلة جديدة للقتلى تبلغ 
١٦ شخصاً على الأقل، إضافة إلى 
الــقــاتــل. وبــاشــر المــحــقــقــون العمل 
لكشف دوافــع غابريال وورتمان. 
وقـــــال المــــســــؤول عـــن الــتــحــقــيــقــات 
الــفــدرالــيــة  الــشــرطــة  الجنائية فــي 
فـــي نــوفــا ســكــوتــيــا، كــريــس لــيــذر 
الــذي كان قد أفــاد في وقت سابق 
«أكثر من عشرة قتلى»، إنه «من  بـ
المبكر جــداً الــتــحــدث عــن دوافـــع». 
وأضـــاف فــي مؤتمر صحافي أنه 

يبدو أن عدة ضحايا «ليس لديهم 
رابط مع مطلق النار»؛ لكن «واقع 
الــشــخــص كــانــت بحوزته  أن هـــذا 
بزة وسيارة شرطة، يجعلنا نفكر 
بالطبع في أن الأمر ليس عفوياً». 
وأوضــحــت لــوكــي مــن جهتها، أن 
العملية لا تعدُّ في المرحلة الراهنة 

ذات طابع إرهابي.
وبــــــدأت عــمــلــيــة إطـــــلاق الــنــار 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة فـــــي بـــلـــدة 
بـــورتـــابـــيـــك الـــريـــفـــيـــة، وهــــي قــريــة 
مـــكـــونـــة مـــــن نـــحـــو مــــائــــة نــســمــة، 
عــلــى بــعــد حــوالــى ١٣٠ كيلومتراً 
من عاصمة المقاطعة هاليفاكس. 
وعُــــثــــر عـــلـــى عـــــدة ضـــحـــايـــا أمــــام 
وداخــل منزل، بعد تلقي الشرطة 
بلاغات عن سماع أصوات طلقات 

نارية.
بــه  المــــشــــتــــبــــه  المــــســــلــــح  ولاذ 
بالفرار عند وصول الشرطة التي 

أطــلــقــت عــمــلــيــة مــــطــــاردة واســعــة 
النطاق. وناشدت السلطات سكان 
المــنــطــقــة المـــعـــزولـــين أصــــلاً بسبب 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
الــــبــــقــــاء فـــــي مــــنــــازلــــهــــم. وكــــانــــت 
رت السكان بالقول 

َّ
الشرطة قد حذ

إن الرجل الفار «مسلح وخطير»، 
ونصحتهم حــتــى بــالاخــتــبــاء في 

الأقبية إذا كان ذلك ممكناً.
تل غابريال وورتمان أثناء 

ُ
وق

توقيفه قبيل ظهر أمس. وقال ليذر 
النار مع  إن المسلح تبادل إطــلاق 
الشرطة عند نقطة معينة. وتابع: 
«نعتقد أن شخصاً واحداً مسؤول 
ل 

َّ
عن قتل كل الضحايا، وأنــه تنق

بمفرده في أرجاء الجزء الشمالي 
مــن المــقــاطــعــة، وارتـــكـــب - عــلــى ما 

يبدو - عديداً من الجرائم».
وأعلنت هيئة مستقلة مكلفة 
الــحــوادث الخطيرة  التحقيق فــي 

الــتــي تــشــمــل الــشــرطــة، فـــي بــيــان، 
أنـــهـــا فــتــحــت تــحــقــيــقــاً بــعــد مقتل 
المشتبه به الذي أردته الشرطة في 
أنــفــيــلــد، قـــرب مــطــار هــالــيــفــاكــس. 
كما أعلنت الشرطة مقتل شرطية 
تــابــعــة لــشــرطــة الــخــيــالــة المــلــكــيــة 
الــكــنــديــة، هــي هــيــدي ستيفنسن، 
لــطــفــلــين، في  م 

ُ
تــبــلــغ ٢٣ عــامــاً، وأ

حين أصيب شرطي آخر بجروح. 
الـــوزراء الكندي  وقــال رئيس 
جـــاســـتن تــــــرودو فـــي بـــيـــان: «لــقــد 
تــــبــــلــــغــــتُ بـــــحـــــزن بـــعـــمـــل الـــعـــنـــف 
الجنوني (...) الذي أودى بحياة 
أشخاص كثيرين، بينهم واحــدة 
مــــــن عــــنــــاصــــر شـــــرطـــــة الـــخـــيـــالـــة 
الملكية الكندية». وذكــرت وسائل 
إعــــــلام كـــنـــديـــة أن وورتـــــمـــــان كـــان 
صــاحــب عــيــادة لــتــقــويــم الأســنــان 
قـــرب هاليفاكس.  فــي دارتـــمـــاوث 
وأشــــــــــــــارت الـــــشـــــرطـــــة إلــــــــى أنـــهـــا 

ستحاول تحديد ما إذا كانت هذه 
الجريمة على ارتــبــاط بالظروف 
الــتــي فــرضــهــا تفشي الـــوبـــاء، من 
إغلاق لكل الأعمال غير الضرورية 

في البلاد.
والــــــــحــــــــادثــــــــة الـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن 
لــحــصــيــلــتــهــا أن تـــرتـــفـــع بــحــســب 
الشرطة، تعد أسوأ عملية من هذا 
النوع شهدتها كندا في تاريخها. 
وفـــي ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٨٩، قــتــل رجـــل بــالــرصــاص ١٤ 
امرأة في معهد في مونتريال قبل 
أن ينتحر، في أحد أسوأ عمليات 
إطلاق النار الجماعية في تاريخ 
الــبــلاد. وفـــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) 
قــتــل سائق  ٢٠١٨ فــي تــورونــتــو، 
شــاحــنــة ثــمــانــي نــســاء ورجــلــين، 
د على  إثـــر دهــســهــم بشكل متعمَّ
رصيف في شارع رئيسي بوسط 

المدينة.

عناصر من الشرطة لدى مواجهتها المسلح في نوفا سكوتيا مساء أول من أمس (ا.ب) وفي الإطار صورة المسلح (ا.ب.ا)
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المشرق العربي... أو الجحيم مرة أخرى

الموتى لا يروون حكايات خرافية

«كورونا»... «ديمقراطية الابتلاء» وحساب المراجعات
يــصــل وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جـــواد ظــريــف إلـــى ســوريــا في 
لحظة تــوتــر علنية بــين بــشــار الأســد 
وموسكو، وفــي أعــقــاب صــدور تقرير 
أمــــمــــي عـــــن مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة تــتــهــم فـــيـــه نـــظـــام الأســــد 
مــــبــــاشــــرة بــــالمــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــنــفــيــذ 
هجمات كيماوية في محافظة حماة.

شـــمّ المــســؤولــون فــي إيــــران رائــحــة 
الــذعــر الــتــي لا بــد مــن أنــهــا تــفــوح من 
مــحــيــط الأســــــد، وهــــو يــتــابــع تــقــاريــر 
مؤسسات قريبة من الكرملين تنتقد 
أرقـــــامـــــاً ســلــبــيــة عــن  أداءه، وتـــنـــشـــر 
مـــســـتـــوى شــعــبــيــتــه وتـــأيـــيـــد الـــشـــارع 

السوري له.
طـــبـــعـــاً مـــــن ســــخــــريــــات الـــــقـــــدر أن 
تُخضع موسكو نظام الأسد لامتحان 
الأرقــام والاستفتاءات. في البلدين لا 
قيمة تُــذكــر لــلــرأي الــعــام، دعــك مــن أن 
الأرقـــام نفسها مــن منتجات المخيّلة، 
ووظيفتها استرشاد الناس بصوابية 
الزعيم، لا استرشاد الزعيم بأهواء من 

يحكمهم.
الــتــقــاريــر الـــروســـيـــة مـــــادة ابـــتـــزاز 
لــلأســد بـــلا شـــك، ومــحــاولــة لَــــيّ أذرع 
لإجــــبــــاره عـــلـــى الـــقـــبـــول بـــمـــا لا يــبــدو 
أنــه قــابــل بــه. فــي رأس الــخــلافــات بين 
موسكو ودمشق، في سنة انتخابات 
رئــاســيــة فــي ســـوريـــا، إصــــرار روســيــا 
على كتابة دستور جديد للبلاد قبل 
الانــتــخــابــات، وهـــو مـــا يــقــابــلــه الأســـد 
بكثير من التسويف والمماطلة. تريد 
موسكو إنــجــازاً سياسياً فــي سوريا 
يُقدمها للعالم مــجــدداً بــصــورة دولــة 
إنجاز سياسي على المسرح الدولي. 
وتريد التقدم بالمسألة السورية خطوة 
إلى الأمام تتيح لها استقطاب تمويل 
إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، وكـــــي تـــبـــدأ صــفــحــة 
جديدة في كتاب التجربة السورية، لا 

تبقي الحمل عليها وحدها.
وشـــــمّ الإيـــرانـــيـــون رائـــحـــة الــرعــب 
في دمشق أيضاً، بعد صدور التقرير 
الأممي الصلب والــذي، للمرة الأولى، 
يحمّل الأسد مسؤولية جرائم كيماوية 
بحق مدنيين. أهمية التقرير أنه يعالج 
حــــادثــــة مــــحــــددة فــــي رقــــعــــة صــغــيــرة 
وبالاستناد إلى أدلة غير مسبوقة في 
موثوقيتها منذ بداية الحرب السورية 
ربيع عام ٢٠١١. في الأساس، التقرير 
بحد ذاته، وإنشاء الفريق الذي أعدّه، 
لــم يكن ســوى مــنــاورة دولــيــة لتجاوز 
الفيتو الروسي الذي استخدم ١٤ مرة 

لحماية نظام الأسد من قرارات أممية 
نِصفها يتعلق بــإجــراءات على صلة 
بــالــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم الــكــيــمــاويــة 

للنظام.
صـــحـــيـــح أن روســـــيـــــا، وكــــمــــا هــو 
ــــع، اشـــتـــبـــكـــت مــــع الأوروبـــــيـــــين 

ّ
مــــتــــوق

والأمــيــركــيــين سياسياً ودبلوماسياً، 
فـــي أعـــقـــاب صـــــدور الــتــقــريــر الأمـــمـــي، 
بيد أن الاشتباك لا يغيّر في واقع أننا 
أمــام وثيقة أممية تدين الأســد للمرة 
الأولى بهذا الوضوح، وتظهر للأسد 
بوضوح أيضاً حدود القدرة الروسية 

لحمايته.
يكتسب التقرير الأمــمــي أهميته 
بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب نهاية العام الماضي على «قانون 
قــيــصــر لــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي ســوريــا 
بـــعـــد مـــوافـــقـــة مــجــلــســي  لـــعـــام ٢٠١٩» 
النواب والشيوخ في الكونغرس عليه.

و«قــيــصــر» هــو مــصــوّر ســابــق في 
الــجــيــش الــــســــوري، نــجــح فـــي تــهــريــب 
ق تعذيب وقتل 

ّ
آلاف الصور التي توث

إلــى خــارج  السجناء داخــل السجون، 
سوريا.

مــن نــافــذة القلق هــذه يــطــلّ جــواد 
ظـــريـــف فــــي دمـــشـــق عـــلـــى أســــــد، قــلــق 
ومُــهــدّد، بغية اســتــرداد مــا تيسر من 
الرصيد الإيراني في سوريا، بعد أن 
نــجــح بــوتــين فـــي أن يــصــبــح الــعــنــوان 
لــكــل مــا يتعلق بــســوريــا. فرغم  الأول 
تكبد الميليشيات الإيرانية على الأرض 
في سوريا خسائر فادحة في المواجهة 
الأخيرة في إدلب بين النظام السوري 
والــجــيــش الــتــركــي، فـــإن طــهــران كانت 
ــع 

ّ
الغائب الأبـــرز عــن الاتــفــاق الـــذي وُق

في موسكو بين روسيا وتركيا، في ٥ 
مارس (آذار) الماضي.

بيد أن سخريات التاريخ تفيد بأن 
كلاً من موسكو وطهران لا تملكان، في 

هذه اللحظة، ما تقدمانه بشكل جدّي 
وحاسم للأسد. ففي العاصمتين ينظر 
صانع القرار إلى تزامن أزمتين؛ تهاوي 
إلــى مستويات خطرة،  أســعــار النفط 
وتفشي فيروس «كــورونــا» الآخــذ في 
الانتشار في روسيا بوصفها واحدة 

من الدول المضيفة مؤخراً.
إيـــــــران لا تـــجـــد مــــن يـــريـــد نــفــطــهــا 
حــتــى لــو قـــررت تــوزيــعــه مــجــانــاً. وأي 
مــكــســب ســتــحــقــقــه إيــــــران فـــي ســوريــا 
لن يتجاوز خدمة الدعاية السياسية 
ورفد الإعلام ببعض نقاط الكلام. وهو 
يشبه مكاسبها الإعلامية المتأتية من 
الــشــغــب الـــصـــاروخـــي الـــــذي يــمــارســه 
الــحــوثــي ضــد الــســعــوديــة بــعــد إعــلان 
قوات التحالف، بقيادة الرياض، وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي الــيــمــن انــســجــامــاً مع 
دعوة الأمم المتحدة، بغية خلق نافذة 

لمعالجة تداعيات «كورونا».
وروســـيـــا خــســرت مــعــركــة أســعــار 
النفط لصالح السعودية، وقبلت أن 
تــخــفــض مـــن إنــتــاجــهــا أكــثــر مــمــا كــان 
مطلوباً منها بموجب اتفاق «أوبك+»، 
«السيد كورونا»  بعد التدخل المهين لـ
الـــــذي هــبــط بــمــســتــويــات الاســتــهــلاك 
الــنــفــطــي إلــــى حـــــدود لا تـــتـــرك مــجــالاً 
لــعــنــتــريــات مـــوســـكـــو. فــمــهــمــا حــــاول 
بوتين التغاضي عن تأثيرات تهاوي 
الأســعــار، إلا إنــه فــي موقع مَــن يعرف 
تماماً حجم المخاطر الداخلية الناتجة 
س فيها لحكم  عن ذلك في لحظة يؤسِّ
روسيا للسنوات الست عشرة المقبلة، 
متسلحاً بوعود الازدهار الاقتصادي 
الـــروس، وفي  ورفــع مستويات عيش 
مــواجــهــة حــالــة متنامية مــن التململ 
الشعبي والمــظــاهــرات المتقطعة ولكن 

الجدية.
التنافس فــي ســوريــا تنافس بين 
مفلسين، يتفاوتون فقط في مستوى 
الــعــوز وحــــدّة الــحــاجــة، ولا يــمــلــك أي 
منهم تصوراً جدياً لليوم التالي حتى 

ولو أمسك بكامل سوريا وحده.
بــهــذا المــعــنــى؛ ســوريــا على موعد 
مــع مــزيــد مــن الــتــعــفــن، ومـــن التصدع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والاســــتــــقــــرار بــوصــفــهــا 
ساحة لتصفية الحسابات بين عُميان 
مسلحين بشفرات حادة. زِدْ على ذلك 
الاحــتــمــالات الــكُــورُونــيّــة فــي ســوريــا، 
وعــــودة «داعـــــش»، واتـــصـــال الانــهــيــار 
الـــســـوري بـــجـــاره الانـــهـــيـــار الــعــراقــي، 
تحصل عــلــى صـــورة مــقــربــة للجحيم 

الذي سيكونه المشرق لسنوات...

أفــلام القراصنة في  كانت 
أعــــالــــي الـــبـــحـــار خـــــلال الـــقـــرن 
المـــــــاضـــــــي مـــــــن أكــــــثــــــر الأفـــــــــلام 
نــــجــــاحــــاً وشــــعــــبــــيــــة. وبــــرعــــت 
اســـتـــوديـــوهـــات «هـــولـــيـــوود» 
فــي إضــفــاء تــوابــلــهــا مــن غــرام 
وانــتــقــام بــين قــبــطــان السفينة 
الــــــصــــــواري  الــــخــــشــــبــــيــــة ذات 
الــعــالــيــة والأشــــرعــــة الــبــيــضــاء 
الــســلــطــان فــي السفينة  وابــنــة 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلاخـــتـــطـــاف. 
كــان حلم كــل منا، فــي سنوات 
الــشــبــاب الـــذي «ألا لــيــت يعود 
يــــــومــــــاً فـــــنـــــخـــــبـــــره بـــــمـــــا فـــعـــل 
يـــكـــون قــبــطــانــاً  المــــشــــيــــب»، أن 
لسفينة الإنقاذ ليناسب الملك 
المغولي أو السلطان العثماني 
أو المــهــراجــا الــهــنــدي صــاحــب 

مصانع الحرير.
يـــقـــول المـــــــؤرخ الـــبـــولـــنـــدي 
ياتسيك ماخوفسكي في كتابه 
«تــاريــخ القرصنة فــي العالم» 
الصادرة ترجمته العربية في 
الـــقـــاهـــرة عــــام ٢٠١٦، إن «كــل 
البحار كانت تحكمها أساطيل 
القراصنة في العالم القديم». 
وشـــــاعـــــت قــــصــــص وروايــــــــــات 
وأشــــعــــار الــقــرصــنــة الــبــحــريــة 
فــــي كـــتـــب ودواويــــــــــن بــــايــــرون 
وفولتير وصولاً إلى علي بابا 
والسندباد البحري في العصر 
الذهبي لميناء البصرة العراقي 
كما جاء في «ألف ليلة وليلة». 
كانت جنسيات القرصنة تضم 
أوروبــيــين وصينيين وهــنــوداً 
ــرســاً وإندونيسيين 

ُ
وعــربــاً وف

وأفــــارقــــة. وألـــهـــم هــــؤلاء أدبـــاء 
وكـــتّـــاب وشـــعـــراء تــلــك الأزمــنــة 

رومـــانـــســـيـــة صـــعـــالـــيـــك بــحــار 
الــدنــيــا الــقــديــمــة. كــانــت حــيــاةُ 
الـــقـــراصـــنـــة تــعــنــي لـــنـــا بـــحـــاراً 
 ،

ً
 عـــاتـــيـــة

َ
، وعـــــواصـــــف

ً
عـــمـــيـــقـــة

 ،
ً
 ســـريـــة

ً
وخــلــجــانــاً اســـتـــوائـــيـــة

وجــــــــــزراً تــــحــــدّهــــا الــــصــــخــــور، 
وصــــــواريَ مــتــعــددة الأشــرعــة، 
بِــسَــاقٍ خشبيةٍ وآخــر  وبَــحّــاراً 
بعينٍ واحدةٍ، وقبطاناً صارماً 
فـــي فــمــه غــلــيــون تــبــغ وأمـــامـــه 
 مُنكر! كانت السينما 

ُ
زجــاجــة

تـــتـــعـــمـــد تـــصـــويـــر الـــقـــراصـــنـــة 
عــمــومــاً بــهــذا الــشــكــل؛ رغـــم أن 
كتب التاريخ قدّمت لنا وجوهاً 
أخــرى تتسم بالثورة من أجل 

الحرية والعدل والمساواة.
بـــــــــاخـــــــــتـــــــــصـــــــــار: ظــــــهــــــرت 
الــقــرصــنــة مـــع ظـــهـــور المــلاحــة 
البحرية في العالم القديم أيام 
يُــقــال إنهم  الــذيــن  الفينيقيين 
أقدم وأفضل من ركب البحر، ثم 
جاء بعدهم الإغريق والرومان. 
وأنا أتحدث هنا عن القرصنة، 
ولذلك أستبعد البحارة العرب 
مــن توصيف القراصنة لأنهم 
كانوا في فتوحاتهم البحرية 
وصــــلــــوا إلـــــى الـــهـــنـــد والــســنــد 
شرقاً والأنــدلــس غرباً ونقلوا 
إليها حضارات ما بين النهرين 
في العراق القديم والفراعنة في 
مصر، ثم الحضارة الإسلامية 
في الجزيرة العربية وسوريا 
ـــــعـــــراق ومــــصــــر وفــلــســطــين  وال

والشمال الأفريقي كله.
لا أحد يعلم من هو الفنان 
الــــــــــذي وضــــع  الــــــقــــــرصــــــان  أو 
تصميم علم القراصنة الشهير 
ذي الجمجمة والعظمتين. لكن 

القراصنة حول العالم اتفقوا، 
مــــن دون عـــقـــد مـــكـــتـــوب، عــلــى 
رفع هذا الشعار فوق صواري 
سفنهم الخشبية الشراعية ذات 
المجاديف المتعددة في القرنين 
الــســابــع عــشــر والــثــامــن عشر، 
وهـــمـــا الــعــصــر الــذهــبــي لــهــذه 
المهنة. وشاهدنا في السينما 
مئات الأفلام الأميركية عن هذه 
المغامرات؛ من بينها «قراصنة 
الكاريبي» و«الكابتن فيليبس» 
عـــن الـــقـــراصـــنـــة الــصــومــالــيــين 
و«الـــــجـــــزيـــــرة الـــغـــامـــضـــة» عــن 
روايــة لجول فيرن و«الأشرعة 
السوداء» و«سيد البحار» عن 
قصة سفينة بحرية تتعرض 
لــهــجــوم غــيــر مــتــوقــع مـــن قبل 
سفينة ضخمة غــيــر معروفة 
تخرج من الضباب في عرض 
الــبــحــر. ومـــن الأفـــــلام الــقــديــمــة 
عن سفن القراصنة فيلم «سيد 
الدماء» من إنتاج عام ١٩٣٥ من 
بطولة إيرول فلين وأوليفيا دي 
هافيلاند. ونال فيلم «البجعة 
السوداء» من إنتاج عام ١٩٤٢ 
جـــائـــزتـــي «أوســـــكـــــار»؛ الأولــــى 
عـــن أفـــضـــل مــــؤثــــرات صــوتــيــة 
وأفضل موسيقى، والثانية عن 
أفضل تصوير ملوّن، وهو من 
تــايــرون بــاور ومورين  بطولة 
أوهــــارا. كما أنتجت السينما 
الأميركية في عام ١٩٤٢ أيضاً 
فيلم «حصاد الرياح العاتية» 
لمخرجه الشهير سيسيل دي 
مــيــل ومـــن بــطــولــة جـــون وايـــن 
وراي مـــيـــلانـــد، وفـــيـــلـــم «ضـــد 
كــــل الـــــرايـــــات» فــــي عـــــام ١٩٥٢ 
عــن قراصنة جــزيــرة مدغشقر 

الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة مـــن 
بــــــطــــــولــــــة نـــــجـــــوم 
الــذيــن لا  السينما 
تــنــســاهــم الـــذاكـــرة 
أنــــــتــــــونــــــي كــــويــــن 
وإيــــــــــــــــــــــــرول فــــلــــين 
ومـــوريـــن أوهـــــارا. 
وأخــــــــــــــرج الــــنــــجــــم 
الــــكــــبــــيــــر الـــــراحـــــل 
أنــــــتــــــونــــــي كــــويــــن 
فــــيــــلــــم «قــــــرصــــــان 
الكاريبي»  البحر 
فــي عــام ١٩٥٨ عن 

جــزيــرة قــريــبــة مــن مــديــنــة نيو 
أورلـــيـــانـــز الأمــيــركــيــة يسيطر 
عليها أحد القراصنة. وللنجم 
الشهير بــيــرت لانكستر فيلم 
إنــــتــــاج عـــــام ١٩٥٢ اســمــه  مــــن 
«الكابتن القرمزي». والملاحظ 
أن السينما الأميركية حولت 
مــعــظــم قـــراصـــنـــة الأفـــــــلام إلـــى 
أبـــــطـــــال وعـــــشـــــاق ومــــحــــرريــــن 
وثـــــــــــائـــــــــــريـــــــــــن ومــــــصــــــلــــــحــــــين 

اجتماعيين!
نــدع الأفـــلام جانباً لنلجأ 
إلــــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي. تنص 
اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون 
لــســنــة ١٩٨٢ عــلــى أن  الـــبـــحـــار 
جريمة القرصنة هي «أي عمل 
غير قانوني من أعمال العنف 
أو الاحتجاز، أو أي عمل سلبي 
يُرتكب في أعالي البحار ضد 
سفينة أو طائرة أخرى أو ضد 
أشـــخـــاص أو مــمــتــلــكــات على 
ظـــهـــر الــســفــيــنــة أو عـــلـــى مــتن 
الــطــائــرة فــي مــكــان يقع خــارج 
ولايــــة أي دولـــــة». وتـــم تعزيز 
هـــذه الاتــفــاقــيــة فــي عـــام ١٩٨٨ 

لقمع الأعمال غير 
المـــــشـــــروعـــــة الـــتـــي 
تشكل خطراً على 
ســــــلامــــــة المـــــلاحـــــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة. ولأن 
القرصنة البحرية 
صــارت مــن جرائم 
الـــقـــرون المــاضــيــة، 
فـــــقـــــد تـــــــم إهـــــمـــــال 
تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق هـــــــــذا 
الاتــــــفــــــاق الــــدولــــي 
بــــــــــدأت  أن  إلـــــــــــــى 
ظــــاهــــرة قـــراصـــنـــة 
أعــــمــــال  فــــــي أوج  الـــــصـــــومـــــال 
العنف والميليشيات المسلحة 
فـــي جــمــهــوريــة الـــصـــومـــال في 
عــام ٢٠٠٥؛ حيث تحولت إلى 
مــشــكــلــة دولـــيـــة كـــبـــرى هـــددت 
فـــعـــلـــيـــاً الــــــتــــــجــــــارة الـــبـــحـــريـــة 
الـــــتـــــي تــــمــــر مــــــن أمـــــــــام المــــيــــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــصــــومــــالــــيــــة أو 
عــلــى حـــدود تــلــك المـــيـــاه. وكــان 
الـــــقـــــراصـــــنـــــة الــــصــــومــــالــــيــــون 
يــســتــخــدمــون زوارق حــديــثــة 
تــعــادل ســرعــتــهــا ســرعــة سفن 
الشحن الضخمة. ومما سهل 
حــركــة الــقــراصــنــة أنــهــم كــانــوا 
يملكون أجهزة اتصال ورصد 
حـــديـــثـــة تــتــيــح لـــهـــم الاتـــصـــال 
بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وتــتــبــع 
حـــركـــة نـــاقـــلات الــنــفــط وســفــن 
الــبــضــائــع الــتــجــاريــة ومــعــرفــة 
المــــوانــــئ الـــتـــي انــطــلــقــت منها 
وخطوط سيرها واتجاهاتها 
ونــوعــيــة حــمــولاتــهــا. ويــعــرف 
الجميع أن القرصنة البحرية 
صــــارت مــهــنــة مــن يــســعــى إلــى 
الــربــح الــســريــع فــي الــصــومــال 

الفقير، وتُقدر وسائل الإعلام 
أعــــداد المــنــضــمــين لــهــذه المهنة 
الــخــارجــة عــن الــقــانــون بــآلاف 
عدة من الشباب الذين تتراوح 
بـــين ٢٠ و٣٥ ســنــة،  أعـــمـــارهـــم 
ومعظمهم من خفر السواحل 
السابقين ولهم درايـــة واسعة 
الــســفــن، مما سهّل  باختطاف 
لــهــم قــرصــنــة عـــشـــرات الــســفــن 
الـــضـــخـــمـــة ونـــــاقـــــلات الـــنـــفـــط. 
وقـــد انــحــســرت هـــذه الــظــاهــرة 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بــعــد 
استعادة جمهورية الصومال 
الــبــلاد وتوقف  سيادتها على 

أعمال العنف بشكل واضح.
وكــرر النظام الإيــرانــي في 
صـــيـــف عــــــام ٢٠١٩ الأســــلــــوب 
الصومالي في قرصنة ناقلات 
نفط وسفن شحن تجارية في 
الخليج العربي من جنسيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ مـــــن بـــيـــنـــهـــا نــاقــلــة 
نفط بريطانية، وقصف سفن 
وناقلات أخرى، بالإضافة إلى 
عمليات إنزال جوي على هذه 
الــســفــن مــن قــبــل قــــوات بحرية 

«الحرس الثوري».
لكن الأسابيع الأخيرة، في 
الشهر الحالي أبريل (نيسان) 
إلـــــى مــســرح  تـــحـــولـــت   ،٢٠٢٠
زمــنــي لــعــمــلــيــات قــرصــنــة من 
نوع جديد؛ هي قرصنة سفن 
الـــشـــحـــن فــــي أعــــالــــي الـــبـــحـــار 
لــلاســتــيــلاء عــلــى بــضــائــع من 
نوع غير مألوف في القرصنة، 
وهــــــو المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
لمــقــاومــة وبــــاء «كــــورونــــا» من 
كــمــامــات وقــــفــــازات ومــلابــس 
واقـــيـــة ومــنــظــفــات ومــعــقــمــات 

وأجــهــزة تنفس ولــقــاحــات... 
وكل ما له علاقة بهذا الوباء 
الـــــــذي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الــبــعــض 
تـــســـمـــيـــة «الــــجــــائــــحــــة» وهـــي 
كـــلـــمـــة شـــبـــه مـــنـــقـــرضـــة. لــكــن 
الـــقـــراصـــنـــة فــــي هـــــذا الــتــطــور 
أفـــراداً،  لــم يــعــودوا  القرصني 
فقد تحولوا إلى دول متقدمة. 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت هــــــــذه الــــــــدول 
وسيلة جديدة للقرصنة هي 
دفـــــع أثــــمــــان هـــــذه الــشــحــنــات 
بالغة الأهمية لإنقاذ المرضى 
نقداً إلى الدولة المجهزة وهي 
في الغالب الصين. ومن هذه 
الأفـــعـــال الــســيــطــرة عــلــى ٢٠٠ 
ألف كمامة كانت متجهة إلى 
الــــولايــــات  ألمـــانـــيـــا، وقـــيـــل إن 
المــتــحــدة اعــتــرضــت السفينة 
وصادرت الشحنة. كما تردد 
أن البحرية الإيطالية صادرت 
فــي البحر الأبــيــض المتوسط 
حــــمــــولــــة إحــــــــدى الــــســــفــــن مــن 
الكحول الطبي الذي يُستخدم 
في التعقيم وحولت مسارها 
إلى ميناء إيطالي. أيضاً قيل 
إن جمهورية التشيك استولت 
على سفينة محملة بـ٦٨٠ ألف 
كمامة وعدد كبير من أجهزة 
التنفس كانت تتجه من الصين 
إلى إيطاليا المنكوبة. واختفت 
٦ ملايين كمامة واقية ألمانية 
في أحد مطارات كينيا. ووجد 
المــغــرب حـــلاً لــتــفــادي المشكلة 
باعتماد شحن مواد التعقيم 
والكمامات وأجــهــزة التنفس 
بـــطـــائـــرات ملكية  المـــســـتـــوردة 
وليس طائرات شحن عادية. 
وأقــامــت إسرائيل ممراً جوياً 

من ١١ طائرة لنقل تلك المواد 
لــتــفــادي سرقتها.  والأجـــهـــزة 
واتــــهــــمــــت ألمــــانــــيــــا الـــــولايـــــات 
المتحدة باعتراض شحنة في 
تــايــلــنــد مـــن المــــعــــدات الــطــبــيــة 
المستوردة لها صنعتها شركة 
أميركية في الصين، وحولتها 
إلــى الأراضـــي الأميركية. كما 
اتــــهــــمــــت فــــرنــــســــا الــــــولايــــــات 
المتحدة بتحويل وجهة شحنة 
من الأقنعة الطبية إلى أميركا 
كـــانـــت آتـــيـــة مــــن الـــصـــين إلـــى 
منطقة فرنسية موبوءة، بعد 
أن عرضت سعراً أعلى للجهة 
المــجــهــزة كــمــا قــالــت صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
لكن واشنطن تنفي هذه 
الاتـــهـــامـــات، فــي الــوقــت الــذي 
الــرئــيــس الأميركي  أجــبــر فيه 
دونــالــد تــرمــب شــركــات بــلاده 
على إعطاء الأولوية لطلبيات 
تـــم تفعيل  أمــيــركــيــة بــعــد أن 
قـــــانـــــون الإنــــــتــــــاج الــــدفــــاعــــي. 
وبــمــوجــب هــذا الــقــانــون أرغــم 
ترمب شركة «٣M» الأميركية 
الــــكــــبــــرى عـــلـــى الــــتــــوقــــف عــن 
تـــصـــديـــر كـــمـــامـــات إلـــــى كــنــدا 
ودول أميركا اللاتينية. وقامت 
فرنسا بدورها؛ حسبما ذكرت 
مجلة «إكسبريس» الفرنسية، 
بحجز أقنعة من صنع شركة 
ســــويــــديــــة كــــانــــت مــخــصــصــة 

لإسبانيا وإيطاليا.
القرصنة البحرية صارت 
«برية» و«جوية» أيضاً، مثلما 
قال عنوان أحد أفلام القرصنة 
الأميركية القديمة: «الموتى لا 

يروون حكايات خرافية».

قــد ينتابك شــعــورٌ بوجود 
كــلــمــة كـــورونـــا فـــي الــعــنــوان أن 
المــــــوضــــــوع أصــــبــــح مــســتــهــلــكــاً 
ومملاً. وأتفق معك أننا أخذنا 
جـــرعـــة كـــورونـــيـــة مــعــلــومــاتــيــة 
تـــفـــيـــض عــــن الـــحـــاجـــة وتــــزيــــد. 
والــــــكــــــثــــــيــــــرون يـــــفـــــتـــــون فـــيـــهـــا 
وأصبحنا نعتقد أنفسنا أطباء 

أو خبراء.
لكن موضوعنا هــو النظر 
إلــى كــورونــا كــوبــاء مــن منظور 
الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى فــــهــــم وجــــــــوده 
وانتشاره في الوقت هذا بالذات. 
وربما النظر إلى السياقات التي 
أتي منها هذا الوباء. فالأحداث 
لا تــأتــي جـــزافـــاً، بـــل هـــي ضمن 
مــــســــبــــبــــات وخــــلــــفــــيــــات نــــــدرك 
بعضها وتغيب عنا أشياء. قد 
إلــى نظرة تحليلية من  نحتاج 
زوايا مختلفة ضمن اجتهادات 

تتحمل الخطأ والصواب.
فالسياق التاريخي يحكي 
عــن أوبــئــة مـــرت بــالــبــشــريــة من 
قبل المــيــلاد وحــتــى الآن، وهــذه 
ارتــبــطــت بمعطيات فــي وقتها 
وربما أشهرها الطاعون الدملي 
أو ما سمى «الموت الأسود» في 
انــطــلــق من  إنــــه  ١٣٤٧، ويـــقـــال 
الصين، وتسبب في وفــاة نحو 

٢٠٠ مليون شخص.
مـــــا يـــهـــم أن فـــــي كـــــل وبـــــاء 
مــر عــلــى الــبــشــريــة كــانــت هناك 
مــســبــبــات فـــي حــيــنــهــا، وأيــضــاً 
نتائج خطيرة تصل إلى انهيار 
دول. هذه الأحــداث تحتاج إلى 
مـــنـــظـــور كـــلـــي يـــتـــابـــع الأحــــــداث 
بــخــلــفــيــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لــكــي 
يوجد العلاقة والمعطيات التي 

فرضتها اللحظة التاريخية.
والأوبئة تتداخل مع البيئة، 
فهناك ســيــاق بيئي لكل وبــاء، 
فــحــيــنــمــا تـــجـــاهـــل الــــنــــاس فــي 
مرحلة تاريخية سابقة نظافة 
البيئة سواء للمكان أو الأفراد، 
وتداخلت الشعوب مع بعضها 
فــــــي المــــــاضــــــي ضــــمــــن الـــتـــطـــور 
والـــــتـــــواصـــــل بـــــين المــجــتــمــعــات 
عبر تنقل التجار فــي قوافلهم 
أو البضائع في البواخر كانت 
النتيجة أن الأمراض المحصورة 
فــي مــكــانــهــا تــحــولــت إلـــى وبــاء 

يقضي على الملايين.

وحـــــــــــــــالـــــــــــــــيـــــــــــــــاً 
انــتــهــازيــة الإنـــســـان 
لــلــبــيــئــة وجـــبـــروتـــه 
عـــــــلـــــــى الــــطــــبــــيــــعــــة 
وتـــــعـــــامـــــلـــــه كـــأنـــهـــا 
جـــزء مــن ممتلكاته 
مـــــــــحـــــــــدثـــــــــاً فـــــيـــــهـــــا 
اخـــتـــلالات جسيمة 
أثـــرت عــلــى الــتــوازن 
البيئي. وقد مارس 
الإنــــــســــــان أنـــانـــيـــتـــه 
على الطبيعة التي 
أنـــــتـــــجـــــت الــــتــــلــــوث 

والاحتباس الحراري والاختلال 
فــي الــتــنــوع الــحــيــوي والأمــطــار 

الحمضية وثقب الأوزون.
الــعــوامــل البيئية لها  هـــذه 
علاقة بتهديد صحة الإنسان، 
وهــــــي الــــتــــي أوجــــــــدت أمــــراضــــاً 
مــخــتــلــفــة وفــاقــمــت مـــن أمـــراض 
الجهاز التنفسي، وأثـــرت على 
الإنـــســـان والـــحـــيـــوان. وفـــي ظل 
هـــــذا الـــســـيـــاق يــمــكــن أن نــــدرك 
أن وجـــود الـــوبـــاء يــرتــبــط بهذا 
السياق البيئي. وهذه العوامل 
بعضها أو مجتمعة تؤثر سلباً 
على الإنسان، وتكون الأرضية 
التي تنطلق منها الأوبئة التي 

تهدد حياة البشرية.
ويــمــثــل الــجــانــب الــســكــانــي 
عـــــامـــــلاً مـــهـــمـــاً فـــــي الـــتـــغـــيـــرات 
الــعــالــم، فالطفرة  الحاصلة فــي 
الــســكــانــيــة الــهــائــلــة حــيــث يزيد 
عــــدد ســـكـــان الــعــالــم بــأكــثــر من 
٧٩ مليون نسمة كل عــام، تحد 
خـــطـــيـــر فـــــي مــــظــــل مــــحــــدوديــــة 
المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ويـــزيـــد 
مــن حــدة التنافس على المــوارد 
والــقــســاوة بــين الــــدول والأفــــراد 
في سبيل حصول كل طرف على 

الحصة الأكبر.
ويمثل الانــفــجــار السكاني 
واحـــــــــــــداً مـــــــن مـــــــصـــــــادر الـــقـــلـــق 
للسياسيين والمنظمات العالمية، 
ويــــقــــول روبـــــــرت ووكـــــــر، نــائــب 
رئيس المعهد السكاني، إنه في 
ظل زيادة السكان وشح الموارد 
كالماء والغذاء في العالم، فهناك 
مــخــاطــر تــهــدد كــوكــب الأرض، 
ويـــبـــدو أنـــه بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ 
ســيــحــتــاج الــعــالــم إلـــى كوكبين 

لاستيعاب الناس.

وهـــــــــــنـــــــــــاك مــــن 
يربط بين الزيادات 
السكانية والأوبئة 
الــقــاتــلــة، والــبــعــض 
يـــــذهـــــب، لــتــبــســيــط 
الأمـــــــــــــور، بـــتـــرديـــد 
نظرية المؤامرة، وأن 
الـــعـــلـــمـــاء يــلــجــأون 
إلـــــى هـــــذه الأوبـــئـــة 
لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــى 
الــزيــادة السكانية، 
ويـــــعـــــتـــــبـــــرون هــــذا 
عملاً نبيلاً من أجل 

البشرية!
الــعــالــم الكثير من  ويــواجــه 
الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــنــطــلــق أوقــــات 
الأزمات وتبدأ معها المراجعات. 
وهذا يطرح السياق الاجتماعي، 
فالنظام السياسي والاقتصادي 
العالمي يفتقد للعدالة، ويقوم 
على مــبــدأ التصنيف القاسي، 
الكبار وهم الذين يستحوذون 
عــــــلــــــى المــــــــــــــــــوارد والـــــــــــثـــــــــــروات، 
والضحايا الذين يعيشون على 
التبرعات والمساعدات. وهذا لا 
يــنــطــبــق عــلــى الــــــدول، بـــل حتى 

أيضاً على الأفراد.
وحـــيـــنـــمـــا تـــــمـــــارس الــــــدول 
الأنــــــانــــــيــــــة المـــــفـــــرطـــــة مــــــن بــــاب 
«أنــــــا ومـــــن بـــعـــدي الـــطـــوفـــان»، 
يصبح العالم معرضاً للأوبئة 
والمخاطر، فالمسؤولية المشتركة 
تغيب ويتحول الكون إلى جزر 
معزولة، كــل يــمــارس مــا يحقق 
مــصــلــحــتــه حــتــى لـــو كــــان على 
حساب الغير. وأثبتت النظرية 
المتجذرة بأن ليبرالية الأسواق 
وتــــــحــــــريــــــر الــــــتــــــجــــــارة لـــيـــســـت 
ناجعة في كل الأوقــات، وبدأت 
المراجعات الآن من منظري هذا 
الــذيــن روّجـــوا أن سعادة  الفكر 
الإنــــــــســــــــان مــــرتــــبــــطــــة بـــحـــريـــة 
الأســـــــــــواق، وهـــــــذه المــــراجــــعــــات 
فــــهــــذه  ــــــكــــــيــــــان،  ال تـــــهـــــد  قـــــــد لا 
الآيديولوجيات مرنة وعملية، 
لكنها ستفتح الباب لتعديلات 

ورؤى جديدة.
من يقرأ الرئيس الأميركي 
تـــــرمـــــب فــــــي تـــــغـــــريـــــداتـــــه وهــــو 
يــصــرخ ضــد اســتــمــرار الحظر: 
«حــــرروا مينيسوتا»، «حـــرروا 
مــــــيــــــتــــــشــــــيــــــغــــــان» و«حـــــــــــــــــــرروا 

الــرفــيــق  فــيــرجــيــنــيــا» يعتقد أن 
تــشــي جــيــفــارا بُــعــث مـــن قــبــره، 
ولــــــيــــــس رئــــــيــــــس أكــــــبــــــر دولـــــــة 
رأسمالية في العالم. بالتأكيد 

الواقع يفرض التغيير.
أيـــن  تــــطــــرح  الآن الأســــئــــلــــة 
الخلل، وحديث عن نظام عالمي 
جديد. وهل الأنظمة الليبرالية 
هي الحل في ظل عجز وانكشاف 
هذه الدول وتعثرها في معالجة 
الوباء وانهيار النظام الصحي 

من الداخل.
ومهما كــان التقدم العلمي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مــــبــــهــــراً، فــمــا 
فـــــائـــــدتـــــه فــــــي غـــــيـــــاب الــــعــــدالــــة 
والــنــظــرة الأحـــاديـــة. هــل يكفي 
الــبــنــاء الــخــارجــي مــبــدعــاً، لكن 
مـــن الـــداخـــل فــوضــى وتــنــاقــضــاً 

صارخاً.
هذا السياق الاجتماعي غير 
العادل سواء على مستوى الدول 
إلــــى لحظة  أو الأفــــــراد يــحــتــاج 
تــوقــف ومــراجــعــة وشفافية مع 
الـــــذات. لا شـــيء يــأتــي مـــن غير 
سبب، فالأمور مسببة حتى لو 
بــدت الــعــلاقــة غير واضــحــة في 

اللحظة.
الــوبــاء ابــتــلاء، لكنه رسالة 
تــحــمــل مـــضـــامـــين؛ فــالــعــالــم لم 
يعش كمجموع أزمـــة مشتركة 
تـــلامـــس كــــل فـــــرد مـــثـــل مــــا يــمــر 
به حالياً، وربما أوجــد شعوراً 
مـــشـــتـــركـــاً وهــــــو «ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الابــــــــتــــــــلاء»، فـــــالـــــوبـــــاء أصــــــاب 
الغني والفقير والدول المتقدمة 
والـــفـــقـــيـــرة. وهـــــذا الأمـــــر يجعل 
مسؤولية القضاء عليه مشتركة 
وعـــــــمـــــــلاً إنـــــســـــانـــــيـــــاً مـــشـــتـــركـــاً 
يتجاوز السياسية وحسابات 

الاقتصاد.
كورونا حدث يمكن أن يكون 
نقطة تغيير لصالح البشرية، 
فكثير من الأزمات تفتح المجال 
لمـــراجـــعـــة الأخــــطــــاء وتــصــويــب 
الاتـــــــــجـــــــــاه وتـــــغـــــلـــــيـــــب الــــعــــقــــل 
والـــعـــدالـــة، لــيــس عــلــى مستوى 
الـــــــــدول والـــــتـــــي هـــــي فـــــي أمـــس 
إلــى هــذه المراجعة، بل  الحاجة 
أيضاً وحتى الأفراد؛ فالضمير 
الـــذاتـــي ســـلاح يــحــمــي الإنــســان 
ويــجــنــبــه الـــصـــراعـــات ويــصــنــع 

السلام.

نديم قطيش

داود الفرحان

محمد فهد الحارثي
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الخيط الرفيع بين «كوفيد ـ ١٩» والتغير المناخي
(آذار)  مـــــــــــارس  شـــــهـــــر  فـــــــي 
المـــاضـــي، صـــدر تــقــريــران مهمان 
المــــتــــحــــدة؛ الأول فــي  عـــــن الأمــــــــم 
الـــــعـــــاشـــــر مــــــن مــــــــــارس بــــعــــنــــوان 
«بيان المنظمة العالمية للأرصاد 
الــجــويــة عــن حــالــة المــنــاخ العالمي 
٢٠١٩»، والثاني في العشرين من 
مــــارس بــعــنــوان «المـــيـــاه والتغير 
المـــنـــاخـــي». والــتــقــريــران هــمــا من 
ســلــســة الــتــقــاريــر الــســنــويــة الــتــي 
تراجع وتحلل المعطيات الخاصة 
بالتغير المناخي وتداعياته على 
المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم، 
ومـــدى تأثير ظــاهــرة الاحتباس 
الحراري وارتفاع درجات الحرارة 
عــلــى مــجــمــل المــنــظــومــة الــبــيــئــيــة 
للكرة الأرضية، وتأثيراتها على 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والــــــصــــــحــــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة والأمـــــــــن 

الغذائي.
وفـــــي الـــتـــقـــريـــريـــن كــثــيــر مــن 
المعلومات والاستنتاجات المهمة 
ـــاع الــقــرار 

ّ
الــتــي يــفــتــرض أن صـــن

في العالم سوف يأخذونها على 
محمل الجد، لا سيما أن المؤتمر 
الــدولــي عــن تغير المــنــاخ والمــقــرر 
عقده في غلاسكو ببريطانيا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل - 
إذا أمــكــن احــتــواء وبـــاء «كــورونــا 
يـــنـــاقـــش  المــــســــتــــجــــد» – ســــــــوف 
الآلـــــيـــــات المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــــؤدي 
إلــــى خــفــض الانــبــعــاثــات بنسبة 
المــائــة مــن مستويات عام  ٤٥ فــي 
٢٠١٠. ووفقاً للأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فقد حــدد فــي المؤتمر الصحافي 

الذي دشن صدور التقرير الأول، 
أولــــويــــات هــــذا المـــؤتـــمـــر، بــوضــع 
خــطــط واســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
ثــانــي أكسيد  لــوصــول انبعاثات 
الــــكــــربــــون إلــــــى الـــصـــفـــر بــحــلــول 
إلـــى صياغة  عـــام ٢٠٥٠، إضــافــة 
وتطبيق حــزم قوية مــن البرامج 
والمــــشــــروعــــات والمـــــبـــــادرات الــتــي 
تساعد المجتمعات على التكيف 
مـــع آثـــــار تــغــيــر المــــنــــاخ، والـــتـــزام 
الدول المتقدمة بحشد ١٠٠ مليار 
الــعــام الحالي، من  دولار بحلول 
أجـــل دعـــم بــرامــج الــــدول الفقيرة 
والضعيفة للتكيف مع التغيرات 

المناخية.
ورغــــــــم أهــــمــــيــــة الـــتـــقـــريـــريـــن 
وصلتهما المباشرة بالحفاظ على 
الحياة البشرية كلها على الكرة 
الأرضية، فقد غطى انتشار وباء 
«كورونا» بأخباره المثيرة يومياً؛ 
بــل وفـــي كــل ســاعــة، عــلــى قضية 
التغير المناخي التي تعد الأخطر 
والأكثر تأثيراً على الحياة بكافة 
عناصرها. والفارق الجوهري أن 
الــوبــاء يحصد الأرواح،  انــتــشــار 
ويـــــوقـــــف الــــنــــشــــاط الإنــــســــانــــي، 
الــضــغــوط على الجميع،  ويــضــع 
مــا يتطلب مــكــافــحــتــه فــــوراً ومــن 
أمــا التغير المناخي  إبــطــاء.  دون 
وأضـــراره فهي ممتدة ومتدرجة 
في تأثيراتها، ما يجعل البعض 
متراخياً في المواجهة، ومتصوراً 

أنه بمنأى عن آثارها الوخيمة.
ورغم أن التقريرين لم يشيرا 
إلــــى وبـــــاء «كـــــورونـــــا» لــكــونــهــمــا 
عـــالـــجـــا أحـــــــداث الــــعــــام المـــاضـــي، 

فثمة علاقة باتت محل استفسار 
ودراســات أولية؛ بل وأمل أيضاً، 
حــــــــول عـــــلاقـــــة انـــــتـــــشـــــار الـــــوبـــــاء 
الـــفـــيـــروســـي بــــدرجــــات الــــحــــرارة. 
وهنا نلاحظ أمــريــن متضادين؛ 
الأول مــا يأمله كــثــيــرون، وأشــار 
الــخــبــراء الفرنسيين  إلــيــه بــعــض 
والإيطاليين، من أن ارتفاع درجات 
الحرارة في أشهر الصيف المقبل 
ســــوف يــقــضــي عــلــى الـــفـــيـــروس، 
أو فــي أفــضــل تقدير ســوف تحد 
تماماً من انتشاره. والفكرة هنا 
الــفــيــروس وكونه  أن تكوين هــذا 
مــحــمــيــاً بـــغـــلاف دهـــنـــي مـــــزدوج، 
حــين يتعرض لبيئة بـــاردة وأقــل 

رطــــوبــــة يـــكـــون قـــاســـيـــاً وصــلــبــاً، 
ويمكنه البقاء فترات طويلة على 
الأســطــح والبلاستيك لمــدة تصل 
إلــى ٢٨ يــومــاً، مما يساعده على 
الانــــتــــشــــار عــــن طـــريـــق المــلامــســة 
والاســــتــــنــــشــــاق. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلى 
فقدان الفيروس قدرته على البقاء 
فترة طويلة، مما يعجّل بنهايته.
الأمـــر الــثــانــي هــو أن ارتــفــاع 
درجـــــــة الـــــحـــــرارة قــــد يـــــــؤدي إلـــى 
نتيجة عكسية، إذ يترتب عليه 
كثرة ملوثات البيئة، في صورة 
جسيمات دقيقة تظل معلقة في 
الــطــبــقــات الــجــويــة الــقــريــبــة جــداً 

فـــتـــصـــبـــح بــمــثــابــة  مـــــن الأرض، 
حامل للفيروس ينتقل من مكان 
إلــــى آخــــر، وفــقــاً لــحــركــة الـــريـــاح، 
مــمــا يــســاعــد عــلــى انـــتـــشـــاره في 
مــســاحــات أوســـــع. مـــع الأخــــذ في 
الاعتبار أن ارتفاع درجة الحرارة 
هـــنـــا تُـــقـــصـــد بــــه كـــافـــة مــســبــبــات 
ارتـــــــفـــــــاع نــــســــبــــة ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الكربون، وهــو العامل الرئيسي 
فــي ارتــفــاع درجـــة حــــرارة الأرض 
الــتــي تــعــرضــت إلـــى أكــبــر ارتــفــاع 

في العقدين الماضيين.
لا يــــقــــف الأمـــــــــر عــــنــــد تـــوفـــر 
الجسيمات الملوثة لطبقات الجو 
الـــدنـــيـــا؛ بــــل يــمــتــد إلـــــى الــتــأثــيــر 

عــلــى قــــدرات عــديــد مــن الــشــعــوب 
والمجتمعات على مواجهة وباء 
«كورونا المستجد». فالأسلوبان 
المهمان هما التباعد الاجتماعي 
والنظافة الدورية، كغسل الأيدي 
والمـــــلابـــــس والـــتـــطـــهـــيـــر الـــــــدوري 
والتعقيم، وتلك مرهونة بتوفر 
المـــيـــاه الــنــظــيــفــة، الـــتـــي تــتــعــرض 
الآن لـــتـــحـــدٍّ كــبــيــر فــــي كــثــيــر مــن 
الدول بفعل التغير المناخي الذي 
يسبب ظواهر عديدة، من بينها 
الــجــفــاف والــتــصــحــر وانــخــفــاض 
الرقعة الزراعية، وقلة المحاصيل، 
والأعــــــاصــــــيــــــر، وتــــغــــيــــر خـــريـــطـــة 
الأمــــطــــار. ووفـــقـــاً لـــهـــذه المــخــاطــر 

يصبح التغير المناخي سبباً في 
فقدان شعوب عديدة لأهم عناصر 
مواجهة الوباء الفيروسي، وهي 
المـــيـــاه الـــتـــي تــعــيــنــهــا عــلــى مــهــام 
النظافة العامة والشخصية في 
آن واحـــــد، نــاهــيــك عـــن انــخــفــاض 
الــــــــقــــــــدرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
تسبب بدورها مزيداً من الوهن 
والضعف الصحي لفئات عديدة 

في المجتمع.
لا تــتــوقــف الــتــنــاقــضــات عند 
هذا القدر من التداخل والتشابك 
بــــين وبــــــاء «كــــــورونــــــا» والــتــغــيــر 
المناخي، فوفقاً للتقارير الدورية 
لمراكز بحوث أوروبية وأميركية 
تــعــنــى بــمــتــابــعــة حـــالـــة الــتــلــوث 
بــقــاع مختلفة، تأكد  الــجــوي فــي 
انـــخـــفـــاض نـــســـب تـــلـــوث الـــهـــواء 
فــــي مـــــدن كــــبــــرى، كــبــكــين ورومـــــا 
ونـــيـــودلـــهـــي ومــــدريــــد وغـــيـــرهـــا، 
بنسبة تــدرجــت بــين ٣٤ و٣٩ في 
المائة عما كانت عليه قبل ثلاثة 
أشـــــهـــــر، وذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة لــتــوقــف 
الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي والأنـــشـــطـــة 
الــــيــــومــــيــــة لــــحــــركــــة المـــــواطـــــنـــــين، 
بسياراتهم الخاصة أو بوسائل 
النقل العامة التي أوقفت لإجبار 
المــجــتــمــع عــلــى تــطــبــيــق الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي؛ مــا يجعل لانتشار 
الـــوبـــاء جــانــبــاً إيــجــابــيــاً، ولــكــنــه 
يظل محدوداً ومؤقتاً، ومرهوناً 
الــتــي تلتزم بها  المــواجــهــة  بفترة 
المــجــتــمــعــات. والمــتــوقــع أن حركة 
الــنــشــاط الإنـــســـانـــي والــصــنــاعــي 
ســــوف تـــعـــود إلــــى ذروتــــهــــا بعد 
احتواء الوباء لتعويض الخسائر 

التي تسبب فيها، ما يجعل هذا 
التأثير الإيجابي مؤقتاً وعارضاً.

هذا الخيط الرفيع من التأثير 
المــــتــــبــــادل بــــين انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا المستجد» وبين التغير 
المناخي، يثبت الفرضية العامة 
بأن التغيرات المناخية ذات صلة 
مباشرة بانتشار الأوبئة، سواء 
مـــن حــيــث تــهــيــئــة الــبــيــئــة لــعــودة 
ظــــهــــور أوبـــــئـــــة تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــيـــهـــا مــــــن قـــــبـــــل، كـــالـــكـــولـــيـــرا 
والملاريا والإيبولا، وإن كان ذلك 
في مناطق محددة تتسم بالفقر 
وضعف الإمكانيات بوجه عــام، 
كــمــا هــو الــحــال فــي بــعــض بــلــدان 
أفريقيا، جنوب وشرق القارة، أو 
ظهور فيروسات وأوبئة جديدة، 
إمــــا مـــن خــــلال تــــحــــورات جينية 
لـــفـــيـــروســـات كـــانـــت ضــعــيــفــة من 
قبل لتصبح أكثر شــراســة، وإمــا 
مــن خـــلال تــشــابــك الــعــلاقــات بين 
الإنسان وبين الحيوانات البرية 
التي يتم تغيير بيئتها الطبيعية 
قسراً، ما يجعلها فاقدة لتوازنها 
الطبيعي، وتصبح بمثابة ناقل 
لـــم يعرفها  فــيــروســات لــلإنــســان 
من قبل، أو بيئة لتخليق فيروس 

يصيب الإنسان في مقتل.
وفي كل الحالات، فإن تغيير 
الإنسان للنظام البيئي يؤدي إلى 
خلل في توازنه الكلي الــذي نشأ 
عــلــيــه، وفـــي الــنــهــايــة يــدفــع ثمناً 
غــالــيــاً مـــن حــيــاتــه. ومـــا لـــم يــعــطِ 
العالم الأهمية الضرورية لوقف 
المــتــعــمــد للطبيعة، فلن  إفـــســـاده 

يبرأ من وباء تلو آخر.

الطريق لإعادة تشغيل الاقتصاد لا تزال طويلة
مــــــن الــــــواضــــــح لــــنــــا جــمــيــعــاً 
مدى رغبة الرئيس دونالد ترمب 
المتقدة إلى إنهاء الإغلاق العام في 
الــبــلاد، وكـــان قــد أصـــدر بــالأمــس 
توجيهات جديدة تتعلق بكيفية 
إنــهــاء حــكــومــات الــولايــات لحالة 
الإغلاق العام. وكانت التوجيهات 
الــــرئــــاســــيــــة مــــثــــار حــــيــــرة بــالــغــة 
ومــفــاجــئــة لـــدى حــكــام الـــولايـــات، 
غير أن تلك الحيرة لم تدم طويلاً، 
الــرئــيــس ترمب  فلقد أطـــل علينا 
من نافذة «تويتر» هذا الصباح، 
داعــيــاً حــكــام ولايـــات مينيسوتا، 
ومــــشــــيــــغــــان، وفـــيـــرجـــيـــنـــيـــا إلــــى 
«تــــحــــريــــر» أنـــفـــســـهـــم مـــــن أوامــــــر 
الإغـــــــلاق الـــتـــي فـــرضـــهـــا الــحــكــام 

الديمقراطيون على ولاياتهم. 
وأكــدت خطة الرئيس لإعادة 
التشغيل على الاحتياط والحذر 
الــــبــــالــــغ، ولـــكـــنـــهـــا خـــطـــة مــلــيــئــة 
بــالــعــيــوب والـــثـــغـــرات، كــمــا أشـــار 
الكاتب ماكس نيسين، ويواصل 
الــرئــيــس تــرمــب صــراخــه الشديد 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، مــــنــــاديــــاً حــكــام 
الــولايــات لتطبيقها والعمل بها 

فوراً.
وقـــــال الــكــاتــب نــــوح ســمــيــث: 
«إن مسألة الإغلاق في مقابل عدم 
الإغــلاق ليست كمزاعم المشككين 
في المبادلات التجارية البسيطة». 
فــإن التسرع والتعجل فــي إعــادة 

تشغيل الاقتصاد سوف يسفران 
عـــن ســقــوط مــزيــد مـــن الــضــحــايــا 
المصابين بالمرض الفتاك، فضلاً 
عــــن إلــــحــــاق مــــزيــــد مــــن الأضـــــــرار 
الــفــادحــة باقتصاد الــبــلاد. ورغــم 
أننا قد بدأنا في ملاحظة تراجع 
مــنــحــنــى الــــوبــــاء الـــحـــاد لــلــغــايــة، 
فـــإن الــبــيــانــات الــــــواردة إلــيــنــا من 
إيطاليا وإسبانيا تشير إلى أننا 
صعدنا لتونا إلى قمة المنحنى، 
ولا يــــزال أمــامــنــا مــنــحــدر طــويــل 
وزلــــق حــتــى بــلــوغ نــهــايــة الأزمــــة 
وانــقــشــاعــهــا، كــمــا قــالــت الــكــاتــبــة 
كاثي أونيل. فالوقت ما زال مبكراً 
للغاية لإعلان أي دولة الانتصار 
الــوبــاء الخفي  فــي معركتها ضــد 

الفتاك.
تــــــــزال  كــــــــل ذلــــــــــك لا  وفـــــــــــــوق 
مشكلتنا الأساسية قائمة؛ وهي 
أننا لا يمكننا أبداً إعادة تشغيل 
أي شـــيء بــأمــان تـــام قــبــل الكثير 
والكثير مــن الاخــتــبــارات المهمة. 
ويقدم الكاتب مايكل لويس لمحة 
عن عالم في سان فرانسيسكو قام 
ببناء مختبر على عجالة، بهدف 
إجــــــــراء الآلاف مــــن الاخــــتــــبــــارات 
الــســريــعــة بــصــفــة يـــومـــيـــة، ولــكــن 
قـــــدراتـــــه مـــــحـــــدودة إثــــــر الــنــقــص 
المــــلاحــــظ فــــي المـــــعـــــدات، لا ســيــمــا 
«أعواد» سحب العينات من أنوف 

المرضى.

ويــــعــــد الـــــعـــــلاج الــــفــــعــــال مــن 
أفضل السبل في إعادة المواطنين 
إلـــــــى أعــــمــــالــــهــــم ســـــريـــــعـــــاً، ولـــقـــد 
وردتـــــنـــــا بـــــالأمـــــس أنـــــبـــــاء طــيــبــة 
بـــــهـــــذا الــــــخــــــصــــــوص، مــــــن واقــــــع 
دراســــــــة صـــغـــيـــرة لـــعـــقـــار مــضــاد 
لـــلـــفـــيـــروســـات مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
«غيليد ساينسيس». وهــو مما 
وصفته الكاتبة فــاي فــلام بأحد 
أفضل المنجزات العلمية الأربعة 
الكبرى في مكافحة الوباء الراهن. 

ولــكــن الـــدراســـة المـــذكـــورة لا تــزال 
إلــى المجموعة  مــحــدودة، وتفتقر 
الضابطة، مع وجود قيود أخرى 
الــســابــق لأوانــــه كثيراً  تجعل مــن 
الإعــــلان الــرســمــي عــن هـــذا الـــدواء 
الـــجـــديـــد. ولـــقـــد انــدفــعــت أســــواق 
الأسهم بطبيعة الحال وأضافت 
عـــــــدة مـــــلـــــيـــــارات مـــــن الـــــــــــدولارات 
السوقية لشركة «غيليد  للقيمة 
ســايــنــســيــس»، فــنــفــاد الــصــبــر له 

مشاكله المعدية كذلك!
ولقد خرج تفاؤل المستثمرين 
عن طوق السيطرة بصورة عامة، 
وفــي واقــع الأمــر، انتهت تــداولات 

الأسهم بارتفاع ملحوظ للأسبوع 
الثاني على التوالي، على مجرد 
وعـــــــد بـــخـــطـــة إعــــــــــادة الــتــشــغــيــل 
الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــكـــن لــيــســت لــديــنــا 
فـــكـــرة مــــحــــددة حـــتـــى الآن بــشــأن 
مدى انتشار الوباء، وعن الوقت 
الــذي نحتاجه لكي ترجع الأمور 
إلى ما يقارب أوضاعها الطبيعية 
الـــســـابـــقـــة، ومــــــدى الـــــدمـــــار الــــذي 
ألحقته الأزمة الراهنة بالأرباح في 
كــل القطاعات. ومــن دون النظرة 

الثاقبة على كل ما طرحناه، فإن 
هــــذا الارتــــفــــاع فـــي الأســـهـــم ليس 

راسخاً بأي حال.
ومـــن بــين أكــبــر الــرابــحــين في 
أســـــــواق الأســــهــــم كـــانـــت شـــركـــات 
التأمين الصحي بكل تأكيد، التي 
ازدهـــــــرت أعــمــالــهــا خــــلال الـــوبـــاء 
الــراهــن، حيث إنها غير مضطرة 
لــــســــداد كــثــيــر مــــن الــتــعــويــضــات 
مــــقــــابــــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
المــتــأخــرة وغيرها مــن الإجـــراءات 
الأخرى. كما يبدو أن المستثمرين 
أكــــثــــر ثــــقــــة بـــــــأن نــــظــــام الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة ســـوف يــخــرج مـــن هــذه 

الأزمــــــة فـــي حـــالـــة ســلــيــمــة، وذلـــك 
مــن الــرهــانــات المــثــيــرة للريبة مع 
احــتــمــال مـــعـــدلات الــبــطــالــة الــتــي 
تــــقــــارب ٢٠ فــــي المــــائــــة، مــــا يــدفــع 
إلــى التشكيك فــي مبادئ  الــنــاس 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــقــائــمــة على 

أرباب الأعمال في المقام الأول.
من غير المرجح للوباء الراهن 
والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة المــرافــقــة له 
أن يــســتــثــنــيــا أي دولـــــة بــعــيــنــهــا، 
سواء كانت دولة غنية أم فقيرة. 
ولــكــن هــنــاك واجــبــات ملقاة على 
عاتق البلدان الغنية في مساعدة 
البلدان الفقيرة، وليس لأنــه ذلك 
هــو الــتــصــرف السليم فــي الآونـــة 
الراهنة، وإنما لأنه سوف يجعل 
مـــــن مـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء والـــــركـــــود 
الاقتصادي أكثر يسراً وسهولة. 
ومـــــع وضـــــع ذلـــــك فــــي الاعـــتـــبـــار، 
يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الـــــبـــــلـــــدان الــغــنــيــة 
اتخاذ قرار بتأجيل سداد الديون 
الــبــلــدان الفقيرة  المستحقة عــلــى 
والـــنـــاشـــئـــة لمــــدة عــــام واحـــــد بعد 
الــراهــنــة، وسحب  انقضاء الأزمـــة 
ذلـــــك الــــقــــرار عـــلـــى كــــل الـــدائـــنـــين. 
وخلافاً لذلك، فإننا سوف نواجه 
مـــوجـــة عــــارمــــة مــــن الــتــخــلــف عــن 
سداد المستحقات لم نشهد مثلها 
منذ ثلاثينات القرن الماضي، ولن 
يكون ذلك في صالح أي جهة على 

الإطلاق.

ومـــــمـــــا يـــــؤســـــف لــــــــه، وعـــلـــى 
العكس مــن الأزمــــات الــســابــقــة، لا 
الــصــين كي  إلـــى  الـــركـــون  يمكننا 
تــكــون الـــجـــرار الاقــتــصــادي الــذي 
الــبــلــدان الآســيــويــة  يــخــرج ببقية 
من المستنقع الآســن الــراهــن، كما 

حذر الكاتب دان موس.
ولـــــــكـــــــن هـــــــنـــــــاك حـــــفـــــنـــــة مـــن 
الـــومـــضـــات الـــبـــراقـــة فـــي الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص وإحـــــيـــــائـــــه لـــلـــمـــشـــاعـــر 
الوطنية، وللمجتمع الذي ساعد 
فـــي الــتــعــافــي مـــن كـــــوارث الــحــرب 
العالمية الثانية. إذ تُعيد الشركات 
اكتشاف أن مساعدة العملاء في 
نهاية المطاف هو من السياسات 
الجيدة للغاية فــي سير الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة واســــتــــمــــرارهــــا، الأمــــر 
الــــــذي ربـــمـــا يــقــضــي عـــلـــى نــزعــة 
الـــــــــــــــــــولاء الــــــــســــــــامــــــــة لأصـــــــحـــــــاب 
المـــصـــالـــح والمـــســـاهـــمـــين قـــبـــل كــل 
شــــيء. وفـــي واقــــع الأمـــــر، تتفوق 
أســهــم الــصــنــاعــات ذات الــتــركــيــز 
المــمــارســات البيئية،  الكبير على 
والاجــتــمــاعــيــة، والــحــوكــمــة على 
نــظــرائــهــم خـــلال الأزمـــــة الــراهــنــة. 
وربما تستطيع الشركات توفير 
الــخــدمــات للمجتمع ولأصــحــاب 
المــصــالــح والمــســاهــمــين فـــي نفس 

الوقت سواء بسواء.

 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

د. حسن أبو طالب

مارك غونغلوف*

أندرياس كلوث*

من أكثر الكلمات المضللة المتعلقة بفيروس «كورونا» أنه يتعامل 
معنا جميعاً بنفس الــشــكــل. لــكــنّ هــذا لا يــحــدث ســـواء مــن الناحية 
الطلبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى النفسية. فما حدث هو 
أن «كورونا» تفاقم في ظل حال عدم المساواة السائدة منذ زمن وفي 
كل مكان. فقبل فترة ليست بالبعيدة، شاهدنا اضطرابات اجتماعية 

وصلت إلى حد الانتفاضات والثورات.
شاهدنا الاضطرابات الاجتماعية تتزايد بالفعل في جميع أنحاء 
العالم قبل أن يبدأ فيروس «سارس» رحلته. ووفقاً لأحد الإحصاءات، 
فقد كــان هناك نحو مائة احتجاج شعبي كبير مناهض للحكومة 
منذ عام ٢٠١٧ بــدءاً من مظاهرات السترات الصفراء في دولــة غنية 
مثل فرنسا، إلى المظاهرات ضد الطغاة في دول فقيرة مثل السودان 
وبوليفيا. أطــاح نحو ٢٠ من هذه الانتفاضات بقادة بلادهم، فيما 
إلــى قمع وحشي وعــاد الكثير من  تعرض العديد من الاحتجاجات 

البلدان إلى الغليان حتى الاندلاع المقبل.
كان التأثير الفوري لفيروس «كورونا» هو إخماد معظم أشكال 
الاضـــطـــرابـــات، حــيــث تــجــبــر الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة والــســلــطــويــة 
إلــى الشوارع  مواطنيها على الإغــلاق، مما يمنع الناس من النزول 
أبــواب مراكز الحجر الصحي  أو الحشد في مجموعات. لكن خلف 
المعزولة، وفي السجون وفي الأحياء الفقيرة وفي مخيمات اللاجئين، 
فإن الأزمة تتفاقم ليعاني الناس من الجوع والمرض والخوف، وتتفاقم 
المأساة حتى قبل تفشي المرض. بطريقة أو بأخرى، حتماً سيؤدي كل 

هذا الضغط إلى الانفجار.
هكذا وضع «كورونا» عدسة مكبرة على عدم المساواة بين البلدان 
وحتى داخلها. في الولايات المتحدة، قام الأثرياء بعزل أنفسهم في 
عقاراتهم في هامبتون وفي اليخوت الفاخرة. وفي تصرف معبّر، قام 
أحد أقطاب هوليوود بحذف صــورة بعد نشرها بوقت قصير عبر 
موقع الصور «إنستغرام»، ظهر فيها وقد عزل نفسه في قاربه الذي 
الــصــورة غضب  أثــارت  يقدّر ثمنه بنحو ٥٩٠ مليون دولار، بعد أن 
الكثيرين. وهناك فئات من الميسورين والمرفهين بمقدورهم العمل من 

البيت عبر مواقع مثل «زوم» و«سلاك».
لــكــنّ هــنــاك أعــــداداً لا تُــحــصــى مــن الأمــيــركــيــين لــيــس لــديــهــم هــذا 
ت إمكانية قدرتك  الخيار. في الواقع، كلما قلّ المــال الــذي تجنيه، قلَّ
على العمل عن بُعد. فبسبب الافتقار إلى المدخرات والتأمين الصحي، 
يتعينَّ على هؤلاء العمال الذين يعملون في وظائف خطرة الحفاظ 
على عملهم أو وظائفهم الكادحة، إذا كــان لديهم عمل من الأســاس 
لتلبية احتياجاتهم. ولكي يعيشوا على حد الكفاف، فإنهم يخاطرون 
بالعدوى ونقل الفيروس إلى عائلاتهم الأكثر عُرضة للمرض، والأقل 
حظاً في السير في متاهات التأمين الصحي المعقدة، شأن الفقراء في 
كل مكان. وبالتالي فإن «كورونا» يمر بسرعة عبر الأحياء الضيقة 

والكادحة والقاتمة.
حــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي لــيــس لــهــا تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الــفــصــل 
العنصري، يفضل الفيروس بعض الرموز البريدية على غيرها، لأن 
كل شيء يتآمر لجعل لكل حي طبقته الاجتماعية الوبائية الخاصة 
به وفق مستوى الدخل والتعليم وحجم الوحدة السكنية والكثافة 
السكانية، وحسب العادات الغذائية وحتى نمط العنف المنزلي. في 
الــيــورو، على سبيل المثال، تمتلك الأســر ذات الدخل المرتفع  منطقة 
ضعف المساحة المعيشية التي تمتلكها نسبة العُشر الأفقر من السكان: 

٧٢ متراً مربعاً مقابل ٣٨ متراً فقط للفقراء.
لكن الاختلافات بين الدول أكبر حجماً. فبالنسبة لأولئك الذين 
يعيشون فــي مــدن الصفيح فــي الهند أو جــنــوب أفريقيا، لا يوجد 
شيء اسمه «التباعد الاجتماعي»، لأن جميع أفــراد الأســرة ينامون 
في غرفة واحدة. لا يوجد نقاش حول ارتداء الأقنعة لعدم وجود أي 
منها. وأقصى نصيحة للحماية هي المزيد من غسل اليدين بعناية، 

إن كانت هناك مياه جارية.
هكذا سارت الأمور أينما ظهر «سارس» أو «كورونا». وقد حذرت 
«منظمة العمل الدولية» من أن الوباء سيدمر ١٩٥ مليون وظيفة في 
جميع أنحاء العالم، وأنــه سيخفض بشكل كبير دخــل ١٫٢٥ مليار 
الــفــقــراء بالفعل. ففي ظــل تفاقم معاناتهم،  شخص آخــر، معظمهم 
تتفاقم آفات أخرى، منها إدمان الكحول والمخدرات والعنف المنزلي 
وإساءة معاملة الأطفال، مما يصيب السكان بصدمة كبيرة، وربما 

بشكل دائم.
 في هذا السياق، سيكون من السذاجة الاعتقاد أنه بمجرد انتهاء 
هذه الحالة الطبية الطارئة، أن دول العالم أو أن العالم كله سيبقى 

على حاله.
بمرور الوقت يمكن أن تتطور هذه المشاعر لتصبح حركات شعبية 
أو راديكالية جديدة، لتزيح أي نظام قديم يرونه عدواً. وبالتالي فإن 
الوباء الكبير لعام ٢٠٢٠ هو بمثابة إنذار، ولذلك يتعين علينا التفكير 
بجدية أكبر وبجرأة أكبر، لكن بشكل عملي بشأن المشكلات الأساسية 

التي نواجهها، بما في ذلك عدم المساواة.
إنها دعوة للاستيقاظ، ليس فقط في النجاة من «كورونا»، لكن 

من أجل البقاء في عالم يستحق العيش فيه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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إفساد الإنسان المتعمد للنظام البيئي يؤدي إلى خلل 
في توازنه الكلي وفي النهاية يدفع ثمناً غالياً من حياته

من غير المرجح أن يستثني الوباء والأزمة الاقتصادية 
المرافقة له أي دولة بعينها سواء كانت دولة غنية أم فقيرة



غضباً للشيخ خليفة ولتاريخ قطر
لــم أظـــن يــومــاً أن نــصــلَ إلـــى هــذه 
الحال من السوء والتخبط. كنت أعلن 
خوفي على حال قطر ومستقبلها من 
الــذي يشل صورتها ويدمر  التخبط 
الـــوجـــود  مــســتــقــبــلــهــا. كــنــت أدرك أن 
التركي والإيراني على أرضي الحبيبة 
لــــن يـــذهـــب بــــســــلام، وأنــــــه قــــد يــمــســخ 
ني كنت مؤمناً 

َّ
هويتنا بالكامل؛ لكن

بــالــنــجــاة قــبــل أن يــســتــفــحــلَ الــخــطــر، 
وأتفاءل بالمعطيات الكثر التي تشير 
إلـــى قـــرب انـــزيـــاح الــغــمــة، وســلامــتــنــا 
من الغرق في الوحل التركي والعفن 

الإيراني.
ما صدمني اليوم هو أن تفاؤلي 
كان خاطئاً، وأن أملي لم يكن مصيباً؛ 
لأنَّ قـــطـــر قــــد غـــرقـــت بــالــفــعــل بــشــكــل 
الــتــوقــعــات، وأنَّ الطعنات  جــــاوز كــل 
التي يوجهها النظام القائم إلى بلدي 
الحبيب، وإلــى أهلي، تفوق الوصف 
سرعة وعنفاً وجريمة. اليوم لم يضع 
مستقبل قــطــر فــقــط؛ بــل إن تاريخها 
ورمــوزهــا تتعرض للتشويه والمحو 
والـــــخـــــســـــة، بـــشـــكـــل لا يـــفـــعـــلـــه حــتــى 

المستعمرون.

الــــــيــــــوم أصــــبــــحــــت قــــطــــر مـــرتـــعـــاً 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــرتــــزقــــين مـــــن إعـــلامـــيـــي 
«الـــجـــزيـــرة» المـــأجـــوريـــن، لــيــتــطــاولــوا 
على تاريخنا، ويطعنوا في رموزنا 
بـــكـــل صـــفـــاقـــة وجـــــــــرأة؛ لأنَّ لا رجــــال 
يوقفونهم، ولا غيرة يخشونها. بلغ 
السيل الزبى، وأنا أرى قميئاً يستهزئ 
بـــالمـــرحـــوم الــشــيــخ خــلــيــفــة آل ثــانــي، 
ويتهمه بالخيانة والتآمر على بلده، 
ثم يمضي إلى بيته في الدوحة آمناً، 
وكــأنــه شتم مجرماً سفاحاً يستحق 
الــلــعــنــات. حــزنــتُ وأنـــا أرى المــغــرديــن 
القطريين الذين يزأرون ضد كل ما هو 
خليجي وعربي، يخفضون رؤوسهم، 
ويبلعون ألسنتهم، عــاجــزيــن عــن أن 
يقولوا كلمة حق في تاريخنا ورموزنا 
الــذيــن هــم رمــوزهــم. حــزنــتُ وأنـــا أرى 
المرتزق يقتعد كرسي المشيخة، ويوجه 
الدروس للقطريين، ويقذف شيوخهم 
بكل سبة ومعيبة، فلا يرتفع لأحدهم 

صوت، أو حتى مجرد تذمر.
حزنتُ على بلدي من نظام جمع 
كــل المــســاوئ فــي حــق قــطــر، وضربها 
في كل مقتل، حتى أثخنها، فلم يجد 

له متعة سوى في أن يزيف تاريخها، 
ويشوه رموزها، ويكذب عليهم أمواتاً 
كما كذب في شأنهم أحياء، وأن يطمس 
كل معروف لهم، وأن يتنكر حتى لبر 
الوالدين وأخلاق الرجولة، وقيم أهل 
قطر، ثم يوكل ذلك إلى مرتزق يؤجر 
به مرشداً  لــه، وينصِّ لــم يــدفــع  لسانه 
للقطريين في تاريخهم الذي عاشوه، 
وشـــهـــدوا تــفــاصــيــل جـــرائـــمـــه، وكــأنــه 
بــذلــك لا يــريــد لــهــم ســـوى الإهـــانـــة، أو 
الاســتــمــتــاع بــمــا أوصــلــه إلــيــه مــن ذلــة 

وخنوع.
الــشــيــخ خليفه - رحمه  مــحــشــوم 
تـــاريـــخـــه بمثلمة  يــتــلــوث  فــلــم   - الـــلـــه 
واحــــــدة. كــــان حــاكــمــاً مــحــبــاً، أخــلــص 
لأهله وخدمهم بكل ما يستطيع. كان 
رجلاً يعرف حقوق الجيرة، ويتعاضد 
مع إخوانهم الخليجيين، فلم تغادر 
قطر صفهم إلا بعد الانقلاب المخزي 
الـــذي لــم يحترم حتى حــقــوق الأبـــوة، 
ولــــم يـــتـــرك لــلــمــرحــوم الــنــبــيــل مــكــانــاً 
يــســتــقــر فـــيـــه. ولــــم يــتــوقــف يـــومـــاً عن 

الكذب عليه بكل وقاحة وجرأة.
المــــرتــــزقــــة لا يـــهـــمـــونـــنـــي؛ لأنـــهـــم 

يـــداولـــون ألــســنــتــهــم وأســلــحــتــهــم بين 
أقــــــــــوام لا ولاء  المــــشــــتــــريــــن، ولأنـــــهـــــم 
لــهــم ولا أرض ولا قــيــم ثــابــتــة، ســوى 
المـــال، وطــاعــة المشترين  اللهاث خلف 

لأصواتهم وأقلامهم.
مشكلة قطر، اليوم، أنها الفضاء 
الوحيد للمرتزقة. «الإخوان المسلمون» 
مــرتــزقــة يــســتــحــلــبــون قــطــر لمنافعهم 
فــقــط، ولـــو شــح مــالــهــا أو تــوقــفــت عن 
منحهم المأوى لأصلوها نارهم القذرة. 
الــذيــن يتربعون فيما يسمى  الأفــــراد 

الــعــالمــي لعلماء المسلمين»  «الاتـــحـــاد 
مرتزقة يسبحون بحمد النظام؛ لأنه 
سخر قطر لهم؛ مالاً وأرضاً ومنصة، 
وهم بعد ذلك منقلبون إن حانت لهم 
الفرصة، واتسعت لهم الأرض الضيقة. 
الإعــلام في قطر يجمع شــذاذ الآفــاق، 
فــلا صــوت فيه لــقــطــري، ولا دور فيه 
البلد؛ لأن المرتزقة يوالي  لأحــد أبناء 
بــعــضــهــم بــعــضــاً، ويــجــتــمــعــون على 
السرقة، فلا يقوى عليهم، مع الأيــام، 
حتى مــن اســتــأجــرهــم. فــي قطر حتى 
المشايخ مرتزقة. سقى الله أياماً كان 
مشايخنا من عقيدتنا الصافية ومن 

بين ظهرانينا.
كان أملي أن يكون في قطر رجل 
رشيد يغضب من هذا التشويه المخزي 
الذي يلطخنا جميعاً، ويبقى وصمة 
عار في تاريخنا، أو على الأقل يهمس 
في جلسة خاصة مستنكراً ومحوقلاً، 
كـــمـــا فـــعـــل رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

السابق.
أظــــــن أن الــــنــــظــــام حــيــنــمــا أوكــــل 
شتم الشيخ خليفة لأصغر المرتزقة 
التأكد من  وأدناهم درجــة، كان يريد 

أن صوتاً مثل صوت الشيخ عبد الله 
الــكــلام، حتى  آل ثاني لن يجرؤ على 
لــو همساً. كــأنــه يــريــد الــتــأكــد مــن أنه 
طمس في القطريين كل نخوة وغيرة 
وغـــضـــب، وأنـــــه أعـــجـــزهـــم؛ لــيــس عن 
قول الحق فقط؛ بل حتى عن محاولة 
تصحيح تزييف قذر وواضح. لا ألوم 
الأبواق القطرية القليلة التي التزمت 
المــرتــزق؛ لأنها تشابهه،  الصمت عــن 
وتطبعت بطباعه، فلم يعد لها من 
رائـــحـــة قــطــر ســــوى الاســـــم الـــــذي هو 
بـــراء؛ لكنني أعجب مــن صمت  منها 
وتــخــاذل بعض أفـــراد أســـرة آل ثاني 
الذين لم تزعجهم الإساءة البذيئة إلى 
تــاريــخ عمهم أو خالهم أو حتى ابن 
عمهم. أعجب من صمت بعضهم، وهم 
الذين يملأون الوسائط الاجتماعية 
ضجيجاً وإســـــاءات ضــد السعودية 
والإمــــــــارات وغــيــرهــمــا، ثـــم يــجــبــنــون 
عــــن الــغــضــبــة لــشــيــخ كـــــان حــاكــمــهــم 
بــالــحــســنــى والـــخـــيـــر والمـــحـــبـــة. فــهــل 
أسكتهم الجبن والــخــوف، أم ضربت 
عــلــيــهــم الــــذلــــة والـــتـــبـــعـــيـــة، أم أنــهــم 
اســتــمــرأوا الشتائم والــلــغــة البذيئة، 

حــتــى أصــبــحــت معجمهم وإن نالت 
أقرب أقاربهم، وجذور أصلهم وتاريخ 

عائلتهم؟
الـــــوضـــــع مــــحــــزن والـــــلـــــه، وفـــعـــلاً 
أصـــبـــحـــت قـــطـــر أرضـــــــاً بـــهـــا الـــبـــغـــاث 
بــأن في  يستنسر؛ لكنني على يقين 
أهلها الخير كامن، وأنــي أعــرف كُثراً 
غــاضــبــين ولــــن يـــطـــول الــصــمــت، ولــن 
تكون الدوحة مسكناً لهؤلاء المرتزقة 
الـــذيـــن لـــم يــعــرفــوا مـــن هـــم أهـــل قــطــر؛ 
لأن دائــرتــهــم لا تتجاوز شلة مخربة 
طاغية. سيدرك المرتزقة أنهم جاوزوا 
حدهم، وأن تاريخنا لن يكون مضغة 
لــــهــــم، حــــتــــى وإن أوهــــمــــهــــم آخـــــــرون 

بالحماية والسلامة.
الــشــيــخ خليفة - رحمه  مــحــشــوم 
الله - وسمعته فوق كل الذين نالوه. 
وتاريخنا لنا، ولن يبدله عابر توهم 
أن الــزمــن مــال إلــيــه؛ بــل لعله سيميل 
لــن تــكــون قطر  عليه قــريــبــاً، وحينها 
سوى التي كانت شامخة نبيلة صادقة 
وفية؛ لأن أهلها هم كذلك، حتى وإن 
عصفت بهم أيام سوداء؛ لكن الرجال 

يموتون وقوفاً لا ينحنون.

خير جليس 
في الحجر كتاب!

فــي فــتــرة الــحــجْــر المــنــزلــي الــتــي فرضتها ظــروف 
جائحة فيروس «كورونا» حول العالم، حاولت التعامل 
مع هذا الظرف المقلق بأحسن الطرق الممكنة واستغلال 
«الانــقــلاب في الــوقــت» الــذي طــرأ بشكل مفاجئ على 
الجميع، بأحسن الأساليب الممكنة. وكان خياري الأول 
العودة إلى صديقي المفضل: الكتاب! قفزت العناوين 
أمــام عيني وأنــا أحـــاول أن أخــتــار المناسب منها من 
مكتبتي، ووجـــدت العناوين وكأنها تخاطبني في 
إشــــــارة لمـــا يــمــر بـــه الـــعـــالـــم. بـــــدأت مـــشـــوار الاخــتــيــار 
فــوجــدت رائــعــة دوستويفسكي  الـــروســـي  مــع الأدب 
«الجريمة والعقاب» مناسبة جداً في معناها للتهم 
الموجهة للصين بأنها «خلف» كارثة انتشار فيروس 
«كورونا» حول العالم. وأجواء الحرب المنتشرة حول 
العالم تحت شعار «الحرب على الفيروس» جعلت من 
رائعة ليو تولستوي «الحرب والسلام» تقفز أمامي، 
وهي التي كانت في الصعود والهبوط في الخطوط 
الدرامية للحياة البشرية وهي تخوض حرباً فرضت 

عليها وتتوق لسلام حرمت منه.
والعزلة التي فرضها فيروس «كــورونــا» علينا 
نقلتني إلى أدب أميركا اللاتينية، وتحديداً الواقعية 
السحرية للعبقري ماركيز ورائعته الخالدة «مائة 
عام من العزلة»، فهي تثير أشجان ومخاوف التباعد 
الاجتماعي والزمني، وهي الحال التي يمر بها الناس 
الــيــوم. ثــم توقفت ملياً عند إحــدى أهــم روائـــع الأدب 
الأمــيــركــي لــجــون ســتــايــنــبــيــك، وهـــي روايـــتـــه الأشــهــر 
«عناقيد الغضب» التي يصف فيها مأساة الانهيار 
الاقـــتـــصـــادي وتـــبـــعـــاتـــه، وهــــو الـــكـــابـــوس المــصــاحــب 
للجائحة المدمرة والكارثية. وهناك رائعة همينغواي 
«العجوز والبحر» التي ركــزت على تحدي الإنسان 
للزمن وهو الذي يمر ثقيلاً في ظل هذه الأزمة الحادة 

وغير المسبوقة.
أيضاً تقفز أمامي إحدى روائع الأدب الإنجليزي 
لتشارلز ديكنز، وهي روايته الشهيرة «قصة مدينتين»، 
الــخــالــدة «لــقــد كــانــت أفضل  الــتــي يفتتحها بالجملة 
الأوقات وكانت أسوأ الأوقات» لتصف بشكل مقتضب 
خليط المشاعر التي يمر بها العالم اليوم. ثم يجيء على 
البال الأديب التشيكي فرانز كافكا المعروف بأسلوبه 
السوداوي العميق والذي يبرز في رائعته «التحول» 
التي تصف مشاهد كابوسية تشبه التحول الكبير 
فــي واقــعــنــا الـــذي نعيشه الــيــوم. ثــم يقفز إلــى عنوان 
رائعة الأدب الفرنسي للمؤلف الكبير فيكتور هوغو 
«البؤساء» وكأنه في العنوان يصف حال سكان الأرض 
بشكل شديد الرمزية والبلاغة والعمق. ثم أحلق فأصل 
الــرائــع أمــين معلوف وكتابه الــذي يحمل عنواناً  إلــى 
يصف ما حصل بكل معنى الكلمة «اختلال العالم»... 
عنوان عبقري لكتاب يشرح خطايا العالم وصراعاته 
اليوم. ثم أعود إلى عالم الرواية العربية لتقفز إحدى 
روائع نجيب محفوظ «بداية ونهاية» لتذكرنا ببداية 

ما حدث لنا وتذكرنا أننا بانتظار نهاية له.
عناوين كثيرة تقفز أمام عيني كل منها يذكرني 
بــقــدرة الكاتب على تشريح حالة وواقـــع معين بعدد 
بسيط من الكلمات، لكنها جميعاً تنجح في مخاطبة 

الحالة الإنسانية الشديدة التعقيد.
الاطـــلاع هــو إحـــدى أهــم مــرايــات ثــقــافــات العالم، 
لــدولــة معينة هــي بمثابة دورة  فــقــراءة إنــتــاج أدبـــي 
مــكــثــفــة فـــي ثــقــافــة هــــذا الــبــلــد لــيــعــلــمــنــا عــنــهــا المــثــيــر. 
فــالــوضــع الــحــالــي ومــحــاولــة فهم مــا يحصل فيه هو 
أشبه بتصوير مشاهد الخيل وهي تركض في نصف 
السباق وإصدار الحكم بمن فاز وتخرج بالتالي علينا 
نظريات المؤامرة لمحاولة شرح ما يحدث، وهنا قفزت 
الرائعة «بندول  أمامي رواية الإيطالي امبيرتو ايكو 
فـــوكـــو» الــتــي تــبــرع فـــي وصـــف طــلاســم عــالــم تنظيم 

المؤامرة الغامض.
الكتب وصفة مضمونة لصحبة مفيدة في ظروف 
صعبة، ومتى ما راعيت أصول الصحبة بإحسان الظن 
وفتح الخيال وتوسيع الآفاق كانت المتعة المضاعفة. 
وفي هذه الظروف العجيبة قد يكون هذا الأمر أشبه 
بــالــحــلــم. رحــلــة طــويــلــة وكـــابـــوس مــزعــج كـــان فيهما 

الكتاب رفيقاً وصديقاً.

فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، الذي حشر أكثر 
من ٣ مليارات نسمة في بيوتهم، وأمرض ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ 
بفيروسه الخطير، وانتزع الحياة من ١٦٤٫٠٠٠ إنسان 
(حتى تاريخ كتابة هذه السطور)، وأقام الكرة الأرضية 
ولـــم يــقــعــدهــا، ولـــم يــبــق أهـــل مـــدر ووبـــر إلا وتــأثــروا 
منه... البشر قاطبة وبلا استثناء، يتساءلون: متى 
القاتل الحابس المفقر  المــمــرض  الــوبــاء  ينحسر هــذا 
النكد، وتعود عجلة الحياة إلى دورانها الطبيعي؟ 
ستقولون: سمعنا أجوبة متفاوتة، بعضها متشائم، 
وبعضها متفائل، والــبــعــض الآخـــر «مــتــشــائــل»، أي 
يجمع بــين الــتــفــاؤل والــتــشــاؤم، وســتــقــولــون: حتى 
المــراكــز الطبية المتخصصة وعــلــمــاء الأوبــئــة أيضاً 
مختلفون، والأمــر كذلك، فيكفي من دروس «المعلم» 
(كــورونــا) أن البشر مهما تعاظم علمهم، وأبــدعــت 
اختراعاتهم، وأذهلت تقنياتهم، فحالهم «وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاً».
إذا كان هذا الجدل الكبير حول توقيت انحسار 
فيروس كورونا، فما الذي اتفق عليه معظم المختصين 
والعالمين بحال الأوبئة وترياقها والوقاية منها؟ أولاً: 
يستبعدون تطوير لقاح ضد الفيروس عما قريب، 
ويؤكدون أن الأمر قد يتطلب عاماً أو ربما مدة تصل 
إلى ١٨ شهراً. ثانياً: وبما أن تطوير اللقاح سيحتاج 
هـــذه المــــدة الــطــويــلــة، عــطــفــاً عــلــى تــجــربــة المــــدد الــتــي 
استغرقتها مراكز الأبحاث في الوصول إلى أمصال 
للأوبئة والفيروسات السابقة، فإن فيروس كورونا 
سيظل تهديداً محدقاً بــدول العالم «تقديرياً» حتى 
إلــى تجربة  الــتــقــديــرات  سنة ٢٠٢١، وتستأنس هــذه 
الصين الرحم التي تمدد فيه فيروس كورونا، وولد، 
فقد انتشر ليصيب أكثر من ١٨٣ ألف شخص ويقتل 
أكثر من ٧ آلاف. ثالثاً: وهو المهم لكل البشر، الوقاية، 
حــيــث تــقــول مـــورغـــان كـــاتـــز، الــبــاحــثــة فـــي الأمــــراض 
المــعــديــة بــجــامــعــة «جــــون هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، إنــه 
التقيد بالتباعد الاجــتــمــاعــي، وتــفــادي  فــي حـــال تــم 
الاخــتــلاط والاكــتــظــاظ لأجـــل تــطــويــق الـــعـــدوى، ربما 
ينحسر الفيروس في غضون شهرين، أي حوالى شهر 
مايو (أيــار)، وقبل الموعد الذي حدده الرئيس ترمب 
في يوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وتقول: «هذا هو 
أملي». وهنا تكمن صعوبة وتعقيد التكهن بتاريخ 
الــوبــاء الخطير، ويكمن أيضاً  محدد لانحسار هــذا 
تقليص أمد فيروس كورونا، ثم الإجهاز عليه على 
قدر الجدية الذي يمارسه البشر في العزل والتباعد 

الاجتماعي.
دعونا نستأنس بما دونــه العرب القدماء حول 
تاريخ الأوبئة، ومددها، وسبل الوقاية منها، من دون 
الاعتماد عليها عطفاً على محدودية علم الأوبئة في 
زمــنــهــم، ومــن هـــؤلاء المــدائــنــي وابـــن قتيبة وابـــن أبي 
الدنيا والــحــافــظ بــن حــجــر، يــقــول الــداهــيــة عــمــرو بن 
العاص متحدثاً عن وباء الطاعون، ويُقاس عليه بقية 
الأوبئة المعدية: «إن الطاعون مثل السيل من تنكب 
عنه، (أي تجنبه)، أخطأه، ومثل النار من أقام عليها، 
(أي بقي حولها)، أحرقته»، وهذا إجراء مبكر متحضر 
يتطابق تماماً مع الإجــراءات المعاصرة في مواجهة 
فــيــروس كـــورونـــا، وقـــد اجــتــاحــت الــعــرب فــي الــقــرون 
الأولى بعد البعثة النبوية عدد من أوبئة «الطاعون»، 
من أشهرها «طاعون عمواس» في عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب، و«طاعون الجارف»، و«طاعون الأشراف» 
لكثرة من مــات فيه من الأشـــراف، و«طــاعــون عــراب»، 
الــشــاهــد من  و«طــاعــون مسلم بــن قتيبة»، وغــيــرهــا. 
ذكر هذه الأوبئة هو معدل مددها الذي يتراوح بين 
الــرغــم مــن أن بعضها  شهرين وخمسة أشــهــر، على 
حصد عشرات الآلاف في يوم واحد، كما ذكر المؤرخون 
العرب، وهذا ما حمل من رصد تاريخها من المعاصرين 
على التفاؤل بأن فيروس كورونا لن يتجاوز الخمسة 
أشهر، ومع محبتنا للتفاؤل وتقديرنا للمتفائلين، إلا 
أن المؤكد أن لكل طاعون وفيروس بصمته، منها ما 
استطاع البشر مواجهته، ومنها ما مكث عقوداً لم 
تفلح المحاولات والمليارات التي رصدت لعلاجها، ولم 
تتضح بعد بصمة وهوية أخطر وباء اجتاح البشرية 

بعد وباء «الإنفلونزا الإسبانية» عام ١٩١٨.

إلى متى 
يا «كورونا»؟

درس الجائحة: السعودية ودول الاعتدال والمستقبل
اســتــحــال فـــيـــروس «كــــورونــــا» إلــى 
نقطة تــاريــخــيــة فــاصــلــة عــلــى مستوى 
الــتــحــقــيــب الـــزمـــنـــي المــــجــــازي وتـــجـــاوز 
الـــتـــي  مــــتــــوالــــيــــة ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر  حــــتــــى 
دشــنــتــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــا بــعــد 
الضربة، ليصبح الحديث عــن مرحلة 
مــا «قــبــل» و«بـــعـــد». هـــذه المــجــازيــة في 
قراءة الأحداث وفق سياقات زمنية هي 
جزء من الأدوات المستعارة من فلسفة 
الــتــاريــخ، خــصــوصــاً مــع هــيــغــل. ورغــم 
رمزيتها فــإن تأثيراتها على مستوى 
الــتــداول السياسي والتلقي الإعــلامــي 
عميقة ومتجذرة بسبب محاولة ربط 
الأحــداث التي تبدو فوضوية ومُربكة 
ومــفــاجــئــة و«كـــــورونـــــا» أحـــدهـــا ضمن 

سياق تداولي خاص.
أحد أهم دروس «ما بعد» (كورونا) 
سيكون إعادة فهم الأنظمة السياسية 
ومفهوم الدولة والسلطة والاستقرار، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــنـــاطـــق وتـــــجـــــارب لــم 
تـــقـــرأ بــشــكــل حــــيــــادي بــســبــب هــيــمــنــة 
الــتــجــربــة الــغــربــيــة ومــفــاهــيــمــهــا الــتــي 
تـــعـــرضـــت لانـــــكـــــســـــارات عـــمـــيـــقـــة حــتــى 
قــبــل «كـــورونـــا» عــلــى الأقـــل بــاتــت محل 
شــــك فــــي اســتــنــســاخــهــا واســتــنــبــاتــهــا 
فــــي أرض يــــبــــاب بـــعـــيـــداً عــــن تــربــتــهــا 
وسياقها الخاص، وربما كان استنبات 
الديمقراطية في تجربة الربيع العربي 
أحد تلك الانكسارات التي عشناها ثم 
تــلاه إعــصــار «كــورونــا» بما حمله من 
عـــــودة لمــفــهــوم الــســلــطــة والــــدولــــة على 
الــفــردانــيــة والــحــريــات  حــســاب مفاهيم 
والحقوق الضاغطة على إدارة الشأن 
طرية 

ُ
الق الــدولــة  الداخلي ضمن سياج 

الحديثة.
ورغم كل التحديات التي عاشتها 
السعودية ومعها دول الخليج ودول 
الاعـــتـــدال الــعــربــي، فــإنــه مــن الإنــصــاف 
والــــــعــــــدل رغـــــــم كــــــل الـــتـــشـــغـــيـــب الــــــذي 
يــنــوء بحمله مــحــور ودول التشغيب 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــخـــرائـــب وانـــهـــيـــار 
الاستقرار، أثبتت المملكة بتعاملها مع 
تلك الفواصل التاريخية وما بعدها ١١ 
سبتمبر، والربيع العربي، ثم «كورونا» 
وبينهما أزمات أسعار النفط، أنها نقطة 
تــحــول فــي الــتــاريــخ الــحــديــث للمملكة 
التي قفزت على كل التحديات، وأبانت 
عــن قــدرتــهــا المــتــفــردة فــي دعـــم مسيرة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، عــبــر سياسة 
حــزم ورفـــاه محفوفة بتماسك داخلي 
مـــا زال عــصــيّــاً عــلــى تــحــلــيــل كــثــيــر من 
الشخصيات التي فشلت في قراءة سر 
هذا التلاحم بين رأس الهرم السياسي 

ومــكــونــات الــشــعــب على 
تنوعها، والــتــي خرجت 
فــــي هـــــذا الاحـــتـــفـــال إلـــى 
الضوء، معلنة عن تنوع 
وإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــحـــيـــاة، 
كـــــان الاحـــتـــفـــال رمــزيــتــه 
الـــبـــســـيـــطـــة فـــــي بـــعـــدهـــا 
البصري، إلا أن ما وراء 
ذلك ما يستحق أن يقال 
مجدداً، حيث التحولات 
تـــــقـــــرأ فــي  يـــمـــكـــن أن  لا 
المــبــاشــرة دون  نتائجها 
سياقها الطويل والمعقد.

اســـــتـــــطـــــاعـــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة، وهـــي لا تــدعــي لتجربتها 
الكمال أو التفوّق لكنها تصر على حقها 
فــي سيادتها ورؤيتها السياسية، أن 
تطوي صفحة مهمة من الوصاية التي 
دشــنــهــا الــفــكــر المـــتـــطـــرف، مــنــذ تــرســخ 
مـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، عــبــر 
انحيازه لمربع المعارضة لمسيرة التنمية 
والتطور، بشعارات آيديولوجية ذات 
صبغة دينية متشددة، واليوم يقطف 
الــســعــوديــون ثــمــرة تـــحـــولات ورضـــات 
المـــــــآلات ذات  الـــكـــثـــيـــر، إلا أن  كــلــفــتــهــم 
الــكُــلــفــات الثمينة عـــادة مــا تثمر رغبة 
ملحة فــي القطيعة مــع مرحلة صعود 
الإســلام السياسي في المنطقة، وليس 
في الخليج أو السعودية، وتحوله إلى 

مشروع «دولة داخل الدولة».
وربــــــمــــــا لـــفـــهـــم ســـــيـــــاق الــــــكــــــوارث 
الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي حـــدثـــت في 
المــنــطــقــة عــلــيــنــا أن نـــســـأل: مـــــاذا لـــو لم 
تتحمل الرياض مسؤوليتها الإقليمية 
والأخــــــلاقــــــيــــــة تـــــجـــــاه تــــلــــك الــــفــــواصــــل 
التاريخية التي رفعت سقف التحديات 
عالياً وصولاً إلى مسألة لا تتهاون فيه 
الــقــيــادة فــي المــمــلــكــة وهـــي الاســتــقــرار؟ 
العقلانية السعودية السياسية بدأت 
فــــي اســـتـــشـــعـــار مــكــمــن الـــخـــطـــر مــبــكــراً 
وربما على طريقة رؤية الإيجابية في 
ركـــام الأزمــــات، كــانــت الــخــبــرة الطويلة 
مــع معضلة الإرهــــاب والــعــنــف المسلح 
والــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة أحـــد أهـــم تلك 
الـــتـــحـــديـــات، الـــتـــي اســتــطــاعــت المــمــلــكــة 
القفز على أشواكها. في بدايات الربيع 
الــعــربــي كــــان شـــعـــار المــمــلــكــة هـــو أنــهــا 
تقف مع الشعوب في تقرير مصيرها، 
لكن الانــحــراف المبكر في مسار الثورة 
واختطافها وتردي الأوضاع السياسية 
والانـــــفـــــراد بــالمــشــهــد ودخـــــــول أطـــــراف 
إقليمية للعب أدوار إسقاط الدول وما 
ســبــق ذلــــك مـــن تـــحـــول فـــي اســتــقــطــاب 

الولايات المتحدة للإسلام 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى ســبــيــل 
الــتــجــريــب والاســـتـــبـــدال، 
كل ذلك أسهم في إنضاج 
المـــــــــــوقـــــــــــف الــــــســــــيــــــاســــــي 
السعودي، وكانت لحظة 
البحرين صــفــارة الإنــذار 
للدبلوماسية السعودية 
لأن تــخــرج عــن صمتها. 
الـــنـــجـــاح الـــســـعـــودي فــي 
دعم الاستقرار ليس على 
الــخــلــيــج  مـــســـتـــوى دول 
فحسب بل وحتى الدول 
التي استطاعت تجاوز اختبار «الربيع 
الـــذي  كلف الكثير سياسياً،  العربي» 
كما هــو الــحــال فــي قـــرار حــرب الخليج 
الأولى، لكن مما أسهم في صعود محور 
الاعتدال رداءة أداء الإســلام السياسي 
غــيــر المــتــوقــعــة والانـــدفـــاع نــحــو محور 
إيـــــران، وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات 
الخطيرة عن تحالفات مشبوهة كانت 
تــــحــــاك فـــــي الــــخــــفــــاء لاســــتــــهــــداف أمـــن 
الــخــلــيــج، ومــــا قــيــل عـــن دعــــم اســتــقــرار 
مصر وباقي دول الربيع العربي تجلى 
في إدارة ملف اليمن بنجاح كبير رغم 
الـــصـــعـــوبـــات، وآخــــرهــــا مــنــح الــفــرصــة 
لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي عــلــى خــلــفــيــة أزمـــة 

«كورونا». 
السعودية حافظت على عقلانيتها 
طــــول الـــخـــط؛ أشــــــادت بـــاحـــتـــرام رغــبــة 
الشعوب، جرّمت «القاعدة» وأخواتها 
ثم تنظيم «داعش» ولاحقاً الميليشيات 
الشيعية الــوجــه الآخــر لــلإرهــاب، وفي 
نــفــس الـــوقـــت لـــم تــســقــط ولــــو لمــــرة في 
فـــــخ الاســــتــــقــــطــــاب الــــطــــائــــفــــي؛ دعـــمـــت 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وحــــشــــدت «حــــزب 
الــلــه» و«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش» فــي ذات 
المربع، وقفت مع العراق في أكثر فترات 
هجوم المالكي عليها، وأخــيــراً ترفض 
أي تقسيمات سياسية طائفية، وفي 
الـــذي حمّلت فيه المجتمع  الــوقــت ذاتـــه 
الـــــدولـــــي مـــســـؤولـــيـــتـــه الأخــــلاقــــيــــة فــي 
المـــواقـــف يجمعها خيط  ســـوريـــا. هـــذه 
واحد وهو دعم استقرار ورفاه المنطقة 
والشراكة المسؤولة مع جميع الأطراف. 
ويتم الحديث عادة صحافياً عن تنازع 
«دولــــة المــركــز» بــين دول عــربــيــة تشكل 

محور الاعتدال.
أي قراءة واقعية منصفة ستقول إن 
كفاءة محور الاعتدال بقيادة السعودية 
رغم التحديات الكبرى لأن مواقفه هي 
حصيلة واقعية سياسية صرفة قائمة 

على مبدأ الأصلح للبلاد والعباد.

لاحقاً تطورت الأحــداث السياسية 
المنطقة  العاصفة ليس على مستوى 
ولــكــن عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي فـــي ظل 
الـــدول الغربية،  صعود الشعبوية فــي 
وتكشير الصين عن أنيابها في مشروع 
الــهــيــمــنــة لـــكـــن مــــن بــــوابــــة اقــتــصــاديــة 
وتــحــالــفــيــة، كــمــا ألــقــى تـــراجـــع أســعــار 
الــنــفــط بــظــلال كــثــيــفــة عــلــى الــتــحــديــات 
الاقتصادية التي تم التعامل معها وفق 
استراتيجية معتادة فــي التعامل مع 
التقلبات النفطية من خــلال المساهمة 
فــي تصحيح الأســـعـــار، والــتــعــامــل مع 
تفاعلات سوق الطاقة في المدى القصير، 
ورســم رؤيــة على المــدى الطويل تهدف 
إلـــى الـــدفـــاع عـــن الأســـعـــار فـــي الأوقــــات 
الصعبة والتعامل مع الإنتاج والحصة 

السوقية بتوازن.
مــــا مــنــاســبــة هـــــذا الـــحـــديـــث الآن، 
بــيــنــمــا يــنــشــغــل الــســعــوديــون والــعــالــم 
بـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» وتـــداعـــيـــاتـــهـــا؟ 
الإجــابــة ببساطة أن علينا أن نتفاءل 
رغم التحديات ونقيّم التجربة السابقة 
التي قادتنا إلى هذا التعامل المسؤول 
مع وباء أربك الكثير من الدول المتقدمة، 
فالوباء أصاب مؤسسات مترهلة ودولاً 
تعاني من عدم الاستقرار، لكنه أصاب 
المملكة وهي ماضية رغم التحديات في 
تحقيق «رؤيـــة ٢٠٣٠» وتلمس خطاب 
تـــنـــمـــوي عـــلـــى إيــــقــــاع نــــضــــوب الــنــفــط 
الــرؤيــة الاقتصادية  وضــــرورة إصـــلاح 
الــجــزم بأن  الــشــامــل، ويمكن  بمعناها 
ابـــتـــلاع هــــذا الإيــــقــــاع الـــســـريـــع لــتــطــور 
المــجــتــمــع وتـــحـــولاتـــه مــــن دون رافـــعـــة 
فكرية سينتج لنا شخصيات مأزومة 
بين التلقي الواعي لقيم العصر الحديث 
والارتــــهــــان لــخــطــاب مــتــشــدد أنــتــج في 
مــرحــلــة «مــــأزومــــة» بـــــدأت فـــي الــــــزوال، 
لــذلــك فـــإن كــل الــخــطــابــات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والاجتماعية في مشهدنا 
الــعــربــي والمـــحـــلـــي، مـــا هـــي إلا جــــداول 
صغيرة لا يمكن أن تتحرك مياهها من 
دون مياه تجديد تصب في نهر المفاهيم 
المــتــطــرفــة ديــنــيــة كـــانـــت أو ســيــاســيــة، 
وربـــمـــا مـــا نــشــهــده الـــيـــوم مـــن إصــــرار 
دول الاســتــثــمــار فــي الإرهــــاب والعنف 
والــتــشــغــيــب الــســيــاســي عــبــر أدواتـــهـــا 
الإعلامية الضخمة وهي كل ما تملكه 
أن تــصــر عــلــى اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة 
تحديداً حتى مع انشغال العالم بأزمة 
«كورونا» الوباء الذي وإن طغى على كل 
شيء إلا أن ثمة أوبئة أخرى سياسية 
ستظل باقية كجزء من أثمان الإصرار 

على الاستقرار والمستقبل.

يوسف الديني

حمد الماجد حسين شبكشي
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فهد بن عبد الله آل ثاني
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صادرات النفط السعودي 
٧٫٢ مليون برميل يومياً 

في فبراير الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات رسمية، أمــس (الاثــنــين)، عن 
أن صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير 
إلــى ٧٫٢ مليون برميل يومياً  (شــبــاط) تراجعت 
من ٧٫٢٩ مليون برميل يومياً في يناير (كانون 
الــثــانــي)؛ مــا يؤكد تعزيز السياسات السعودية 
نحو الدفع باستقرار الأسواق وفقاً لتوازن العرض 
والطلب قبل شــرارة الخلافات بين «أوبــك بلس» 

وروسيا التي اندلعت في مارس (آذار) الماضي.
وتـــقـــدم الـــريـــاض وأعـــضـــاء آخـــــرون بمنظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط (أوبــــك) أرقـــام التصدير 
الــشــهــريــة إلـــى مـــبـــادرة الــبــيــانــات المــشــتــركــة التي 

تنشرها على موقعها الإلكتروني.
الــتــي نــشــرت على الموقع  البيانات  وأظــهــرت 
الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة (جــودي) 
ومــقــرهــا الـــريـــاض، أن الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر 
للنفط فــي منظمة «أوبــــك»، ضخت ٩٫٧٨ مليون 
برميل يومياً في فبراير الماضي ارتفاعاً من ٩٫٧٤ 

مليون برميل يوميا في يناير من العام.
وظلت صادرات النفط السعودية في فبراير 
متماشية مع التزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل 
إليه في ديسمبر (كانون الأول) بين «أوبك» ودول 
منتجة أخرى، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك 

بلس».
وارتفع الاستهلاك السعودي المباشر للخام 
ألــف برميل يومياً ليسجل  فــي فبراير بــواقــع ٢٦ 
٣١٨ ألف برميل يومياً، بينما تراجعت مخزونات 
الخام بمقدار ٦٨٢ ألف برميل إلى ١٥٣٫٢ مليون 

برميل.
وعــالــجــت مــصــافــي الــتــكــريــر المــحــلــيــة ٢٫٢١٢ 
مليون برميل يومياً في فبراير الماضي مقارنة 
مع ٢٫٢٠٢ مليون برميل يومياً في يناير الماضي، 

حسبما أفادت «جودي».
وأظــهــرت البيانات، أن صـــادرات المملكة من 
المنتجات النفطية المكررة انخفضت بمقدار ١٩٨ 
ألف برميل إلى ٥٥٠ ألف برميل يومياً، كما تراجع 
الطلب المحلي على المنتجات النفطية بمقدار ٥٦ 

ألف برميل إلى٢٫١ مليون برميل يومياً.

«غرب تكساس» يشهد تراجعاً تاريخياً... والخسائر تطال الشركات و«الصخري»

كابوس نفطي أميركي... خام بأسعار سلبية وبلا مشترين
لندن: «الشرق الأوسط»

في وضع كابوسي، يتزامن مع 
حلول الذكرى العاشرة لكارثة «ديب 
ووتر هورايزون» النفطية في خليج 
المـــكـــســـيـــك، شـــهـــدت أســــــــواق الــنــفــط 
الأميركية، أمس، عرضاً اضطرارياً 
لــخــام غــرب تكساس،  غير مسبوق 
هــبــط بـــالأســـعـــار لــلــمــرة الأولـــــى في 

التاريخ إلى مستويات سلبية.
ومع انتهاء مهلة عرض العقود 
الآجلة لشهر مايو بالنسبة للخام 
الأمـــيـــركـــي، مـــع شـــح بـــالـــغ بــأمــاكــن 
التخزين الممتلئة تقريباً عن آخرها، 
هــوت الأســعــار لتصل إلــى مستوى 
ع 

ّ
سالب ٨ دولارات للبرميل، وتوق

كثير من الخبراء مواصلة الانهيار 
لبعض الوقت.

والــــغــــريــــب فـــــي الأمـــــــر أن هـــذه 
الأحداث المأساوية، تتزامن مع ذكرى 
أخرى لا تقل سوءاً في عالم النفط. 
إذ شهد العالم حادثة تسرب نفطي 
هائلة في خليج المكسيك بدأت يوم 
٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠١٠ بعد انفجار 
وغــــرق «مــنــصــة بــحــريــة لاســتــخــراج 
الـــنـــفـــط» تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «بـــريـــتـــش 
أكــبــر تسرب  بــيــتــرولــيــوم». ويعتبر 
الــولايــات المتحدة  نفطي في تاريخ 

الأميركية والعالم.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــــــــواق الــــنــــفــــط، 
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة، لأدنــــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ نــحــو ٢٠ عــامــاً، 
وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر 
في العالم أجمع، التي تؤثر بشدة 
عــلــى الــطــلــب مــع شــلــل الاقــتــصــادات 

العالمية.
وفق مذكرة صادرة عن مصرف 
«إيه إن زد»، فقد «بقيت أسعار النفط 
الــضــغــط، لأن توقعات  الــخــام تحت 
انخفاض الطلب تلقي بثقلها على 
الجو العام»، وفق وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة. وأضــــافــــت المــــذكــــرة أنــه 
«رغــم أن (أوبــك) قبلت بخفض غير 
مـــســـبـــوق لــــلإنــــتــــاج، لا تــــــزال ســـوق 
الـــنـــفـــط غــــارقــــة بـــالـــطـــلـــب». وأعـــــرب 
المصرف عن خشيته «من نفاد القدرة 
الاستيعابية فــي منشآت التخزين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة»، وهــو عامل 
أثـــــر عـــلـــى وجـــــه خـــــاص عـــلـــى ســعــر 

البرميل الأميركي.
ولفت مايكل ماكارثي المسؤول 
عــن الاستراتيجية فــي شركة «سي 
إم ســـي مـــاركـــت» إلـــى أن انــخــفــاض 
ســعــر خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
«تــرجــمــة لــلــفــائــض» فــي مــخــزونــات 
الخام في منشأة كوشينغ في ولاية 

أوكلاهوما.
وأوضـــح مــاكــارثــي، فــي مذكرة، 
أن هـــذا المــؤشــر المــرجــعــي الأمــيــركــي 
«انــفــصــل» الآن عــن مــؤشــر «بــرنــت» 
المــرجــعــي الأوروبـــــي، مشيراً إلــى أن 

«الهوة بينهما بلغت أعلى مستوى 
لها منذ عقد».

وأوشكت مهلة عقود برميل خام 
غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 

(أيـــار) على الانــقــضــاء، مــا يعني أن 
على حامليها العثور على مشترين 
فـــعـــلـــيـــين. بـــيـــد أن المـــــخـــــزونـــــات قــد 
تضخمت أصلاً بشدة في الولايات 
المــتــحــدة خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، 

وسيجبر حاملو العقود لذلك على 
الـــبـــيـــع بــــأدنــــى الأســـــعـــــار. وأعــلــنــت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
الأسبوع الماضي، أن مخزوناتها من 

الخام ارتفعت بـ١٩٫٥ مليون برميل، 
ما يضفي المزيد من الصعوبات على 

سوق عالمية فائضة.
ويشير ســوكــريــت فيجاياكار، 
المـــحـــلـــل فــــي مـــؤســـســـة «تــريــفــيــكــتــا 
كــونــســولــتــانــتــس»، إلــــى أن مــعــامــل 
قـــادرة على  التكرير الأميركية غير 
مــعــالــجــة الـــنـــفـــط الــــخــــام بــالــســرعــة 
المطلوبة، ما يفسر تدني المشترين 
وامتلاء المخزونات. وأوضح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن هناك تدفقاً 
للتسليمات من الشرق الأوسط، ولا 
يــوجــد مـــن يــشــتــريــهــا، «لأن أســعــار 

النقل باهظة».
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع الـــــصـــــدمـــــة 

الـــــــــســـــــــوقـــــــــيـــــــــة، أعــــــــلــــــــنــــــــت شــــــركــــــة 
«هــالــيــبــورتــون» الأمــيــركــيــة، عملاق 
خــدمــات حقول النفط، الاثــنــين، عن 
خسارة قدرها مليار دور في الربع 
الأول ومــــخــــصــــصــــات لانـــخـــفـــاض 
القيمة ١٫١ مليار دولار، بينما قدمت 
توقعات قاتمة بشأن حقول النفط 
الصخري في أميركا الشمالية بعد 
تراجع الأســعــار. وانــهــارت الأسعار 
إلـــى مستويات  المــائــة  فــي  نــحــو ٨٠ 
الــكــثــيــر مــن منتجي  أقـــل مــن تكلفة 
النفط الصخري مع انتشار فيروس 
كــورونــا، ومــا صاحبه من إجــراءات 

عزل هوت بالطلب على الخام.
وقالت «هاليبورتون»، ومعظم 
أنشطتها في أميركا الشمالية، إنها 
جنبت مخصصات انخفاض القيمة 
ورســـــوم أخــــرى قــبــل الــضــرائــب ١٫١ 
مليار دولار. وأعلنت عن انخفاض 
الإيــرادات من المنطقة بنسبة ٢٥ في 
المائة إلى ٢٫٤٦ مليار دولار، بينما 
ارتفعت الإيرادات الدولية ٥ في المائة 

إلى ٢٫٥٩ مليار دولار.
وقـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«هــــالــــيــــبــــورتــــون»، جـــيـــف مــيــلــر،  لـــــ
«بالنسبة للفترة المتبقية من العام 
تــتــوقــع الــشــركــة مــزيــداً مــن الــتــراجــع 
لـــلإيـــرادات والــربــحــيــة، لا سيما في 
أميركا الشمالية». وقــالــت الشركة 
إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي 
هـــذا الــعــام إلـــى ٨٠٠ مــلــيــون دولار، 
وستخفض التكاليف بنحو مليار 
دولار. واستغنت الشركة عن مئات 
العاملين، ومنحت إجــازات لبضعة 
آلاف، بينما أعلن فريقها التنفيذي 

عن خفض طوعي للأجر.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة عـــن خــســائــر 
صافية ١٫٠٢ مليار دولار، أو ١٫١٦ 
دولار للسهم، في الربع الأول مقارنة 
مع أربــاح ١٥٢ مليون دولار، أو ١٧ 

سنتاً للسهم، قبل عام.

حلت أمس الذكرى العاشرة لأسوأ كارثة تسرب نفطي عالمياً في خليج المكسيك متزامنة مع انهيار أسعار الخام الأميركي (أ.ب)

مستقبل أسواق النفط
 في ظل تدهور الطلب

وليد خدوري*

يـــــــواجـــــــه الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــعــــالمــــي 
صعوبات عدة إثر تداعيات فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ. ومـــن أهـــم هــذه 
التحديات تدهور الطلب على النفط. 
فــهــو؛ مـــن نــاحــيــة، مــؤشــر عــلــى مــدى 
تقلص النمو الاقتصادي على اتساع 
الكرة الأرضية، كما أنه عامل مهم في 

تدهور أسعار النفط.
يشير تقرير منظمة «أوبــك» عن 
أبــريــل (نيسان)  أســـواق النفط لشهر 
الـــحـــالـــي إلــــى أن أســــــواق الــنــفــط تمر 
«صــدمــة تاريخية» مفاجئة  بـــ حالياً 
وغير متوقعة، وعلى صعيد العالم 
بـــرمـــتـــه. تــــصــــادف انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــورونــا» المستجدّ مــع نهاية الربع 
الــعــام، حيث تقوم مصافي  الأول من 
الـــتـــكـــريـــر بـــتـــفـــريـــغ مـــخـــزونـــاتـــهـــا مــن 
المنتجات البترولية والقيام بالصيانة 
الــلازمــة للمصافي عند نهاية فصل 

الشتاء.
يضيف التقرير أن تدهور الطلب 
بلغ في بداية الربع الثاني من العام 
بسبب الفيروس نحو ١٢ مليون برميل 
يومياً (مجمل الطلب العالمي نحو ١٠٠ 
مليون برميل يومياً) مقارنة بالطلب 
في الوقت نفسه من العام الماضي. وأن 
نحو ٦٠ في المائة من هذا الانخفاض 
هـــو بــســبــب تــقــلــص اســـتـــهـــلاك وقـــود 
المواصلات (البنزين والديزل ووقود 
الــطــيــران). لقد أدت خــطــوات الوقاية 
مــن الــفــيــروس بــالانــكــفــاء فــي المــنــازل 
لأسابيع عدة في كثير من دول العالم 
التام  والتباعد الاجتماعي والإغــلاق 
تقريباً للأسواق والدوائر، باستثناء 
الــصــيــدلــيــات ومـــحـــال بــيــع الأغـــذيـــة، 
إلى شلّ حركة نحو ٤٠ في المائة من 
ســكــان الــعــالــم. وأدت هـــذه الــخــطــوات 
التي فرضتها الحكومات إلى تقليص 
الانتشار الكثيف للفيروس، كما أدت 
في الوقت ذاته لزيادة معدلات الفقر.

وتــتــوقــع «أوبـــــك» أن يــــؤدي هــذا 
الـــتـــدهـــور فــــي الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
إلــى استمرار تدني الطلب ١٢  النفط 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً خـــلال الفصل 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢٠، وأن ينكمش 
الطلب ٦ ملايين برميل يومياً خلال 

الفصل الثالث من عام ٢٠٢٠، أي طوال 
فصل الصيف، ومن ثم إلى تقلص ٣٫٥ 
مليون برميل يومياً في الفصل الرابع 
مـــن عـــام ٢٠٢٠... بــمــعــنــى أن تقلص 
الطلب سيستمر طوال هذا العام، لكن 

مع تحسنه تدريجياً بنهاية العام.
هناك عاملان مهمان يؤثران على 
هذه التوقعات؛ أولاً: ما مدى انتشار 
الفيروس وأبعاده حتى نهاية العام؟ 
وما تأثير الانكماش التاريخي للطلب 
عـــلـــى مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر، ومـــــا مـــدى 
تــأثــيــر تــقــلــيــص الــعــمــالــة لــلــمــصــافــي 
على استعادة عملها لاحقاً خلال هذا 

العام؟
ونــــشــــرت أيـــضـــاً وكــــالــــة الــطــاقــة 
الـــدولـــيـــة، مــمــثــلــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــغــربــيــة المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط الـــخـــام، 
وهـــــي   ،٢٠٢٠ لــــــعــــــام  تـــــوقـــــعـــــاتـــــهـــــا 
الإحـــــــصـــــــاءات والــــتــــوقــــعــــات الأولــــــى 
لــــلــــوكــــالــــة مــــنــــذ انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس 
وقـــــــــرارات «أوبـــــــك بـــلـــس» لــتــخــفــيــض 
الإنتاج. وتتوقع الوكالة في تقريرها 
الشهري الأخير عن أســواق النفط أن 
إمــــدادات النفط خــلال النصف الأول 
من عام ٢٠٢٠ ستنخفض من فائض 
بـــ١٢ مليون برميل يومياً إلى  ضخم 
نقصان ٤٫٧ مليون برميل يومياً خلال 

النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.
وصفت الوكالة السنة التجارية 
لعام ٢٠٢٠ بأنها «ذات قطبين»؛ حيث 
افترضت الوكالة في توقعاتها هذه 
تخفيض ١٠٫٧ مليون برميل يومياً 
بداية من ١ مايو (أيار) من قبل منظمة 
«أوبك» ومجموعة المنظمة وحلفائها 
الــدول المصدرة غير الأعضاء في  من 
المنظمة (أوبــك بلس)، بالإضافة إلى 
انـــخـــفـــاضـــات تـــدريـــجـــيـــة بــنــحــو ٣٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن قــبــل دول 
مــنــتــجــة أخـــــرى كـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــنــدا والـــبـــرازيـــل. وتــتــوقــع الــوكــالــة 
انهيار الطلب العالمي بنحو ٢٩ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي شــهــر أبـــريـــل، و٢٦ 
مليون برميل يومياً في شهر مايو، 
و١٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي شهر 

يونيو (حزيران) المقبل.

* كاتب عراقي مختص 
في شؤون الطاقة

استهلكت ثلث الوفورات في العام الحالي

روسيا تنفق مدخرات «صندوق الثروة» لتغطية عجز الإيرادات النفطية
موسكو: طه عبد الواحد

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنــطــون ســيــلــوانــوف إن مــدخــرات 
صــنــدوق الـــثـــروة الــوطــنــي تكفي 
لتغطية عجز الإيـــرادات النفطية 
الــفــيــدرالــيــة حتى عام  للميزانية 
فـــي حــديــث لقناة  ٢٠٢٤. وأشـــــار 
إلـــــى أن مـــدخـــرات  «روســــــيــــــا-١»، 
الـــصـــنـــدوق، بــعــد أخــــذ الــنــفــقــات 
الــجــاريــة للميزانية بالحسبان، 
ســتــتــراجــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي 
حتى ٧ تريليونات روبـــل (نحو 
٩٤ مــلــيــار دولار). مـــا يــعــنــي أن 
الحكومة الروسية ستنفق خلال 
الفترة المتبقية من العام الحالي 
فــــقــــط، أكــــثــــر مــــن ثـــلـــث مــــدخــــرات 
الـــــصـــــنـــــدوق، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن 
فائض العائدات النفطية (أعلى 
من المستوى المحدد في الميزانية)، 

التي توفرت لروسيا بفضل اتفاق 
بـــلـــس» الأول لتخفيض  «أوبــــــك 
الإنتاج النفطي، الذي أسهم خلال 
فترة العمل بــه منذ نهاية ٢٠١٦ 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  وحـــتـــى 
فــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار فــي الــســوق 
العالمية حتى مستوى أعلى من 

المعتمد في الميزانية الروسية.
بــيــانــات وزارة المالية  ووفـــق 
الـــروســـيـــة «بـــلـــغ حـــجـــم الأصـــــول 
السائلة لصندوق الثروة الوطني 
حــتــى تـــاريـــخ ١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــحــالــي، مــا يــعــادل ١١ تريليوناً 
و٦٥ ملياراً و٢٢٨٫٣ مليون روبل، 
أو ١٤٢٫٧٣٦ مــلــيــار دولار، وهــو 
ما يعادل ٩٫٨ من الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي لــــروســــيــــا». وأعــــــادت 
الـــــوزارة لــلأذهــان أن «حــجــم تلك 
بــــتــــاريــــخ الأول مــن  المـــــــدخـــــــرات 
كـــــان قــد  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار) 

بلغ ٨ تريليونات و٢٤٩٫٦ مليار 
روبـــل، أو ٧٫٣ بالمائة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 
١٢٣٫١٤٥ مليار دولار»، موضحة 
أن نــمــو مـــدخـــرات الــصــنــدوق في 
مطلع أبــريــل نحو ١٫٦ مــرة، جاء 
«تــحــويــل ٥٧٫٢٣٢ مليار  نتيجة 
يــــورو،  مــلــيــار  و٤٩٫٤٨٤  دولار، 
و٩٫٦١٦ مليار جنيه إسترليني، 
إلـــى  تـــريـــلـــيـــون روبــــــــل،  و١٫٤٩٤ 
حــــســــابــــات الــــصــــنــــدوق فـــــي بــنــك 

روسيا المركزي». 
قــــبــــل ذلــــــــك تــــــم خــــــــلال شــهــر 
مـــــارس إيــــــداع عـــمـــلات عــلــى تلك 
الحسابات بمبلغ ٢٠٫٦٣١ مليار 
يــــورو،  مــلــيــار  و١٨٫٤٣١  دولار، 
و٣٫٥٨٩ مليار جنيه إسترليني، 
تم الحصول عليها من الميزانية 
الفيدرالية في إطار قاعدة فائض 
عائدات النفط والغاز لعام ٢٠١٩. 

وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان رسمي 
إنـــه بــعــد إيــــداع تــلــك المــبــالــغ، بلغ 
حجم الأصول السائلة للصندوق 
أبــريــل ١١٫٠٩٥  بحلول الأول مــن 
تريليون روبل، أو ١٤٢٫٧٣٦ مليار 
دولار، أي حتى ما يعادل ٩٫٨ من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. إلا أن 
الحجم الفعلي لمدخرات الصندوق 
تراجع في النصف الأول من أبريل 
حتى نحو ٩ تريليونات روبــل؛ 
الــروســيــة في  إذ قــامــت الحكومة 
١٠ أبريل بإنفاق ٢٫١٣٩ تريليون 
روبــل مــن تلك المــدخــرات لتمويل 
مـــلـــيـــار   ١١٫٢٩٦ شـــــــــراء  صـــفـــقـــة 
ســهــم عـــــادي (نـــصـــف رأس المـــال 
الأساسي) لمصرف «سبير بنك».

وكان الوزير سيلوانوف قال 
في تصريحات الأسبوع الماضي، 
تريليوني  الحكومة ستنفق  إن 
روبــــل لــلــتــعــويــض عـــن الإيـــــرادات 

التي لن تحصلها الميزانية، على 
خلفية هبوط سعر النفط أدنــى 
مـــن المــســتــوى المــعــتــمــد فــيــهــا (٤٢ 
دولاراً للبرميل). وأشـــار حينها 
إلــــــى أن هــــــذا المـــبـــلـــغ الــــضــــروري 
لــلــتــعــويــض عـــن تــلــك الإيـــــــرادات، 
تــــم حـــســـابـــه انــــطــــلاقــــاً مــــن ســعــر 
الــســوق.  ٢٠ دولاراً للبرميل فــي 
وبالتالي يصل إجمالي الإنفاق 
المعلن عنه حتى الآن من مدخرات 
الـــصـــنـــدوق لــلــعــام الــحــالــي نحو 
٤٫١٣٩ تــريــلــيــون روبــــل، وهـــو ما 
يعادل نحو ٣٦ بالمائة من إجمالي 

تلك المدخرات. 
وفي وقت سابق، قالت وزارة 
المـــالـــيـــة إن مــــدخــــرات الــصــنــدوق 
ستكون كافية لضمان استقرار 
الميزانية خــلال ٦ أو ١٠ سنوات، 
مــع ســعــر نــفــط ضــمــن حــــدود ٢٥ 
لــلــبــرمــيــل. ومـــع أن  أو ٣٠ دولاراً 

أكــثــر مــن مــســؤول روســــي أكـــدوا 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة أن هذا 
الــــصــــنــــدوق ســـيـــتـــم اســـتـــخـــدامـــه 
«وســــــادة  بـــــصـــــورة رئـــيـــســـيـــة كـــــــ
أمــان»، يتم الإنفاق منه لتغطية 
عــجــز الإيـــــرادات النفطية، بحال 
تـــراجـــع ســعــر الـــخـــام فـــي الــســوق 
حتى مستويات أدنى من السعر 
المـــعـــتـــمـــد فـــــي المــــيــــزانــــيــــة، يـــقـــول 
الــروســيــة  الــحــكــومــة  محللون إن 
قــــــد تـــضـــطـــر لإنــــــفــــــاق أكـــــبـــــر مــن 
المــخــطــط لـــه مـــن تــلــك المـــدخـــرات، 
لافتين إلى أن «فيروس كورونا» 
لـــم يــكــن بــحــســبــان أحــــد حـــين تم 
وضع خطة الإنفاق من صندوق 
يــــســــتــــبــــعــــدون أن  ـــــــثـــــــروة، ولا  ال
تلجأ الحكومة للإنفاق منه في 
تمويل تدابير الحد من تداعيات 
«كورونا» الخطيرة على النشاط 

الاقتصادي ومعيشة المواطنين.

يستثني المنتجات الصينية وواردات الصلب والألمنيوم

«كورونا» يدفع واشنطن لتعليق جزئي للرسوم الجمركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأميركية، أنها ستعلق تحصيل 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى بعض 
السلع المستوردة من الخارج؛ في 
مــحــاولــة منها لتوفير السيولة 
في الأسواق في ظل حالة الركود 
الــــتــــي يــــعــــانــــي مــــنــــه الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي بسبب وباء «كورونا». 
وقــالــت الــــــوزارة، إنــهــا ستسمح 
الــتــي تعاني  الــشــركــات،  لبعض 
من صعوبات اقتصادية بسبب 
الفيروس التاجي، بتأخير دفع 
الــرســوم الــجــمــركــيــة عــلــي السلع 
المستوردة من الخارج، باستثناء 
بعض المنتجات الصينية، لمدة 

ثلاثة أشهر.
وأعــلــنــت الــــــوزارة، فــي بيان 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن قاعدة 

بــــالاشــــتــــراك مــــع إدارة  مـــؤقـــتـــة، 
الـــــجـــــمـــــارك وحـــــمـــــايـــــة الـــــحـــــدود 
الأمــيــركــيــة، لــلــســمــاح لــلــشــركــات 
بتأخير دفع الرسوم الجمركية، 
لمدة ٩٠ يوماً على مجموعات من 
السلع التي جــاءت أو تأتي إلى 
الــولايــات المــتــحــدة خــلال شهري 

مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــخـــــــزانـــــــة 
الأمـــيـــركـــي، ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، 
إن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب وقــع 
أمــــراً تنفيذياً يــســمــح للشركات 
بتأجيل دفع مستحقات الجمارك 
على بعض السلع؛ بهدف حماية 
الــوظــائــف الأمــيــركــيــة ومــســاعــدة 
الشركات المتضررة على تجاوز 

هذه الفترة.
وقــــال نــائــب الــرئــيــس الأول 
للسياسة الدولية، جون ميرفي، 
إن هـــــذه الـــخـــطـــوة مـــرحـــب بــهــا، 

وســـتـــكـــون ذات أهـــمـــيـــة، خــاصــة 
لشركات الملابس والأحذية التي 
تــدفــع تعريفات تــتــراوح بــين ١٥ 
و٣٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الــكــثــيــر من 

السلع المستوردة.
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
سابقة قبل الإعــلان عن التأجيل 
«بــالــنــســبــة لــي كــل شـــيء يتعلق 
بـــتـــوفـــيـــر الــــســــيــــولــــة، وهـــــــذا هــو 
المــوضــوع الرئيسي. هناك أزمــة 
كبيرة جارية في الوقت الحالي، 
وتحاول الشركات دعم حدودها 
الائتمانية، وتفعل ما بوسعها 
لاستخدام التسهيلات في فاتورة 
التحفيز الاقتصادي؛ لذلك أعتقد 
أن هذا إجراء مالي أكثر من كونه 

مسألة تجارية».
وزارة  لــــــقــــــاعــــــدة  وطـــــبـــــقـــــاً 
الخزانة، يجب على المستوردين 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــذيـــن 

يسعون إلى تأخير دفع الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة، إظــــهــــار صــعــوبــات 
مالية كــبــيــرة، وأن يــكــون لديهم 
أنشطة تجارية تم تعليقها كلياً 
أو جــزئــيــاً خـــلال شــهــري مـــارس 
لــتــعــلــيــمــات  نــتــيــجــة  أبـــــريـــــل،  أو 
أو قـــــــرارات مـــن هــيــئــة حــكــومــيــة 
مــخــتــصــة تــحــد مـــن الـــتـــجـــارة أو 

السفر أو تجمعات الأفراد.
وعــــــلــــــى رغـــــــــم أهـــــمـــــيـــــة هـــــذا 
الإجــــــــراء، فـــإنـــه لـــم يــــرض تــجــار 
الـــتـــجـــزئـــة والــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــطــالــبــون بــإلــغــاء 
الــجــمــركــيــة أو تعميم  الــــرســــوم 
الـــتـــأجـــيـــل عـــلـــى جــمــيــع الــســلــع. 
فــقــد جــــاءت قــائــمــة الــســلــع الــتــي 
يتضمنها التأجيل محدودة أكثر 
بكثير مما أشار إليه الكثير من 
المسؤولين وقادة الأعمال. ووفقاً 
للقاعدة المؤقتة، فإن التعريفات 

التي فرضها الرئيس ترمب على 
السلع الصينية وواردات الصلب 
والألمنيوم لم يتم تضمينها في 
عـــرض تــأجــيــل الــتــعــريــفــات، كما 
لا يــمــكــن لــلــشــركــات تــأخــيــر دفــع 
الرسوم العقابية على المنتجات 
المغرقة أو المدعومة من حكومات 
القاعدة  تستثني  كما  أجنبية. 
أيضاً السلع العالقة في النزاعات 
الــولايــات المتحدة  التجارية بين 

والدول الأخرى.
مـــــن ١٠٠ مــن  أكــــثــــر  وكــــــــان 
الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين لــكــبــرى 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة قــــامــــوا 
بـــتـــوجـــيـــه خــــطــــاب إلــــــى الــبــيــت 
الأبـــــــــيـــــــــض، قـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين، 
يـــلـــتـــمـــســـون فـــيـــه مـــــن الـــرئـــيـــس 
ترمب تأجيل تحصيل الرسوم 
الجمركية لمدة ٩٠ إلى ١٨٠ يوماً. 
وكتبوا قائلين «يساعد تأخير 

الرسوم في الحفاظ على التدفق 
النقدي - وهو أمر بالغ الأهمية 
خلال فترة طويلة من تراجع أو 
انعدام الإيرادات - مما يسمح لنا 
بمواصلة أعمالنا حتى نتمكن 
مـــــن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــوظـــائـــف 

الأميركية».
ويـــــأتـــــي هــــــذا الإجـــــــــــراء فــي 
الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد 
الأمــيــركــي، والاقــتــصــاد العالمي، 
إلــــى أعـــمـــق ركـــــود مــنــذ الــكــســاد 
الـــكـــبـــيـــر ١٩٢٩. ومــــنــــذ إعـــــلان 
الــطــوارئ،  الرئيس ترمب حالة 
منتصف الشهر الماضي، انهارت 
ســـوق الــعــمــل الأمــيــركــيــة بشكل 
غــيــر مــســبــوق، وتــقــدم أكــثــر من 
٢٢ مليون مواطن على إعانات 
بــطــالــة، ومـــن المــتــوقــع أن يرتفع 
هـــــــذا الـــــعـــــدد خـــــــلال الأســــابــــيــــع 

المقبلة.

«أجل عقود مايو» و«نقص المخازن»
 يسحقان أسواق الولايات المتحدة
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: نسعى إلى جمع ٢٠٠ مليون دولار على الأقل لإعانة المزارعين ASHARQ AL - AWSAT المديرة الإقليمية للصندوق لـ

«الدولي للتنمية الزراعية» يحذر من أزمة غذائية ريفية بسبب «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تجري فيه الترتيبات 
لانـــــــــطـــــــــلاق أعـــــــــمـــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع 
الاســــتــــثــــنــــائــــي لــــــــــــوزراء الـــــزراعـــــة 
بمجموعة العشرين المقررة، اليوم 
(الثلاثاء)، حذّر الصندوق الدولي 
للتنمية الــزراعــيــة مــن وقــوع أزمــة 
غــــذائــــيــــة ريـــفـــيـــة بـــســـبـــب جــائــحــة 
«كـــورونـــا»، كــاشــفــاً عــن تــقــديــم ٤٠ 
لــدرء تداعيات أزمة  مليون دولار 

الوباء.
وأطــــلــــق الــــصــــنــــدوق الــــدولــــي 
لــلــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة دعـــــوة طــارئــة 
إلـــى تــقــديــم أمـــــوال إضــافــيــة لــدعــم 
المزارعين والمجتمعات الريفية على 
مــواصــلــة زراعـــة الأغــذيــة وبيعها، 
فــي حــين يــســعــى إلـــى حــشــد مبلغ 
إضــافــي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــــــدول الأعـــضـــاء 

والمؤسسات والقطاع الخاص.
أنــغــبــو، رئيس  وقـــال غيلبير 
الصندوق، أمس: «لا بد من اتخاذ 
إجـــــــراءات الآن لــئــلا تــتــحــول هــذه 
الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية... 
ربــــمــــا تــــدفــــع تـــــداعـــــيـــــات جـــائـــحـــة 
(كــوفــيــد - ١٩) الأســـر الريفية إلى 
مستوى أعمق مــن الفقر والجوع 
واليأس، ما يشكّل تهديداً حقيقياً 
لــلازدهــار والاســتــقــرار العالميين»، 

يــأتــي عبر اتخاذ  مضيفاً أن ذلــك 
إجـــــــــــراءات فــــوريــــة تـــمـــكـــن تــوفــيــر 
الأدوات للسكان الريفيين وضمان 
انتعاش أسرع لدرء أزمة إنسانية 

أكبر فيما بعد.
وأضاف أنغبو: «هذه الجائحة 
تـــهـــدد المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــنــاهــا 
لــلــحــد مـــن الــفــقــر خــــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، ومــن الــضــروري ضمان 
استمرار الزراعة وسلاسل الأغذية 
والأسواق والتجارة للحؤول دون 
اضــــطــــراب الاقــــتــــصــــادات الــريــفــيــة 

بشكل خطير».
وأفـــاد أنغبو بــأن الاستجابة 
في الوقت المناسب للجائحة تشكّل 
فرصة لإعادة بناء النظم الغذائية 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى أســـــس مــســتــدامــة 
وشاملة بصورة أكبر وبناء قدرة 
السكان الريفيين على الصمود في 
وجه الأزمات، سواء أكانت متعلّقة 

بالصحة أم بالمناخ أو النزاعات.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــدكــتــورة 
المـــديـــرة الإقليمية  بـــــوزار،  خـــالـــدة 
لــــــلــــــصــــــنــــــدوق لــــــلــــــشــــــرق الأدنـــــــــــى 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا ووســـــــط آســيــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وأوروبــــــــــا، لـــــ
«كـــــان الـــصـــنـــدوق نــشــطــاً وســريــع 
الاســتــجــابــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء فيه 
في جميع أنحاء المنطقة لدعمها 
فــي الــحــد مــن آثـــار الــفــيــروس على 

سبل العيش في المناطق الريفية 
والأمن الغذائي».

وأضافت بوزار: «الطلب على 
الغذاء لم ينخفض، والأسعار آخذة 
بالازدياد، والأمن الغذائي سيكون 
عــلــى المــحــك إذا لــم نــتــصــرف الآن، 
وإذا لم نستعد لتشكيل الاستجابة 
على المدى الطويل بعد الأزمة في 
عالم يتباطأ ويتسارع الفقر، فإن 
الجوع قد يؤدي إلى إزهاق أرواح 
أكـــثـــر مـــن الـــفـــيـــروس، لـــذلـــك أطــلــق 

الـــصـــنـــدوق حــســابــاً لـــــدرء الأزمـــــة، 
ويلتزم بتقديم ٤٠ مليون دولار».

ودعـــت بـــوزار إلــى التضامن، 
بقيادة الدول القائدة في المنطقة، 
والمــشــاركــة فــي إجــــراءات جماعية 
آثـــار «كــوفــيــد ١٩» على  للحد مــن 
سبل العيش في المناطق الريفية 
والأمــــــــن الــــغــــذائــــي، مــــؤكــــدة عــلــى 
مــدى تــوافــر الصندوق وانخراطه 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الـــفـــوري لــلــدول 

الأعضاء فيه وتحقيق ذلك.

ويـــــــركّـــــــز مـــــرفـــــق الــــصــــنــــدوق 
الـــريـــف، عــلــى عــدة  فــقــراء  لتحفيز 
أنـــشـــطـــة، مــنــهــا تــوفــيــر المـــدخـــلات 
لإنـــــــتـــــــاج المـــــحـــــاصـــــيـــــل والـــــــثـــــــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة ومـــصـــايـــد الأســـمـــاك 
لــلــمــنــتــجــين عـــلـــى نـــطـــاق صــغــيــر، 
ليتمكنوا من تحمّل الآثار المباشرة 
لــــلأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــيــســيــر 
ــــــوصــــــول إلـــــــى الأســــــــــــواق لـــدعـــم  ال
المزارعين على نطاق صغير لبيع 
منتجاتهم في الظروف التي تعطّل 
فــيــهــا الــقــيــود عــلــى الــحــركــة عمل 
الأسواق، بما في ذلك توفير الدعم 

اللوجستي والخاص بالتخزين.
ومن أنشطة الصندوق، إتاحة 
أمــوال هادفة إلى إتاحة الخدمات 
المــالــيــة الــريــفــيــة، مـــن أجـــل ضــمــان 
تــــوافــــر مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــســـيـــولـــة، 
وتيسير متطلبات سداد القروض 
الـــفـــوريـــة، حــفــاظــاً عــلــى الــخــدمــات 
والأســـــــــــواق والــــوظــــائــــف لــصــالــح 
السكان الريفيين الفقراء، بجانب 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــخـــــدمـــــات الـــرقـــمـــيـــة 
لــــتــــشــــاطــــر مــــعــــلــــومــــات أســـاســـيـــة 
عــــن الإنـــــتـــــاج والأحــــــــــوال الــجــويــة 

والتمويل والأسواق.
ويــتــمــتّــع الـــصـــنـــدوق بــخــبــرة 
كــــبــــيــــرة فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــمــــل فــي 
ــــــهــــــشــــــة، مــــــــن أجـــــل  الأوضــــــــــــــــــاع ال
تــحــســين قـــــدرة الــســكــان الــريــفــيــين 

عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود. وعـــــلـــــى ســبــيــل 
المــثــال، زوّدت المــصــارف المدعومة 
مـــن الـــصـــنـــدوق المـــنـــاطـــق المــتــأثــرة 
بتفشي وباء إيبولا في سيراليون 
بالخدمات المصرفية والمالية. كما 
قامت بتقديم المساعدة في الوقت 
المـــنـــاســـب أثــــنــــاء تـــفـــشـــي الــــوبــــاء، 
ودعمت تجديد الاقتصاد الريفي 

بعد مرور الأزمة.
ويعيش نحو ٨٠ في المائة من 
الأكثر فقراً ومعاناة في العالم حالة 
من انعدام الأمن الغذائي في العالم 
في المناطق الريفية، ويقدر عددهم 
بما يتجاوز ٨٢٠ مليون شخص 
مصنفين تحت وطــأة المعاناة من 

الجوع يومياً قبل تفشي الوباء.
وحــــــــــــــــذّرت دراســــــــــــــة حـــديـــثـــة 
لجامعة الأمم المتحدة من أن الأثر 
لــلــجــائــحــة، بحسب  الاقـــتـــصـــادي 
أسوأ التصورات، ربما يدفع نصف 
مليار شخص إضافي إلــى دوامــة 

الفقر.
وفيما يعاني معظم السكان 
الأكــثــر فــقــراً فــي الــعــالــم أصــــلاً من 
تداعيات تغيّر المناخ والنزاعات، 
يــفــاقــم الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة هـــذه الآثــــــار، ما 
يـــولّـــد مـــزيـــداً مـــن الــــجــــوع، ويــزيــد 
من عدم الاستقرار، ولا سيما في 

«الدول الهشة».

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

تداعيات الوباء أمام اجتماع استثنائي 
لوزراء زراعة «العشرين»  اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

يُــعــقــد الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) 
الاجــــــتــــــمــــــاع الاســــتــــثــــنــــائــــي 
لــوزراء الزراعة في مجموعة 
دول الــعــشــريــن، الــتــي تــرأس 
الــســعــوديــة أعــمــالــهــا لــلــدورة 
لاتــــخــــاذ  ٢٠٢٠؛  الــــحــــالــــيــــة 
إجــــــــراءات لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، تشمل أولوية 
تـــدفـــق المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
الحيوية في العالم مع وضع 

خطة أمن غذائي متكاملة.
وقالت مجموعة العشرين 
فـــــي بــــيــــان صـــــــدر الأســــبــــوع 
المــاضــي، إن الاجــتــمــاع يأتي 
لاتــخــاذ إجـــــراءات بــنــاءً على 
الـــتـــزام الـــقـــادة فـــي الــتــصــدي 
لجائحة «كورونا»، وضمان 
التدفق للمنتجات الزراعية 
الأســاســيــة، مــن أجـــل حماية 
الأمـــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي الــــعــــالمــــي 

والتغذية.

ووفـــقـــاً لــجــلــســات وكـــلاء 
الـــــزراعـــــة فــــي اجــتــمــاعــاتــهــم 
الـــســـابـــقـــة ســيــحــظــى تــفــشــي 
«كــورونــا» بأولوية النقاش، 
ولا سيما ما يرتبط بضرورة 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي لــتــعــزيــز 
الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الــــعــــالمــــي، 
فـــي مـــجـــال إدارة  والـــتـــعـــاون 
المــــيــــاه المـــســـتـــدامـــة، بــجــانــب 
دعــم الــحــد مــن الفقد والــهــدر 
للغذاء، وتشجيع الاستثمار 
الـــــزراعـــــي المـــــســـــؤول وتــبــنــي 

إدارة مستدامة للمياه.

اقترح ٥ توصيات لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة «كوفيد ـ ١٩» 

«الغرف السعودية» يتوقع تخفيف الإغلاق وعودة الأعمال يونيو المقبل
الرياض: محمد الحميدي

أسفرت نتائج تقرير أعده مجلس 
الــســعــوديــة أخــــيــــراً، تلخيصاً  الـــغـــرف 
لحالة التأثير التي ألقت بها جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي الــســعــوديــة، عـــن ٣ 
سيناريوهات محتملة أمام الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، مـــرشـــحـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــفـــيـــروس بــحــلــول يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــقــبــل، مــا قــد يــدفــع لــعــودة تدريجية 

للأعمال.
وكـــانـــت الــســيــنــاريــوهــات الــثــلاثــة 
الــتــي أشـــار إلــيــهــا تــقــريــر تــحــت عــنــوان 
«الآثـــار الاقتصادية لكوفيد - ١٩» عن 
مركز المعلومات والبحوث في مجلس 
الغرف السعودية، استندت على المدة 
الزمنية؛ حيث يــرى السيناريو الأول 
السيطرة على الفيروس بنهاية الشهر 
الجاري، فيما الثاني سيكون في يونيو 
المقبل، أما الثالث في سبتمبر (أيلول) 
الــقــادم، حيث وضــعــت نقاطاً مسجلة 
لــكــل مــرحــلــة يــتــم عــلــى أثــرهــا تسجيل 

الأثر على الناتج القومي.
وقـــــد يـــكـــون الـــســـيـــنـــاريـــو الــثــانــي 
الأقــــــرب لـــلـــحـــدوث، بــحــســب الــتــقــريــر، 
إذ سيدفع السيطرة على التداعيات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلــــبــــدء فــــــي تــخــفــيــف 
إجـــــــــــــراءات الإغــــــــــلاق بـــنـــهـــايـــة أبــــريــــل 
(نيسان) الجاري، على أن تبدأ العودة 
الــحــيــاة الطبيعية تــدريــجــيــاً، في  إلــى 
الــعــالــم مستجدات حول  وقــت ينتظر 
لــقــاحــات لتسريع  ابــتــكــار  تــطــويــر أو 

عودة النشاط الاقتصادي.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن الاقــتــصــاد 
يــزال يظهر متانة عالية  الــســعــودي لا 
ومـــســـتـــوى ائـــتـــمـــان رفــيــعــاً بــشــهــادات 
مـــــؤســـــســـــات الــــتــــصــــنــــيــــف الــــعــــالمــــيــــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــــود احـــتـــيـــاطـــات 
ضــخــمــة مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة تبلغ 
٤٩٠ مليار دولار تغطي قيمة ٤٧ شهراً 
من الواردات وتساوي ٨ أضعاف المعدل 
العالمي، مــا يبدد الــخــوف مــن أي أزمــة 

تتعلق بالواردات.
المــقــابــل، وفــقــاً للتقرير، سجل  فــي 
لــلــتــجــارة الخارجية  الــتــجــاري  المــيــزان 
الــســلــعــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة خــــلال يــنــايــر 
(كانون الثاني) المنصرم عجزاً بواقع 
٢٣٫٤ مــلــيــار ريــــال (٦٫٢ مــلــيــار دولار) 
تــمــثــل نــســبــة تـــراجـــع قـــوامـــه ١٠٫٧ في 
المائة مقابل الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩، 
الــصــادرات انخفاضاً في  كما سجلت 
مــنــتــجــات صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات الــتــي 
تــشــكــل ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــــصــــادرات 

السلعية.
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن أبــــرز قطاع 
تــأثــر فــي المملكة هــو شــركــات الطيران 
بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس 
وتطبيق قيود السفر، مشيراً إلى أنه من 
المتوقع أن توثر الإجراءات الاحترازية 
المتخذة بتعليق الدخول إلى السعودية 
عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي وعــلــى قــطــاع 

الحج والعمرة بشكل ملحوظ.
وأســفــر الــتــقــريــر إلـــى ٥ تــوصــيــات 
رئيسية كــان من اللافت فيها التأكيد 

عـــلـــى مـــلـــف الــــعــــمــــالــــة، حـــيـــث طــالــبــت 
بــــضــــرورة اســـتـــحـــداث بـــرنـــامـــج جــديــد 
لــتــرحــيــل المــخــالــفــين لـــلإقـــامـــة، بــجــانــب 
الـــــدعـــــوة لـــلـــحـــد مــــن إغــــــــراق الأســـــــواق 
بالعمالة غير المــاهــرة، فــي وقــت تؤكد 
عــلــى أهــمــيــة الاعــتــمــاد عــلــى الــكــفــاءات 

السعودية في جميع المجالات.
وأضــــاف تــقــريــر مــركــز المــعــلــومــات 
والــــبــــحــــوث إلــــــى أن أزمـــــــة «كــــوفــــيــــد - 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر  تـــســـتـــدعـــي   «١٩
استراتيجية الاكتفاء الذاتي في القطاع 
الغذائي والقطاع الصحي، بالإضافة 
إلـــى تــعــزيــز قــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر 

والمختبرات.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، رفـــــــع مــجــلــس 
الغرف مرئياته الغرف وقطاع الأعمال 
الــســعــودي إلـــى وزيــــر الــتــجــارة بــشــأن 
مــــشــــروع الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام 
الامــتــيــاز الــتــجــاري ومــشــروع اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام الــشــركــات المــهــنــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ذلــــــك يـــمـــثـــل امـــــتـــــداداً 
لـــلـــتـــعـــاون المــــشــــتــــرك لـــبـــنـــاء مــنــظــومــة 
تشريعية اقتصادية محفزة وجاذبة 

لرؤوس الأموال.
إلـــــى ذلــــــك، رصـــــد مــجــلــس الـــغـــرف 
السعودية حجم المبادرات التي تبنتها 
شــركــات ومــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
في ظل أزمة جائحة كورونا، موضحاً 
أن أصحاب الأعمال في المملكة سجلوا 
مواقف وطنية مشرفة من خلال تقديم 
٤٠٠ مـــبـــادرة مــتــنــوعــة لــتــخــفــيــف آثـــار 

مجلس الغرف السعودية يرجح عودة الأعمال يونيو المقبل (الشرق الأوسط)الجائحة على الاقتصاد والمجتمع.

الحكومة تتحمل رواتب ٣ ملايين موظف وسط «طوفان إفلاسات»

تركيا تتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع «المركزي» غداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعقد لجنة السياسة النقدية 
بالبنك المركزي التركي اجتماعاً 
غــداً (الأربــعــاء)، يتوقع أن تتخذ 
خلاله قراراً جديداً بخفض أسعار 

الفائدة.
وتوقع خبراء واقتصاديون 
أن تــتــخــذ الــلــجــنــة قــــــراراً جــديــداً 
الفائدة الرئيسي،  بخفض سعر 
ســعــر الإقـــــــراض لأســـبـــوع واحـــد 
(الريبو)، خفضاً يتراوح بين ٥٠ 

و١٠٠ نقطة أساس.
وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
خــــفــــض الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي ســعــر 
بـــــمـــــقـــــدار ١٠٠ نــقــطــة  الـــــفـــــائـــــدة 
المـــائـــة  فـــــي  أســـــــــاس، مـــــن ١٠٫٧٥ 
إلــــى ٩٫٧٥ فـــي المــــائــــة، فـــي إطـــار 
ســلــســلــة تــخــفــيــضــات بــــدأت منذ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، حيث كان 
سعر الفائدة ٢٤ في المائة، وهو 
الــذي طبقه البنك عقب  المستوى 
أزمـــة انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة في 

أغسطس (آب) ٢٠١٨.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
أجـــــــرى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي خــفــضــاً 
الفائدة بما مجموعه  على سعر 
٢٢٥ نقطة أســـاس، بينما أجــرى 
خلال عام ٢٠١٩ خفضاً بلغ ١٢٠٠ 

نــقــطــة أســــاس، أو ١٢ فــي المــائــة. 
وبعد عقد ٨ اجتماعات للجنته 
للسياسة النقدية العام الماضي، 
قـــرر الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي عقد 
١٢ اجتماعاً خلال العام الحالي 

بواقع اجتماع شهرياً.
ويــضــغــط الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، الذي يصف 
«عدو الفائدة»، على البنك  نفسه بـ
المــركــزي مــن أجــل الاســتــمــرار في 
تخفيض الفائدة، لاعتقاده بأن 
ذلـــك ســيــؤدي إلـــى خــفــض معدل 
التضخم، خلافاً لكل النظريات 
الاقــتــصــاديــة التقليدية. وتعهد 
إردوغان في مطلع العام الحالي 
بأن يواصل البنك المركزي خفض 
سعر الفائدة ليصل إلى مستوى 

أقل من ٥ في المائة.
وتــــــواجــــــه تـــركـــيـــا مــشــكــلات 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، أهــمــهــا الــتــراجــع 
الليرة التركية أمام  المستمر في 
الدولار، وارتفاع معدل التضخم 
الــــــذي يـــقـــف حـــالـــيـــاً عـــنـــد حــــدود 
١٢ فـــي المـــائـــة، ومـــعـــدل الــبــطــالــة 
الــذي وصــل إلــى ١٣٫٨ فــي المائة، 
والــــــذي مـــن المـــتـــوقـــع أن يــواصــل 
الارتفاع في ظل الظروف الراهنة، 
وتــفــشــي وبـــاء كــورونــا المستجد 

(كوفيد-١٩) في البلاد.

ومــن ناحية أخـــرى، ووســط 
طوفان من الإفلاسات والإغلاقات 
في أوساط الشركات، قالت وزيرة 
الـــعـــمـــل والــــضــــمــــان الاجــتــمــاعــي 
التركية زهرة زمرد سلجوق، في 
أمـــس، إن الحكومة  تــصــريــحــات 
دفــعــت رواتــــب ٣ مــلايــين موظف 
لإنــقــاذ الــشــركــات وســـط الإغـــلاق 
الجزئي الذي تسبب فيه فيروس 
كــورونــا. وتقدمت أكــثــر مــن ٢٦٨ 
ألــــف شـــركـــة بــطــلــبــات لــلــحــصــول 
على بدل عمل قصير الأجــل، في 
إطـــار حــزمــة مــســاعــدات أطلقتها 
الحكومة في مارس (آذار) الماضي 

للتخفيف من تداعيات الوباء.
وقالت سلجوق: «نحن ندعم 
مــوظــفــيــنــا وأصـــحـــاب الــعــمــل من 
خـــلال تــعــبــئــة جــمــيــع مـــواردنـــا»، 
مشيرة إلــى أن ٤٠ فــي المــائــة من 
طلبات المساعدة جاءت من قطاع 
التصنيع، و١٥ في المائة من قطاع 
تــجــارة الجملة والــتــجــزئــة، و١٢ 
فــي المــائــة مــن الــفــنــادق وشــركــات 
الأغــذيــة، و٦ فــي المــائــة مــن قطاع 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم، و٢٧ 

شركات متنوعة.
وأضافت أنه يمكن لأي شركة 
أجبرت على التوقف بسبب قوة 
قــــاهــــرة، مــثــل وبـــــاء كــــورونــــا، أن 

تتقدم إلى الحكومة التي ستدفع 
٦٠ في المائة من رواتــب الموظفين 
لمــــدة ٣ أشـــهـــر، بــمــا يـــتـــراوح بين 
لــيــرة تركية (٢٥٥ دولاراً)   ١٫٧٥٢
إلى ٤٫٣٨١ ليرة (٦٤٠ دولاراً). كما 
ستدفع الحكومة أيضاً بدلاً يومياً 
قدره ٣٩٫٢٤ ليرة (٥٫٧ دولار) لمدة 
٣ أشهر للعمال الذين أجبروا على 
أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر. 
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، منعت 
الــحــكــومــة أصـــحـــاب الأعـــمـــال من 

تسريح العمال لمدة ٣ أشهر، في 
إطار تدابير مكافحة كورونا.

وفي سياق متصل، تضاعفت 
مبيعات الإلكترونيات والأجهزة 
المــنــزلــيــة فــي شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي، حيث يبحث الملايين من 
الأشخاص العالقين في منازلهم 
عن طرق لإبقاء أنفسهم مشغولين 
فــــي أثــــنــــاء مــكــوثــهــم فــــي المـــنـــازل 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة 

عــن مــركــز بــطــاقــات الائــتــمــان في 
تـــركـــيـــا، أمـــــــس، كــــانــــت الأجــــهــــزة 
المنزلية واحدة من أهم ٣ قطاعات 
تشهد طفرة، مع قفزة بنسبة ٤٤ 
في المائة في عمليات الشراء عبر 
الإنترنت سنوياً. وشهدت أجهزة 
تلفزيون «إل إي دي» أكبر نموٍّ في 
المبيعات، بينما ارتفعت مبيعات 
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والأجـــهـــزة 
الــــلــــوحــــيــــة وســـــمـــــاعـــــات الــــــــرأس 

وأنظمة السينما المنزلية.

المــدفــوعــات ببطاقات  وزادت 
الائــتــمــان عــبــر الإنــتــرنــت بنسبة 
١٩ في المائة على أســاسٍ سنوي 
إلــى ١٦٫٥ مليار ليرة تركية (٢٫٣ 
مليون دولار)، وشكّلت نحو ٢٠ 
المــائــة مــن إجمالي مدفوعات  فــي 
البطاقات في مــارس (آذار). وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــــمّ اســــتــــخــــدام ٣ 
ملايين بطاقة عبر الإنترنت للمرة 

الأولى خلال الشهر ذاته.
وأظهرت البيانات أن شريحة 
كبيرة من المستهلكين في تركيا 
بـــاتـــوا يـــوجـــهّـــون انــتــبــاهــهــم إلــى 
أجهزة الألعاب وأنظمة السينما 
المــنــزلــيــة لإبــقــائــهــم بــعــيــديــن عن 
أخــــبــــار الـــــوبـــــاء، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت 
المــائــة.  مبيعاتها بنسبة ٩٠ فــي 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت مـــبـــيـــعـــات أجـــهـــزة 
الكومبيوتر والتلفزيون بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة و٢٦٠  فــــي   ٧٠
الـــتـــوالـــي. وقـــفـــزت مبيعات  عــلــى 
الــرأس بنسبة ٢٥٠ في  سماعات 

المائة.
ومـــن جــهــتــه، قـــال غــريــغــوري 
نيزوفسكي، نائب رئيس شركة 
«إيسر» في روسيا وشرق أوروبا 
وتركيا، إن الشركة شهدت طلباً 
مضاعفاً على أجهزة الكومبيوتر 
اللوحية في الأسبوع الثالث من 

مارس (آذار)، حيث بات مزيد من 
الأشـــخـــاص بــحــاجــة إلـــى أجــهــزة 
كـــومـــبـــيـــوتـــر لــلــعــمــل مــــن المـــنـــزل، 
ومساعدة أطفالهم في الوصول 

إلى خدمات التعليم عن بعد.
وقــالــت مــديــرة التسويق في 
شركة «أرزوم» التركية للأجهزة 
المنزلية، مهتاب يلماظ، إنــه مع 
زيــــــــادة عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يطبخون ويصنعون الخبز في 
المـــنـــازل، بـــدلاً عــن تــنــاول الطعام 
في الخارج، زادت مبيعاتُ أجهزة 
المــطــبــخ بنسبة ٣٠ فــي المــائــة في 

مارس (آذار).
وفي الوقت نفسه، دفع الوباء 
كــثــيــراً مـــن الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
لــلإلــكــتــرونــيــات لتحويل  الـــرائـــدة 
مبيعاتها إلى منصات الإنترنت، 
حـــيـــث قـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «تي سوفت»، وهي شركة 
بـــرمـــجـــيـــات تـــســـاعـــد الـــعـــلامـــات 
الــــتــــجــــاريــــة فــــــي بــــــــدء الــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، عــمــر أربــــكــــان، إن 
إجــراءات الحظر دفعت كثيراً من 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة فـــي الــبــلاد 
إلــى تحويل اهتمامها واللجوء 
لمواقع التسوق عبر الإنترنت، مع 
قيام مزيد من الأشخاص بإجراء 

عمليات الشراء عبر الإنترنت.

بلغ إفلاس الشركات معدلات غير مسبوقة في تركيا (أ.ف.ب)

نمو نتائج «اتصالات المغرب» بالربع الأول
الرباط: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت مــــجــــمــــوعــــة «اتــــــصــــــالات 
المـــغـــرب» رقــــم مــعــامــلات مـــوحـــداً بلغ 
٩٫٣٠٩ مليار درهم (٩٨١ مليون دولار) 
في نهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة 
نسبتها ٤ في المائة (زائد ٢ في المائة 
على أســاس قابل للمقارنة)، مقارنة 

بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضحت «اتصالات المغرب»، في 
بيان لها حول النتائج الموحدة للربع 
الأول مـــن ســنــة ٢٠٢٠، أن هـــذا الأداء 
يعزى إلــى نمو كــل مــن رقــم معاملات 
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
وكذلك في المغرب (زائد ٠٫٣ في المائة).
وسجلت أنشطة المجموعة على 
المــســتــوى الـــدولـــي رقـــم مــعــامــلات بلغ 
٤٫٢١ مليار درهم (٤٤٢ مليون دولار)، 
بزيادة نسبتها ٦٫٩ في المائة (زائد ٢٫١ 
في المائة على أساس قابل للمقارنة)، 
بسبب تأثير النمو الكبير في خدمات 
بيانات النقال وتحويل الأمـــوال عبر 

.(Mobile Money) الجوال
وفـــي المــغــرب، بــلــغ رقـــم معاملات 
المجموعة ٥٫٤ مليار درهم (٥٦٨ مليون 
دولار)، بتحسن نسبته ٠٫٣ في المائة 

مقارنة مع نهاية مارس ٢٠١٩.
وأوضـــــح رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
المــغــرب»، عبد  «اتصالات  لـ الجماعية 
السلام أحيزون، أن «الفضل في نتائج 
هــذا الــربــع الأول يــعــود إلــى نمو عدد 
الزبائن وإيرادات البيانات في جميع 

دول حضور المجموعة».
وأكـــد أحــيــزون، أنــه «فــي السياق 
الـــحـــالـــي المـــتـــســـم بـــــالأزمـــــة الــصــحــيــة 

والحجر، تتم تعبئة المجموعة بالكامل 
لحماية العاملين بالشركة والزبائن»، 
مــضــيــفــاً أن المــجــمــوعــة «تــمــكــنــت من 
ضــمــان تــوفــر واســتــمــراريــة خدماتها 
فــي ظــل ظـــروف استثنائية يفرضها 
الوباء، حيث قامت بتسخير مواردها 
الــتــكــنــولــوجــيــة لـــلـــرفـــع مــــن إمـــكـــانـــات 
شبكاتها لمواجهة ارتفاع استخدامات 

البيانات».
وفي الشق المتعلق بأبرز الأحداث 
التي ميزت الربع الأول من ٢٠٢٠، أشار 
البيان إلى قرار لجنة الإدارة للوكالة 
الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخ في 
١٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــمـــارســـات المــانــعــة 
للمنافسة في سوق الثابت والولوج 
الثابت عالي الصبيب،  إلى الإنترنت 
والــــــذي تـــم إبـــلاغـــه لــشــركــة اتـــصـــالات 

المغرب يوم ٢٧ يناير الماضي.
وأوضـــحـــت المــجــمــوعــة، أن «هـــذا 
القرار القابل للتنفيذ يتعلق بغرامة 
مــالــيــة بقيمة ٣٫٣ مــلــيــار درهـــم (٣٤٧ 
تــتــعــلــق  وأوامـــــــــــــر  دولار)،  مــــلــــيــــون 
بــــالــــشــــروط الـــتـــقـــنـــيـــة والـــتـــســـعـــيـــريـــة 
أنـــه قد  الــحــلــقــي»، مــســجــلــة  للتقسيم 
تم تخصيص مبلغ الغرامة في سنة 
٢٠١٩، وأداء المبلغ بالكامل في الربع 

الأول من السنة الحالية.
وأشـــــــار المــــصــــدر ذاتــــــه إلـــــى قــيــام 
شـــركـــة «وانـــــــا كــــوربــــوريــــت» بــســحــب 
الــــشــــكــــوى المــــرفــــوعــــة أمــــــــام المــحــكــمــة 
التجارية بالرباط لإدانتها للمنافسة 
غير العادلة، مبرزاً أن المحكمة سجلت 
هذا الانسحاب بالحكم الصادر في ٢٤ 

فبراير (شباط) الماضي.
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ڤـــيـــروس  بـــمـــجـــرد أن صُـــنـــف 
كــورونــا بمستوى الجائحة، بدأ 
الـــقـــراء حــــول الــعــالــم يــســتــعــيــدون 
الأفـــــلام والــــروايــــات الــديــســتــوبــيــة 
والأبـــوكـــلـــبـــتـــيـــة الـــتـــي تــســتــشــرف 
نــهــايــة الــعــالــم مــن خـــلال الــحــروب 
الــنــوويــة وأوبــئــة الــدمــار الشامل، 
كما صـــاروا يبحثون عما يُعرف 
بـــــــــأدب الأوبـــــــئـــــــة، فـــيـــســـتـــعـــيـــدون 
عناوين «الطاعون» لألبير كامو، 
و«الـــعـــمـــى» لــخــوزيــه ســارامــاغــو، 
ة الانتقام، لفيليب  و«رَنِمِزِيسْ» رَبَّ
الــــــروايــــــات  مـــــن  روث، وغــــيــــرهــــا 
والــقــصــائــد الــتــي تــحــمــل عــنــاويــن 
الوباء حتى وإن كانت مضامينها 
خـــالـــيـــة مـــنـــه. أمـــــا لـــجـــوؤهـــم إلـــى 
تــلــك المــنــتــجــات الأدبـــيـــة فــلــم تكن 
الــحــال بــحــثــاً عــن عــلاج.  بطبيعة 
إذ لا تحتوي أي روايـــة عــن لقاح 
أو مــصــل ضــد أي نـــوع مــن أنـــواع 
المرض، ولكن رغبة في الاستئناس 
بــأنــاس تــلــك الـــروايـــات والــتــعــرّف 
أقـــدارهـــم. وتــصــريــف فائض  على 
الخوف والانفعال الذي يسكنهم، 
بــمــعــنــى إعــــــــادة تــشــيــيــد المــشــهــد 
الــحــيــاتــي عــبــر «بينصية» مُلحة 
تفسر واقع الخوف الآني من خلال 
فحوى النص الأدبي والعكس، أي 
فهم النص الأدبي على إيقاع رعب 

الواقع الموبوء.
هـــــكـــــذا أعــــــــــاد كـــــــورونـــــــا إلــــى 
قـــراءة فــن كتابة الخيال  الواجهة 
العلمي بالقوة ذاتها التي دفع بها 
للارتداد إلى مطالعة كلاسيكيات 
فـــــروايـــــة «الــــرجــــل  أدب الأوبــــــئــــــة، 
الأخــيــر» للروائية مــاري شيللي، 
المــكــتــوبــة عـــام ١٨٢٦ تــتــحــدث عن 
وبـــاء يــجــتــاح الــعــالــم الــيــوم، وعــن 
بــشــر يــقــاومــونــه بــكــل الـــطـــرق من 

أجــل البقاء، وذلــك من خــلال بطل 
يــــصــــارع لإبــــقــــاء عـــائـــلـــتـــه خــــارج 
الـــخـــطـــر، إلـــــى أن يــفــنــى الــجــمــيــع 
ولا يبقى إلا هو بصفته الناجي 
الـــــوحـــــيـــــد. وهــــــــذا خــــيــــال روائـــــــي 
اســـتـــشـــرافـــي يــقــف أمـــامـــه إنــســان 
الــلــحــظــة الـــكـــورونـــيـــة بــانــدهــاش، 
حـــيـــث يـــجـــد لــــه مـــكـــانـــاً شـــعـــوريـــاً 
فــــي ســـيـــاق الـــــروايـــــة، تـــمـــامـــاً كــمــا 
يستعيد غابريل غارثيا ماركيز 
قــيــمــة ومــعــنــى الــــحُــــبّ، مـــن خــلال 
الحيلة التي يدبرها فلورينتينو 
أريثا بطل روايــة «الحب في زمن 
الــكــولــيــرا» بــإيــهــام الــســلــطــات بــأن 
السفينة التي تعبر النهر موبوءة 
بالكوليرا، ليتخلص من المسافرين 
ويــخــتــلــي بــحــبــيــبــتــه السبعينية 
فيرمينا، وذلك لخلق فضاء حجر 
صــحــي عــاطــفــي يــتــمــثــل فـــي رفــع 
الــعــلــم الأصـــفـــر، إشـــــارة إلـــى وبـــاء 
الكوليرا، وبذلك يضمن للسفينة 
حرية الحركة. وهــذه لقطة أدبية 
مؤانسة في هذا المفصل الحياتي 

المعتم.
الــڤــيــروس المتخيل فــي روايــة 
«عــيــون الـــظـــلام» الـــصـــادرة مطلع 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
لــلــروائــي الأمــيــركــي ديـــن كــونــتــز، 
صار ڤيروساً واقعياً مطلع العام 
الــــحــــالــــي، خـــصـــوصـــاً أن مــديــنــة 
ووهــــــــان الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــفــشــى 
الــوبــاء تتطابق مــع المدينة  فيها 
الــجــديــدة  الــطــبــعــات  المتخيلة فــي 
مــن الــروايــة «ووهــــان ٤٠٠». وهو 
المخيال ذاته الذي اعتمده ستيفن 
كينغ فــي روايــتــه «نهاية العالم» 
الصادرة نهاية السبعينات. حتى 
ـــوهـــد فـــي صــــالات السينما 

ُ
مـــا ش

كفيلم «عدوى» (Contagion) صار 
يشاهد على الشاشات كأمر واقع، 
بكل مــا فيه مــن مخاطر التماس 

الــجــســدي بــين الــبــشــر، وإجــــراءات 
العزل الصحي، وإغلاق المطارات، 
الــــعــــبــــادة، ورعــــب  وتــعــطــيــل دور 
مـــــواجـــــهـــــة وحــــشــــيــــة الــــڤــــيــــروس 
الــخــفــي بــشــكــل فــــردي أوجــمــاعــي، 
الفيلم يسجل واقعة كورونا  كأن 
بـــشـــكـــل تـــفـــصـــيـــلـــي، الأمــــــــر الـــــذي 
يعزز لدى القراء نظرية المؤامرة، 
المـــســـتـــمـــدة هــــــذه المـــــــرة مـــــن فـــكـــرة 
الحرب البيولوجية، وذلك بسبب 
تطابق سيرورة الوباء مع الخيال 

الأدبــي، كما يلمّح إلــى أن أدب ما 
بعد كورونا قد كُتب قبل الحدث، 
الــذي يدفعهم فيه إلى  في الوقت 
الارتـــــــــداد مـــــرة أخــــــرى لـــوســـاعـــات 

ومخيال الأدب المحض.
هـــــذه هــــي الــــصــــورة المــحــدثــة 
أدبــيــاً للموت الأســـود (الــطــاعــون) 
الــــــــــــذي تــــكــــلــــم عـــــنـــــه جــــيــــوفــــانــــي 
بوكاتشيو فــي «الــديــكــامــيــرون». 
وهــــو ذاتـــــه المـــــوت الأحــــمــــر، الـــذي 
تــــحــــدث عـــنـــه إدغــــــــار آلــــــن بــــو فــي 

«قــــنــــاع المــــــوت الأحـــــمـــــر». فـــالمـــوت 
الوبائي مهما كــان لونه المجازي 
هـــو مــــوت واقـــعـــي. ولأن كـــورونـــا 
ليس حدثاً أدبياً بقدر ما هو لقطة 
قيامية متشظية، سرعان ما يرتد 
الإنسان المعولم قارئاً ومشاهداً، 
إلى شاشات الفضائيات ومواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــيــكــون 
شــــاهــــداً عـــلـــى قـــضـــيـــة كــــبــــرى مــن 
الـــقـــضـــايـــا المـــعـــولمـــة، ومـــــا يــتــرتــب 
عليها من اهتزاز للتاريخ، من دون 

أن يغفل عن أدبية البعد الرمزي 
لــــهــــذه الــــجــــائــــحــــة، فــــهــــذه لــيــســت 
جريمة معلومة المــلامــح كظاهرة 
الإرهــــــاب مـــثـــلاً، بـــل هـــي مــواجــهــة 
مـــع عــــدو شــبــحــي يـــنـــدس فـــي كل 
أرجاء العالم، وله من طاقة الدمار 
مــا يــصــعــب الإلمــــام بـــه، أو التنبؤ 

بمدياته.
هـــذا الــدمــار الـــذي يــكــاد يشل 
مــفــاصــل الـــعـــالـــم يـــتـــجـــاوز رمــزيــة 
ســــقــــوط الــــبــــرجــــين فـــــي الــــحــــادي 

عشر من سبتمبر (أيلول)، ولذلك 
يبدو الخراب الشامل الذي أحدثه 
كورونا في الاقتصاد والسياسة 
ومفهوم حقوق الإنــســان يصعب 
تـــصـــوره مـــرويـــاً فـــي عــمــل أدبــــي، 
سواء كان واقعياً أو متخيلاً، لأن 
فــيــه مــن الــرعــب مــا لا يمكن لأدب 
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي والــديــســتــوبــيــا 
أن يستوعبه. وعليه فــإن العودة 
إلى مطالعة أدب الأوبئة بأشكاله 
الواقعية والغرائبية، إنما يعني 
البحث عن صورة مقربة لجائحة 
مــزلــزلــة تــحــدث فــي لــحــظــة زمنية 
مـــعـــقـــدة ومـــتـــشـــابـــكـــة، مــــع غــيــاب 
أي أفــــق لــلــســيــطــرة عــلــى ڤــيــروس 
كورونا الميت والمُميت في آن، الذي 
يعي تماماً نقاط ضعف الإنسان 
الــقــريــة الكونية،  وهــشــاشــة نــظــام 
كأنه هو مؤلف رواية الرعب هذه، 
والممسك بحبكتها، فهو كمؤلف 
كالإله الخفي الذي قال به لوسيان 
غـــولـــدمـــان، حــيــث يــتــحــكــم فـــي كل 
مــفــاصــل الـــروايـــة وأقــــدار أبطالها 

من دون أن يراه أحد.
ولأن اللحظة اليوم هي لحظة 
الـــصـــورة، يــتــغــذى حـــدث كــورونــا 
كــواقــعــة عــلــى الــبــصــري أكــثــر مما 
الــروائــي، إلى  يتغذى على السرد 
جــانــب اســـتـــحـــواذه كــمــرويــة على 
السرد ذاته ومتعلقاته من الوصف 
والخيال، لدرجة أن سيولة الصور 
تـــمـــوضـــعـــه فـــــي مــــوقــــع الـــخـــيـــال. 
فـــصـــورة الـــحـــرم المــكــي خــالــيــاً من 
المــصــلــين تــشــكــل جــــزءاً مــرعــبــاً من 
مروية الڤيروس. وهي صورة لن 
تغادر الذاكرة البشرية، وستبقى 
راسخة بعمق في الأذهان، مثلها 
مــثــل صــــور مـــيـــدان ســكــويــر تــايــم 
وغـــــيـــــره مـــــن مــــيــــاديــــن الـــعـــواصـــم 
العالمية الفارغة، وصــور توابيت 
ضحايا كورونا، وصور شاشات 

أســـــــواق المــــــال المــطــلــيــة بـــالأحـــمـــر، 
وصـــــــور المــــــطــــــارات الـــخـــالـــيـــة مــن 
المـــــــســـــــافـــــــريـــــــن، وصـــــــــــــور الــــبــــشــــر 
المــلــثــمــين بــأقــنــعــة الــوقــايــة فــي كل 
مــكــان، وصــور المــلاعــب الرياضية 
ومدرجاتها الخاوية. وهي صور 
تعيد إلى الذاكرة البشرية مشاهد 
انفجار مفاعل تشرنوبل، وانهيار 
بــــرجــــي الــــتــــجــــارة فـــــي نـــيـــويـــوك، 

وتسونامي المحيط الهندي.
تــخــزيــن الـــصـــور فـــي وجــــدان 
البشرية بقدر ما يعطيها سمات 
السرد والخيال، بقدر ما يبتذلها. 
وكــلــمــا تــكــاثــرت الــصــور امتصت 
الحدث، وإن أعادت التذكير بأن ما 
عُرض سينمائياً أو روائياً، ليس 
سوى افتراضات مقابل مرجعية 
هذه النازلة. وبذلك تتضاءل قيمة 
كل سيناريوهات الخيال العلمي 
المــؤفــلــمــة قــبــالــة هـــذا الـــوبـــاء الــذي 
يــبــدو حــدثــاً اســتــعــراضــيــاً، حيث 
يــتــوازى عنفه الــواقــعــي مــع عنفه 
الرمزي. فهو ليس حدثاً موضعياً 
كــبــكــتــيــريــا «أنـــثـــراكـــس» المــعــروفــة 
بـــاســـم الـــجـــمـــرة الـــخـــبـــيـــثـــة، الــتــي 
اتــهــمــت فــيــهــا الـــقـــاعـــدة بــمــحــاولــة 
الــنــيــل مـــن المـــؤســـســـة الأمــريــكــيــة. 
وعلى الرغم من الهلع الذي أصاب 
العالم بعد أن صمم وأطلق قرصان 
إنترنت فلبيني ڤيروس إلكتروني 
ذلـــك  فـــــإن   ،«I love you» بـــاســـم 
الإرهاب الإلكتروني لم يحدث هذه 
الــهــزة العميقة فــي وعــي ونفسية 
وأخلاقيات البشر. وربما هذا هو 
ما يفسر الكيفية التي تحولت بها 
السرديات الإعلامية إلى جزء من 
الــكــورونــي، لتمكين  الــرعــب  حفلة 
الــخــيــال بشقيه العلمي والأدبـــي 
من استيعاب واقعية هذه القيامة 

التي تتشظى بوحشية وبطء.
* كاتب سعودي

«القطار... إلى منزل هانا» للروائي العراقي الراحل سعد محمد رحيم

متعة سردية يقطعها تشتت الأحداث
عارف الساعدي

هــــــذه الأيــــــــام وبـــســـبـــب الـــعـــزلـــة 
والــــحــــجــــر الإجــــــــبــــــــاري، خـــــوفـــــاً مــن 
مصافحة الضيف الثقيل «فيروس 
كـــــورونـــــا» رحـــــت أراجـــــــع مــكــتــبــتــي، 
لأقـــتـــطـــف الــــثــــمــــار الــــتــــي نــضــجــت، 
ولــم تــؤكــل بــعــد، فوقفت مــع عـــددٍ لا 
بــأس بــه مــن الــكــتــب؛ دواويــــن شعر، 
قـــرأتُ منها مباحث،  وكــتــب نقدية، 
وفــــــصــــــولاً، لـــــم أســـتـــطـــع إكـــمـــالـــهـــا، 
وبحوث أكاديمية كنتُ مجبراً على 
إكــمــالــهــا وعــلــى مــضــض، وروايـــــات 
أيضاً، ومن بين كل تلك الأجناس فإن 
الــروايــة هــي العمل الأدبـــي الوحيد 
إلاّ  الــذي لا تستطيع الانفكاك منه، 
قة  أنْ تكمله، وأقصد الروايات الشيِّ
طــبــعــاً، وواحـــــدة مـــن تــلــك الـــروايـــات 
هـــي لــلــروائــي الـــراحـــل ســعــد محمد 
واســمــهــا   ،(٢٠١٨  -  ١٩٥٧) رحـــيـــم 
«القطار... إلى منزل هانا». ودائماً 
 نشعرُ 

ٌ
ا أديبٌ وصديق

ّ
حين يرحل من

بالمرارة والحزن، ونؤكد بيننا وبين 
ــعــيــد نتاج 

ُ
ــنــا يــجــب أنْ ن

َّ
أنــفــســنــا أن

هذا الأديب بالقراءة والتأمل، ربما 
 وفــــاءٍ، نشعر 

ُ
فــي جــزء منها بــعــض

بــه، وفــي جـــزءٍ آخــر هــو هيبة المــوت 
التي يتركها على أرواحــنــا، بحيث 
نــشــعــر لــحــظــتــهــا بـــالـــفـــارق الــزمــنــي 
ــفــه ورحــــل هــذا  والإبـــداعـــي الــــذي خــلَّ
إلـــــى قــطــار  أعــــــود  الأديــــــــب أو ذاك. 
ســعــد محمد رحــيــم، وهـــي روايــــة لا 
تستطيع الفكاك من أسرها، لطريقة 
الــســرد الــتــي حــبــكــت الــعــمــل، وللغة 
الـــواضـــحـــة والـــغـــامـــضـــة فـــي الــوقــت 
نفسه، وللتداخل الزمني الموجود، 
ولتداخل اليوميات التي تقترب من 
دفتر المذكرات اليومي الشيق الذي 
يــســجــل الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة بــكــل 
طفولة ودهشة، ولمشاهد الحب في 
بــعــض مــفــاصــلــهــا، ولـــكـــنْ قــطــعــاً كل 
عملٍ سيواجَه بوجهات نظر مختلفة 

وبعضها متقاطع.
«الــــقــــطــــار... إلــــى مـــنـــزل هــانــا» 
بــاعــتــقــادي هــي روايــــة حـــب، وليس 
كما وصفها الناقد فاضل ثامر في 
الــروايــة التي طبعها اتحاد  مقدمة 
الأدبـــــاء والــكــتــاب فــي الـــعـــراق ٢٠١٨ 
ها رواية 

َّ
بعد وفاة رحيم بسنة، بأن

«بوليسية» وتقترب من أجواء أغاثا 
كريستي، والناقد فاضل ثامر يقارب 
هذه الفكرة من خلال إشارات الرواية 
نــفــســهــا، ذلــــك أن أم «هـــانـــا» ســيــدة 
اسمها «جاكلين» جاءت مع زوجها 
«ديــفــيــد» عــالــم الآثـــــار الــبــريــطــانــي، 
وتــكــتــب روايــــــات بــولــيــســيــة، وهـــذه 
المقاربة صحيحة لأن أغاثا كريستي 
روائية بوليسية، وسكنت في العراق 
مع زوجها عالم الآثار البريطاني في 
بدايات القرن الماضي، في الموصل، 
إلى هذا الحد فإنَّ المقاربة صحيحة، 

ولكننا نختلف في توصيف فاضل 
نا 

َّ
ثامر بأنها رواية بوليسية، ذلك أن

لم نخرج بمشهد بوليسي واحد، في 
ــمــا تخللها بعض  الــروايــة كلها، ربَّ
الــلــقــطــات الـــتـــي تــقــتــرب مـــن أجــــواء 
التحقيقات، ولكنها بقيت مشاهد 
مـــبـــتـــورة، وغـــيـــر مــلــتــحــمــة مـــع عمل 
الرواية بشكل عام، وسنأتي لبعض 

هذه التفاصيل.
تدور أحداث الرواية بين مكانين 
مـــخـــتـــلـــفـــين، وزمــــــانــــــين مــخــتــلــفــين، 
فــالمــكــان الأول هـــو الــحُــنــيــنــة مــوقــع 
أثــري فــي الــعــراق عــام ١٩٦٧ والمكان 
الثاني هو لندن ٢٠٠٥، وبطل الرواية 
هــو عــالــم آثـــار عــراقــي اســمــه «رمــزي 
عــبــد الــصــمــد» مــن المـــوصـــل، ودرس 
في لندن تحت يد أحد علماء الآثار 
واســــمــــه «ديــــفــــيــــد»، و«ديــــفــــيــــد» مــع 
زوجــتــه «جــاكــلــين» أقــامــا فــي موقع 
«الحنينة» الأثري في ١٩٦٧ ومعهم 
فـــي ذلــك  الـــشـــاب «رمـــــزي» للتنقيب 
المــوقــع، لـــدى «ديــفــيــد» بــنــت اسمها 
«هـــانـــا» لــهــا صــديــق اســمــه «ســــام» 
عادا من الهند، وهما متخاصمان، 
و«هـــانـــا» شــابــة جــمــيــلــة، يستغرق 
الروائي بوصفها والهيام بها، وبعد 
أنْ اختلفت مع حبيبها «سام» ذهبتْ 
ب عن الآثار 

ِّ
مع «رمزي» الشاب المنق

مع أبيها في نفس اليوم. وفي اليوم 
الــثــانــي هــاجــرت «هــانــا» إلــى لندن، 
فـــي عــــام ٢٠٠٥. هــذا  يـــرهـــا إلاَّ  ولــــم 
يــعــنــي أنَّ الـــزمـــن الــــروائــــي اخــتــصــر 
لنا الكثير من التفاصيل خلال هذه 
ج فــيــهــا «رمــــزي»  الــفــتــرة، الــتــي تــــزوَّ
مــن إحـــدى المــعــلــمــات، وأنــجــب بنتاً 
وولــــداً، وبــعــدهــا بــســنــوات تعرضت 
زوجته لمرض السرطان، وماتت على 
أثـــــره، وبــســبــب الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
حيل 

ُ
العراق، غادر «رمزي» بعد أنْ أ

التقاعد إلى لندن، هو وابنته  على 
الطبيبة رحاب، وولده نزار. 

ســكــن فـــي شــقــة فـــي ضــواحــي 
لندن، بعدها بدأ جولته الجديدة، 
وهــي البحث عن «هــانــا» طبعاً في 
هذه المدة توفي البروفسور «ديفيد»، 
والد «هانا»، مع زوجته «جاكلين» 
الــروايــات البوليسية أيضاً،  كاتبة 

وبقيت «هانا» وحدها، وبسنواتها 
أنْ  التي تشارف الستين عاماً، إلى 
اســــتــــدل عــلــيــهــا «رمـــــــــزي» ووصــــل 
بيتها، وجلس معها، وبدأ يحاول 
أنْ يذكّرها بنفسه التي نسيته كما 
ه 

َّ
تشير الرواية، إلى أنْ تذكّرته، كأن

خيطٌ ذابلٌ من الماضي، وبقيا على 
صداقة قوية، وعاشا لحظات حب، 
وهــمــا فــي شيخوختهما، كأنهما 
يتشبهان بــروايــة «الــحــب فــي زمن 
الــكــولــيــرا» حيث لــم يــحــظَ العاشق 
الــشــاب بحبيبته، إلاَّ بــعــد بلوغه 
الــخــامــســة والـــســـبـــعـــين، ويــأخــذهــا 
فــــــي قـــــــــارب تـــــــجـــــــاري، رافــــــعــــــاً فــيــه 
نْ 

ْ
أ عــلــم الإصـــابـــة بــالــكــولــيــرا، دون 

يعترضهما أي شخصٍ في لحظات 
حب مجنونة. 

هكذا بقي «رمــزي» مع «هانا» 
ولكنه لم يحظَ بالحميمية معها إلاَّ 
مرة واحــدة، فقد تعرضت مباشرة 
لوعكة صحية شديدة اكتشفت فيما 
بعد أنها مصابة بنفس المرض الذي 
ها، وهو «سرطان مبايض  أصاب أمَّ
الـــــرحـــــم» وانـــتـــهـــت الـــــروايـــــة بــهــذه 
الحالة، التي أتفق مع ثامر حين قال 
عنها: «حتى ليخامرني الشك في أنَّ 
الرواية، بمعنى من المعاني، يمكن 
أنْ تكون ناقصة أو غير مكتملة...»، 
وهــــذه لــيــســت المــلاحــظــة الــتــي أودُّ 
ما هناك ملاحظات منها 

َّ
ذكرها، إن

على سبيل المثال، ورود شخصيات 
في الرواية، وأحداث لم ترتبط على 
الإطلاق بالعمل الروائي، ولو قمنا 
ـــر على 

َّ
بــحــذف تــلــك المــشــاهــد، لمــا أث

يــأتــي رجــلان  الــعــمــل، فمثلاً  مسير 
(لأحـــدهـــمـــا هــيــئــة جــيــمــس بـــونـــد، 
ـــر بــبــدانــتــه والــغــلــيــون  والآخـــــر يـــذكِّ
الــذي فــي فمه بونستون تشرتشل 
يــــأخــــذان  يـــشـــبـــهـــه)  يــــكــــن  لـــــم  وإنْ 
الــدكــتــور «رمــــزي» فــي لــنــدن طبعاً، 
ويحققان مــعــه، يسألهم «رمـــزي»: 
مــــن أنــــتــــم؟ يــجــيــبــه أحـــــدهـــــم: «أنــــا 
الـــدكـــتـــور واتــــســــون، وهـــــذا زمــيــلــي 
المستر جون وهذه المس ليلي، لسنا 
جهة معادية، وفي النهاية سيصب 
هــذا فــي مصلحتك». يسألونه عن 
شــــــيءٍ اســـمـــه «الـــحـــلـــقـــة المـــفـــقـــودة» 

ولكن التحقيق كــان لطيفاً وسهلاً 
حــيــث الاســـتـــرخـــاء مـــع الــســيــجــار، 
أنْ تكون هناك  وتــكــرر مرتين دون 
إجـــابـــة عـــن هــــذا المــــوضــــوع، ودون 
أنْ يـــؤثـــر هــــذا الـــحـــدث عــلــى مــســار 
الــروايــة المبنيّ للحظة الحب التي 
تــركــتــهــا «هـــانـــا» فــي روح «رمـــزي» 
في نهاية الستينات، ومن المشاهد 
أيضاً أنْ يلتقي «رمـــزي» مــع امــرأة 
ثــمــلــة، اســمــهــا «إيــمــيــلــي» يلتقيها 
فـــــي الــــقــــطــــار ويــــــنــــــزلان مــــعــــاً، هــي 
تستأجر تاكسياً، ومــن ثــم تنادي 
عليه تطلب منه ٢٠ يــورو، لم يجد 
يـــورو، تخطفها  فــي جيبه غير ٥٠ 
، يلتقيها 

ً
منه، وبعد أيام، مصادفة

مـــرة ومــرتــين وثــلاثــاً، ويــبــدأ يربط 
الــدكــتــور «واتــســون»  خيوطها مــع 
ولكننا كقراء لا نخرج بنتيجة من 
هذا الربط الذي لم يستطع الروائي 
إثــبــاتــه، أو إقناعنا بأنهم عصابة 
واحدة، يحاولون الإيقاع بالدكتور 
«رمزي»، وانتهت الرواية ولم نخرج 

بنتيجة عن وضع هذه الصديقة. 
الـــثـــلاثـــة:  إنَّ هــــــذه الأحـــــــــــداث 
العصابة التي تحقق مع «رمــزي» 
حـــول الــحــلــقــة المــفــقــودة، والمـــرأتـــان 
اللتان التقاهما «رمزي»، لم ترتبط 
بــــــأي خــــيــــطٍ مـــــن خــــيــــوط الــحــبــكــة 
الــروائــيــة، ذلـــك أنـــه لــو حــذفــت تلك 
المشاهد من الرواية لما ارتبك العمل، 
وبــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة فـــــــإنَّ دخـــولـــهـــم 
فــي الـــروايـــة هــو دخــــولٌ غــيــرُ فني، 
ولا عــلاقــة دلالـــيـــة تــربــطــهــم ببقية 
ل الــروايــة  الــخــيــوط، وبــهــذا تــتــحــوَّ
فـــي بــعــض صــفــحــاتــهــا إلــــى دفــتــر 
ـــهـــا تــــروي في 

َّ
مـــذكـــرات، بــمــعــنــى أن

عدد من صفحاتها ما يجري معها 
بــشــكــلٍ يــومــيٍ، وهـــذه الـــروايـــة غير 
الــروايــة، يؤثر  المرتبطة مــع سياق 
الــدلالــيــة والعضوية  الــوحــدة  على 
تــتــفــرق شخصياته،  الــــذي  للعمل 
ـــه فــي 

َّ
وأمــــاكــــنــــه، وأزمــــنــــتــــه، ولـــكـــن

النتيجة يقوم الروائي بتجميع تلك 
الخيوط، وربط بعضها بالبعض 
الآخر، كما تترابط الأزمنة والأمكنة 
أيضاً، ولكن مع كل هذه الانفلاتات 
ها حفلت 

َّ
الــروايــة، فإن اليومية في 

بــتــشــويــق عــــالٍ بــلــغــة تُــمــســك بقلب 
القارئ وعقله لتتابع خيط السرد، 
بـــعـــض مــــحــــاوره.  فــــي  ـــك  تـــفـــكَّ وإنْ 
الـــــروايـــــة  نــــقــــول إنَّ  المـــلـــخـــص  فـــــي 
هــي قــصــة حــب لــشــاب مــحــروم مع 
شــابــة بريطانية، اســتــمــرت ساعة 
لكن انطبع طعمُ تلك الساعة التي 
قضاها مــع «هــانــا» أربــعــين عاماً. 
لم يستطع الفكاك من تلك اللحظة، 
إلى أنْ التقاها مرة ثانية، بعد ذبول 
العمر، وذهـــاب قــطــاره باتجاهات 
متعددة، لكنَّ الاتــجــاه الأكثر دفئاً 
لـــديـــه هــــو ذهــــــاب قــــطــــاره بــاتــجــاه 

«هانا».

 أصدر مجموعته الشعرية الأولى وهو في الستين 

نامق سلطان يرسم خريطة الموصل... بالشعر 
دمشق: حيدر عبد المحسن

قبل أن يصدر نامق سلطان مجموعته 
لــم يكن اسمه  الشعرية «مثل غيمة بيضاء» 
الــرجــل الموصلي  الثقافي،  الــوســط  ذائــعــاً فــي 
الستيني العمر، والذي يحمل شهادة مرموقة 
في الهندسة، ويعمل أستاذا في الجامعة، إلا 

أنه يعيش في عزلة عن محيطه:
بيني وبين العالم

ُبابٌ مسدودٌ
لا أدخل

ولا أخرجُ
ولا آبهُ بما يحدث خلف الباب.

هــو شــاعــر غــائــب تــمــامــاً عــن الصحافة 
والمــنــتــديــات والأوســـــاط الأدبـــيـــة، لــكــن ذاتــه 

حــاضــرة فــي شــعــره، وبــصــورة حميمية، إلى 
درجة نظنّ أنه يكتب سيرة ذاتية له يتتبعها 
القارئ في صفحات الكتاب. هناك حدٌّ وهمي 
يفصل بين نعمة أن يكون الكلام شعراً وفداحة 

أن لا يكون:
مّي

ُ
أ

حربٌ عاقر
ولدتني في أرض محروقة

وفي يدي اليمنى بندقية قديمة
لأحرّر وطني...

وفي اليسرى نشيد طويل...
لا وزن هنا ولا قافية، لا انزياح ولا تباعد 
في المعنى، لا أنفاس شعرية ملفعة بالغموض، 
لا صور شعرية... بمعنى أن القصيدة فقيرة 
شــعــريّــاً حسب المــفــهــوم الــنــقــدي الــســائــد، لكن 
مـــفـــردات قــلــيــلــة وضـــــاءة وريـــانـــة اســتــطــاعــت 
الــحــرب عاقر،  أن تجعل المقطع يــســحّ شــعــراً: 
والأرض محروقة، والبندقية قديمة والنشيد 
طـــويـــل. وفــــي بــعــض الــقــصــائــد يــخــلــع نــامــق 
سلطان ثــوب الشاعر ويكتب بلغة تقريرية 
تلغي الحدود بين الشعر والنثر، وينعدم فيها 

وجود أي تنويع لحني.
أكثر ما يغضب الشاعر هو هذا الصمت 
 العالم من حوله، جميع العالم، بما 

ّ
الذي يلف

فيه بــلــده. ســكــوت يشبه الــلامــبــالاة لمــا جرى 
ويجري من جور، ومن فظائع لم تحدث في أي 
مكان آخر في العالم. الفصل الأهم في الكتاب 
هـــو حــديــثــه عـــن مــديــنــتــه المــنــكــوبــة بــالــحــرب، 
الموصل، يرسم خارطتها بالشعر، ويأخذ بيد 

القارئ، ويدلّه على أماكن الدمار:
في الجانب الأيمن

الأشياءُ العالية لم تعد عالية
ها نزلت إلى الأرض

ّ
كل

حتى السماءْ
الــشــاعــر مدينته الآمــنــة وقــد  يستعرض 
حـــوّلـــتـــهـــا نــــيــــران الــــحــــرب إلـــــى غــــبــــار، الــطــين 
ــاطــاتــهــا الــثــقــيــلــة، 

ّ
والـــحـــجـــر والأبـــــــــواب، بــســق

والنهر، رائحته وصوته، والسينمات والكتب 
والمقاهي والحانات... كل هذه الأشياء «كانت 
تتكلم وتغني»، قبل الحرب، والآن ليس يوجد 

غير الخيوط الواهنات، وغير الغراب:
«قلب الموصل هنا:

في باب الطوب وباب السراي ورأس الجسر...».
ويــمــضــي الــشــاعــر بـــتـــلاوة أســـمـــاء تسع 
وعشرين محلة، يرسمها بحروفها، ويقولها 

لنا بعينيه عندما يسمّرها 
في موضعها في القصيدة:

بــاشــي والنبي جرجيس ورأس  ... ومحضر 
الكور...

هــذا يذكّرنا بالمقدمة الطللية التي كان 
الشاعر القديم يفتتح بها قصيدته، والتي 
كانت وظيفتها أنها تنقل بشكل ما اللاوعي 
الجماعي نحو الماضي، لأن استمالة طاغية 
إلــيــه. عندما يكون  وحتمية تجذب الجميع 
المــاضــي مكتملاً يــكــون زمــنــاً لا ينتهي، مثل 
الأبــــــد. ويــعــيــد هــــذا إلــــى الأذهـــــــان كــيــف كــان 
كافافيس يستعيد الحضارة الهيلينية التي 
لا تعيش سوى في كتب التاريخ، والتي يدرج 
بروحه إليها مئات السنين إلى الوراء، ليجعل 
الماضي يحيا من جديد، متألقاً أمامنا، بهياً، 
بطولياً. وبالنسبة لنامق سلطان فإن السلام 
الذي كان يعمّ مدينته المهدّمة هو الحضارة 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، والـــتـــي فــقــدهــا بسبب 
الــحــرب، ويــحــاول أن يعيد خلقها بواسطة 

الشعر:
في (السرجخانة) التي أعرفها

كنت أشمّ رائحة الفساتين
تأتي من بعيد

وأرى الأنوثة تمشي
غيرَ آبهة بالخراب.

أما من لا يعرفها
فلا يشم غير رائحة الغبار.

الشاعر يــحــاول أن يعيد إحــيــاء مدينته 
المــحــتــرقــة إلـــى الـــوجـــود ثــانــيــة بــواســطــة هــذا 
الــهــدوء الـــذي يشبه الــغــنــاء الــحــزيــن، ناحتا 
حــجــارة المــبــانــي الــتــي تــحــولــت إلـــى غــبــار من 
صخر آلامــه، ليثبّتها لنا في متحف الشمع 

هذا على الورق:
في (الميدان)

ثمة عجوز تجلس قرب باب مخلوعٍ
تحدّق في مجرى وسط الطريق

الطريقُ خالٍ
والمجرى خالٍ

والبيت خالٍ
نبرة الشاعر تريد أن تؤكد عكس ما تقوله 
القصيدة. فهناك شغور، وهنالك حضور في 
الــوقــت نفسه، أي أن الشاعر يقول عكس ما 
يقصده، وهذا هو السحر الذي يمتلكه الشعر، 
ويستطيع بواسطته إيهامنا بأن الأبيض هو 
في الحقيقة أسود، تبرّأ من لونه بفعل السحر، 

وصــار أبيض. المجرى في القصيدة موجود 
وغير موجود، وكذلك البيت، والطريق. هذه 

اللعبة يكررها الشاعر في قصيدة أخرى:
في المحطة

صالة الانتظار خالية
 شيء هادئٌ

ّ
وكل

وباردٌ
حتى الشبّاكُ الوحيدُ المفتوحُ

أرى ضوءَه يرتجفُ
من البرد

فــــارغــــة، لأن لا أحــــد فيها  الـــصـــالـــة هــنــا 
يــنــتــظــر، ولا مــســافــر يــصــل، وهــــذا هــو تأكيد 
الــوجــود رغــم عدمه، فالفراغ هو  الشِعر على 
الــشــكــل الــفــنــي لــلامــتــلاء، والـــهـــدوء فــي صالة 
الانتظار الخالية يشير إلى الضجة المفقودة 
في المكان، بسبب الحرب التي هدّمت كل شيء 
وجعلت الناس يهاجرون من المدينة، تاركة 
الشاعر مثل من كان لديه كل شيء وخسر كل 
شيء، ولا وقت لديه كي يبدأ من جديد، وتبدو 
المدينة التي يتحدث عنها الشاعر كما لو أنها 

مُحقت بمشهد سريالي لم يُبقِ فيها غير:
«... مقابر
أو مشأنق

أو مرابض لذئاب ضالة
أما الأشجار فهي خارج المشهد

والأنهار كذلك
والأمطار».

كأن نامق سلطان كان يحتاج أن يعيش 
ــقــت لــه الــحــرب 

ّ
الــشــعــر، حــتــى يــقــولــه، وقـــد حــق

الأخيرة التي دارت في شــوارع مدينته، وفي 
بيوتها، وفــي أسواقها وخاناتها وفنادقها 
ومــقــاهــيــهــا... إن صـــوت الــشــعــر المـــبـــذول في 
الــواقــع هــو الـــذي يصيحُ بــالــشــاعــر، يصحّيه 
على زمانه. شوت نار الحرب حروف الشاعر، 
وصلّبتها، وأزالت عن فولاذها كل ما علق به 
من شوائب. كيف يمكننا الكلام عن موضوع 
الأمل في هذه القصيدة، غير أنه موجود بقوة، 

ٌومفقود كذلك، وبالقوة نفسها:
قادني طفل

إلى بيوتٍ تهدّمتْ على أهلها
 مذهولاً

ُ
كان الطفل

وهو يروي ما رأى
لم يكن خائفاً

أنا الذي كاد قلبي يتوقف
من الخوف

رهبة الشاعر، ورعبه مما حلّ بمدينته، 
تقف منهما بالمرصاد شجاعة الطفل الراوي، 
والــذي بإمكانه شطبَ كلّ ما شاهد، وتأليف 
المــكــان فيها،  قصة جــديــدة تكون المدينة هــي 
وهـــــــي الــــــزمــــــان والــــشــــخــــصــــيــــات والأحــــــــــداث 

والحبكة، وكل شيء.
ويجرّب الشاعر أن يختار تقنية جديدة 
في بناء القصيدة. في واحدة عنوانها «صورة 
ســــــوداء» يــخــاطــب صــــورة شــخــص قــريــب أو 

صديق:
الثاني من يمين الصورة

وصلتْ رسالتُك
هذه بلاد انتهت صلاحيتها

وتاريخنا الذي يشبه حقلاً من نباتات ضارة
بحاجة إلى من يشعل فيه النار.

سعد محمد رحيم

مشهد من فيلم «عدوى» للمخرج ستيفن سودربرغ
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منتجات مطورة للشحن السريع

أفضل بطارية محمولة في الأسواق
واشنطن: غريغ إيلمان*

نعيش اليوم أمــراً واقعاً لا مفرّ منه، 

 الوقت الذي نمضيه في استخدام 
ّ
وهو أن

أجهزتنا سيزداد في المستقبل القريب، ما 

يعني أننا سنحتاج إلى المزيد من عمليات 

الشحن لها. وتمتلئ الأســـواق بخيارات 

البطاريات المحمولة. ومن الصعب تحديد 

ها الأفضل. وإليكم بعض النصائح بهذا 
ّ
أي

الخصوص:

بطاريات محمولة
> مـــنـــتـــجـــات «مــــــــاي تـــــشـــــارج هــــاب 

  .myCharge Hub Turbo توربو» المحمولة

ز بــطــاريــات هــذه العلامة التجارية 
ّ
تتمي

م لكم 
ّ

بــخــصــائــص فـــريـــدة لــلــطــاقــة وتـــقـــد

ي أمبير 
ّ
خيارين مميزين هما: ٦٫٧٠٠ مل

ــي 
ّ
مــل (٨٩٫٩٩ دولار)، و١٠٫٠٥٠  - ســاعــة 

زان 
ّ
أمبير - ساعة (١٠٩٫٩٩ دولار) المجه

بتقنيتي «باور ديلفري» (توصيل الطاقة) 

و«كـــوالـــكـــوم كــويــك تـــشـــارج ٣٫٠» (شــحــن 

الــســريــع) لشحن أســـرع بنسبة  كــوالــكــوم 

٧٥ فــي المـــائـــة. تــأتــي هــاتــان الــبــطــاريــتــان 

 USB - Cمـــع ســلــكــي «آبـــــل لايــتــنــيــنــغ» و

المدمجين في إحدى جهات البطارية، إلى 

جانب منفذ USB لوصله بسلك الشحن 

الخاص بكم. عند الحاجة، اسحبوا أسلاك 

 أعــيــدوهــا إلـــى مكانها 
ّ
الــشــحــن، ومـــن ثـــم

الــتــلــف. لم  بــعــد الانــتــهــاء لحمايتها مــن 

تــنــتــه مــــيــــزات هـــاتـــين الـــبـــطـــاريـــتـــين هــنــا، 

فعندما تحتاج البطارية نفسها للشحن، 

يكفي أن تخرجوا الأسنان المدمجة فيها 

وإدخالها في أي منفذ كهربائي تقليدي. 

بعد الانتهاء من الشحن، ستكفيكم الطاقة 

المــوجــودة في البطارية لنحو عــام كامل، 

لا سيما أن تقنية الشحن العابر تسمح 

ي الشحن أثناء اتصالها 
ّ
للبطارية بتلق

ه بالطاقة. وللحفاظ 
ّ

الــذي تمد بالجهاز 

على سلامة جهازكم أثناء الشحن، تضمن 

لكم بطاريات «مــاي تشارج» هذه توافقاً 

س الذكي 
ّ

تاماً بين الجهاز وتقنية التحس

المتوفرة فيها.

ومن ضمن الخيارات الأخرى المتوفرة 

فــي مجموعة «مـــاي تــشــارج»، ستجدون 

 Powerfold بطارية «باور فولد» المحمولة

portable battery بشحنة ٨٠٠٠ ملي أمبير 

الــخــارجــي  الــســاعــة المتينة لــلاســتــخــدام   -

زة بألواح شمسية 
ّ
(٥٩٫٩٩ دولار) والمجه

قابلة للفصل. تعتبر هذه البطارية خياراً 

ة 
ّ

ة خاص
ّ

مثالياً فــي حـــالات توضيب عـــد

بالكوارث. بعد توضيبها، يصبح حجم 

الـــجـــيـــب (٦٫١٨  بـــحـــجـــم  الـــبـــطـــاريـــة  هـــــذه 

بــــــ٣ بــــــــــ٠٫٩٨ بـــــوصـــــة)، ولـــكـــن لا يــمــكــنــكــم 

استخدامها بألواحها الشمسية الثلاثة 

المـــقـــاومـــة لــلــعــوامــل المــنــاخــيــة والمــجــهــزة 

 بعد فردها. تمنحكم 
ّ

بأطراف مطاطية إلا

هـــذه الــبــطــاريــة شــحــنــة كــامــلــة بــعــد نحو 

أربــع ســاعــات تتفاوت بشكل طفيف بين 

جهاز وآخر. تتيح لكم هذه البطارية أيضاً 

فصلها عن الألواح الشمسية والاستفادة 

من منفذي USB مدمجين وضوء مصباح 

www. .مدمج لحالات الــطــوارئ والــظــلام

myCharge.com

مسند للشحن
> مــســنــد الــشــحــن الــخــاص بــهــواتــف 

 Logitech's «لـــوجـــيـــتـــيـــك»  مـــــن  آيـــــفـــــون 

الــشــحــن  لـــكـــم مـــســـنـــد  م 
ّ

يــــقــــد   .Powered

الــلاســلــكــي الـــخـــاص بــهــواتــف آيـــفـــون من 

«لوجيتيك» شحناً بقدرة ٧٫٥ واط لأجهزة 

آيفون و٥ واط لغيره من الهواتف الذكية 

ــزة بتقنية Qi للشحن اللاسلكي. 
ّ
المــجــه

يــتــوافــق هـــذا المــســنــد مـــع مــعــظــم هــواتــف 

الآيـــفـــون الــحــديــثــة أكــثــر مــن غــيــرهــا، كما 

ه يعمل بشكل رائع مع الهواتف الذكية 
ّ
أن

الأخرى المشابهة للآيفون لجهة المقاسات.

في حالات أجهزة الشحن اللاسلكي، 

غالباً ما يسأل الناس عما إذا كانت تعمل 

بوجود أغطية الهواتف. في هذه الحالة، 

 مسند الشحن 
ّ
تقول شركة لوجيتيك إن

يعمل بالتوافق مع الأغطية غير المعدنية 

التي لا تتجاوز سماكتها ٣ ملم والخالية 

كدت الشركة 
ّ
من أي أجزاء ممغنطة. كما أ

 المسند يتوافق مع الأغطية السليكونية 
ّ
أن

والجلدية الخاصة بآبل.

ز هــذا المسند عن غيره 
ّ
 ما يمي

ّ
ولكن

مــن منتجات فئته هــو تصميمه بقاعدة 

على شكل حــرف U، تبقي الهاتف ثابتاً 

في مكانه طوال الوقت وبزاوية ٦٥ درجة 

تتيح لكم استخدام تطبيقات «فيس تايم» 

ح. أثناء الشحن على 
ّ
والتراسل والتصف

المسند، ستتمكنون من استخدام هاتفكم 

بوضع البورتريه بتثبيته على القاعدة، 

ووضـــــع المــســتــطــيــل بــتــثــبــيــتــه عــلــى رأس 

ز هذا الشاحن (٤٫١٣ بـ٣٫٩٤ 
ّ
القاعدة. يتمي

بـ٢٫٩٥ بوصة) الخاص بالمكاتب بسهولة 

الاستخدام، إذ يكفي أن تضعوا جهازكم 

 المسند 
ّ
في قاعدته ليبدأ بالشحن. يضم

في تصميمه سطحاً مغطى بالمطاط 

يـــضـــمـــن عــــــدم وقـــــــوع الــــهــــاتــــف أثـــنـــاء 

ي الإشعارات.
ّ
اهتزازه عند تلق

وأخيراً، يمكنكم الاطمئنان 

 جــــهــــازكــــم ســيــتــلــقــى 
ّ
إلـــــــى أن

شحنه بأمان تام بفضل أجهزة 

اســتــشــعــار الــــحــــرارة الــداخــلــيــة 

التي تتعامل مع الحرارة بذكاء 

ارتــــفــــاع ســخــونــة  وتــــحــــول دون 

الـــجـــهـــاز. وفـــــي حـــــال بــــــدأت درجـــــات 

ل المسند عملية 
ّ
الحرارة بالارتفاع، يشغ

تبريد أوتوماتيكية تنفي الحاجة إلى 

تشغيل مراوح مزعجة. سعر المنتج عبر 

موقع الشركة الإلكتروني: ٦٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

بطارية «ماي 

تشارج» 

المحمولة

يفضلونها على «النصيّة» 

واشنطن: جيفرسون غراهام*

رغــــــــم الــــــحــــــذر الــــــــــذي يـــبـــديـــه 

د 
ّ
الناس اليوم من عمليات التصي

والقرصنة الرقمية، تبقى الرسائل 

الإلكترونية المصيدة الأولى والأكثر 

استخداماً في هذه الاعتداءات.

اختراق وانهيار
يـــــــرى ســـــــام ســــــمــــــول، رئـــيـــس 

قسم الأمــن الإلكتروني في «زيــرو 

فوكس» المتخصصة في مساعدة 

الـــــشـــــركـــــات فـــــي مــــجــــال الـــحـــمـــايـــة 

 «الرسائل الإلكترونية 
ّ
الأمنية أن

ل 
ّ

بــــــالأعــــــمــــــال، هــــــي أو الـــــخـــــاصـــــة 

الــتــي يستخدمها  حــيــل الاخـــتـــراق 

القراصنة وأكثرها فعالية... مثلا، 

تــتــلــقــون رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة تــبــدو 

لـــكـــم صــحــيــحــة ومــــوثــــوقــــة، ومـــن 

شخص تثقون به يطلب منكم فيها 

 تجدون فجأة 
ّ
القيام بشيء ما. ثم

 الشركة 
ّ
 وأن

ّ
كم وقعتم في الفخ

ّ
أن

بكاملها أصبحت في خطر».

فـــــي عــــــام ٢٠١٦. وقــــــع جـــون 

بــوديــســتــا، مـــديـــر حــمــلــة هــيــلاري 

كـــلـــيـــنـــتـــون الانــــتــــخــــابــــيــــة ضــحــيــة 

ـــت بــواســطــة 
ّ

لــعــمــلــيــة قـــرصـــنـــة تـــم

رسالة إلكترونية بــدت صحيحة، 

رســــلــــت إلــــى بـــريـــده الإلــكــتــرونــي 
ُ
أ

مـــــــن «جـــــــــي مـــــــيـــــــل»، طـــــالـــــبـــــة مـــنـــه 

ي رابــط، ثم رده. 
ّ
التأكيد على تلق

 الرسائل 
ّ
بعدها، علم بوديستا أن

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــرتــبــطــة بــالــحــمــلــة 

الانتخابية أصبحت بعهدة موقع 

«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» وانــــتــــشــــرت حـــول 

العالم. وتعمل شركات منها شركة 

«زيرو فوكس»، ومقرّها بالتيمور، 

ق من 
ّ
لمساعدة الشركات على التحق

روابــــط قــد تــســتــخــدم فــي عمليات 

ـــد واعـــــــتـــــــداءات إلــكــتــرونــيــة 
ّ
تـــصـــي

 
ّ
أخــــــرى. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

ى تمويلها من 
ّ
«زيرو فوكس» تتلق

شركات استثمارية عديدة أبرزها 

ذراع «إنتل» الاستثمارية وشركة 

«إن.إي.آي». وقــــد شـــــارك ســمــول 

فــي «مؤتمر أر.إس.أي». فــي سان 

الـــذي يــحــضــره أكثر  فرانسيسكو 

من ٤٠٠٠٠ مشارك، و٦٢٥ عارضا، 

ثين بشؤون الأمن الرقمي، 
ّ

ومتحد

وكـــــلـــــمـــــات المـــــــــــــرور، والــــقــــيــــاســــات 

الــحــيــويــة، ووســائــل الــحــفــاظ على 

أمن المستهلكين والموظفين.

التحقق من الروابط
يــوصــي ســمــول المستخدمين 

 رابـــط قبل النقر 
ّ

ق مــن كــل
ّ
بالتحق

عليه من خلال التواصل مع الشركة 

ها أرسلت الرابط 
ّ
أن فترض 

ُ
التي ي

لمراجعتها.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يــعــمــل 

إريــتــش كــــرون، نــاشــط فــي مجال 

التوعية الأمــنــيــة، فــي شــركــة «نو 

بي ٤» في فلوريدا، والمتخصصة 

بـــتـــدريـــب المـــوظـــفـــين عـــلـــى كــيــفــيــة 

د قبل فوات 
ّ
رصد عمليات التصي

 الرسائل 
ّ
يــرى إريــتــش أن الأوان. 

الإلكترونية هــي الوسيلة الأكثر 

ــى الــيــوم 
ّ
اســتــخــدامــاً وفــعــالــيــة حــت

نــــظــــراً لارتـــــفـــــاع عــــــدد الــعــمــلــيــات 

التي تعتمدها. يستخدم الناس 

الرسائل الإلكترونية أكثر من أي 

وســيــلــة تـــواصـــل أخــــــرى. ويــقــول 

كـــــــرون: «فــــكــــروا بــــالأمــــر. أنـــتـــم لا 

تتلقون رسائل نصية أو رسائل 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

بقدر ما تتلقون رسائل إلكترونية 

فكم شيئا عندما ترسلونها 
ّ
لا تكل

 خدمات كثيرة 
ّ
أيضاً». ويضيف أن

م لــلــنــاس عــروضــاً تتيح لهم 
ّ

تــقــد

إرســــال مــا يــقــارب ٥٠٠٠٠ رســالــة 

ى ٦٥ دولاراً، 
ّ

بمبلغ بسيط لا يتعد

 «العثور على البريد 
ّ
لافتاً إلى أن

الإلـــكـــتـــرونـــي الــــخــــاص بــأحــدهــم 

أســهــل بكثير مــن الــحــصــول على 

رقــم هاتفه. لهذا السبب، يواظب 

دون على استخدامها».
ّ
المتصي

حماية الهواتف
ز مايك بانيك، 

ّ
من جهته، يرك

نــائــب رئــيــس قــســم الــتــســويــق في 

شـــركـــة «لــــوكــــاوت» الأمـــنـــيـــة على 

حــمــايــة الأجـــهـــزة الــخــلــويــة، على 

 معظم مــا نقوم بــه من 
ّ
اعتبار أن

 عبر الهواتف 
ّ
عمليات اليوم يتم

الذكية والأجهزة اللوحية.

 «الــــجــــهــــاز 
ّ
بــــانــــيــــك أن يـــــــرى 

المـــحـــمـــول لا يــســتــخــدم لــلــرســائــل 

 
ّ

الإلــكــتــرونــيــة فــحــســب، بــل فــي كــل

شــــــيء، مــــن تــطــبــيــق «فــيــســبــوك» 

ــــــــى «لــــيــــنــــكــــد إن»  إل لـــــلـــــتـــــراســـــل، 

 
ّ

ــه مع الناس في كل
ّ
وواتــســاب لأن

مكان». وقد تعرضت هواتف قادة 

كـــبـــار فـــي مـــيـــدان الأعــــمــــال منهم 

هـــاتـــف جــيــف بـــيـــزوس، الــرئــيــس 

أمــــازون، العام  التنفيذي لشركة 

المــــــاضــــــي إلــــــــى عـــمـــلـــيـــة قـــرصـــنـــة 

بواسطة تطبيق واتساب.

وتـــمـــلـــك شــــركــــة «لـــــوكـــــاوت» 

ه يحجب 
ّ
عي أن

ّ
تطبيقاً مجانياً تد

د بشكل تلقائي 
ّ
محاولات التصي

ويــتــيــح لمــســتــخــدمــه «الــنــقــر بثقة 

ــة عــلــى أي رابــــط يــتــلــقــاه عبر 
ّ

تــام

«فيسبوك»، والبريد الإلكتروني، 

والرسائل النصية».

ـــانـــيـــة 
ّ

تــعــتــبــر الـــنـــســـخـــة المـــج

مــن الــتــطــبــيــق عــاديــة جــــداً، ولكن 

يــمــكــنــكــم الـــحـــصـــول عــلــى مــيــزات 

ــح الآمــــن 
ّ
راً، كــالــتــصــف

ّ
أكـــثـــر تـــــطـــــو

والإشـــعـــارات بــمــحــاولات السرقة 

من خلال اشتراك شهري يتراوح 

بين ٢٫٩٩ و٩٫٩٩ دولار.

اعتداءات الفدية
فـــي وقــتــنــا الـــحـــاضـــر، يــواجــه 

العالم تحدياً أمنياً آخــر منتشرا، 

وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي المـــــــــــدن، وهـــــــو مــا 

«بــرنــامــج الـــفـــديـــة». ففي  ـــعـــرف بـــ
ُ
ي

 
ٌ
حادثة أمنية أخــيــرة، وجــدت مدن

كبالتيمور، وأتلانتا، وغرينفيل، 

 الأنظمة 
ّ
وكارولينا الشمالية، أن

ة قد 
ّ

الإلكترونية في إداراتها العام

فت عــن العمل بسبب سيطرة 
ّ
توق

الـــــقـــــراصـــــنـــــة عـــلـــيـــهـــا وإقــــفــــالــــهــــا، 

ورفـــضـــهـــم إعـــــــادة تــشــغــيــلــهــا قــبــل 

الحصول على مبلغ هائل من المال.

الــــســــبــــب   
ّ
أن يــــــــــرى ســـــــمـــــــول 

الــرئــيــســي فــي هـــذه الــحــادثــة ليس 

 الأدنـــى 
ّ

ــد، بــل غــيــاب الــحــد
ّ
الــتــصــي

مــــــن المــــنــــطــــق الــــــرقــــــمــــــي.  يـــحـــتـــاج 

المــســتــهــلــكــون، والمـــــدن، والــشــركــات 

إلـــى تــحــديــث آلاتــهــم بشكل دوري 

بــــاســــتــــخــــدام بـــــرامـــــج إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

تــصــحــيــحــيــة وتــحــســيــنــات أمــنــيــة 

تضمن سلامة هذه الآلات. ويختم 

 «هــــــذه المــشــكــلــة 
ّ
 إن

ً
قــــائــــلا ســـمـــول 

شائعة وتواجهها منظمات كثيرة، 

بها بسهولة».
ّ
ولكن يمكن تجن

* «يو.إس.إيه. توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأكثر الوسيلة هــي إلكترونيةالإلكترونية رسائل تتلقون ما بقدر

القراصنة يمارسون التصيّد بالرسائل الإلكترونية 

م مهارات جديدة إلى إنشاء موقعك الخاص
ُّ
من تعل

كيف تستثمر وقتك أثناء الحجْر الصحي؟
لندن: هشام الكوحة

يـــــواصـــــل الــــعــــالــــم اعـــتـــمـــاده 

على التقنية خــلال فترة الحجر 

الــــصــــحــــي لــــلــــوقــــايــــة مــــــن وبــــــاء 

ــر على ملايين 
ّ
«كــورونــا» الــذي أث

الأشخاص وأجبرهم على التزام 

بيوتهم لأجل غير محدد. لذلك، 

فـــإن مـــن المــهــم جـــداً الــحــديــث عن 

بــعــض الـــطـــرق الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 

يــمــكــن تطبيقها لــلاســتــفــادة من 

وقتنا الثمين خلال هذه المرحلة، 

واســتــغــلالــه فــي أمـــور أكــثــر نفعاً 

وإنــتــاجــيــة؛ ســـواء لنا ولأبنائنا 

المــتــغــيــبــين عـــن مـــدارســـهـــم لــفــتــرة 

ليست بالقصيرة.

ونــــذكــــر فــــي هـــــذا المـــوضـــوع 

مجموعة مــن الأفــكــار التي نأمل 

أن تساعدنا في الخروج من هذه 

المرحلة بأكبر نفع ممكن:

طباعة باللمس
الــطــبــاعــة باللمس:  > تعلم 

ســـــــواء كـــنـــت طـــالـــبـــاً، ومـــوظـــفـــاً، 

، فـــلا شـــك فـــي أنــك 
ً
وحـــتـــى طـــفـــلا

الــكــومــبــيــوتــر لكتابك  تــســتــخــدم 

تــقــاريــرك، أو رسائلك البريدية، 

أو واجــبــاتــك المــنــزلــيــة. فــبــدل أن 

تــســتــغــرق دقـــائـــق لــكــتــابــة بضع 

كلمات، فلماذا لا تستغل وقتك 

في التدرب على الطباعة باللمس 

لتتمكن مــن كــتــابــة ٥٠ أو ٦٠ أو 

الــدقــيــقــة.  حـــتـــى ١٠٠ كــلــمــة فــــي 

هذا ما ستصل إليه إذا اشتركت 

فـــي أحــــد المــــواقــــع الـــتـــي تختص 

بهذا المجال، وهنا نرشح موقع 

الــذي   «www.typingclub.com»

الــدروس  يوفر مجاناً كثيراً مــن 

المناسبة  العملية  والتطبيقات 

لــــجــــمــــيــــع الأعــــــــمــــــــار بـــمـــخـــتـــلـــف 

المستويات.

> اكــــســــب المــــــــال وأنــــــــت فــي 

الــبــيــت: بالنسبة للباحثين عن 

الـــعـــمـــل أو المـــوظـــفـــين الــــذيــــن تــم 

تــســريــحــهــم، فــإنــه تــوجــد فرصة 

لهم لكسب المال من خلال العمل 

مستقلين (Freelancer)، إذ يوجد 

كثير من المواقع التي توفر هذه 

الفرصة الفريدة من نوعها مثل 

موقعي «مستقل» و«خــمــســات» 

 «freelance.com»و الــعــربــيــين، 

و«upwork.com» الأجنبيين. من 

خــلال هــذه المــواقــع يمكنك جني 

الأمــوال عن طريق بيع خدماتك 

المـــقـــالات، وتصميم  مــثــل كــتــابــة 

البيانات...  الــشــعــارات، وإدخـــال 

وغــيــرهــا مـــن الــخــدمــات الأخـــرى 

الــــتــــي يـــطـــلـــبـــهـــا أربــــــــــاب الـــعـــمـــل 

ومستعدون لدفع الأتعاب مقابل 

تنفيذها.

> تــعــلــم مـــهـــارة جــــديــــدة: لا 

يــخــفــى عــلــى الـــكـــل أن الإنــتــرنــت 

 مــنــجــمــاً لــتــعــلــم كــثــيــر مــن 
ّ

يـــعـــد

المــــهــــارات عــلــى الأصــــعــــدة كــافــة، 

 تعلم لغة برمجة 
ً
فيمكنك مــثــلا

جـــديـــدة، وإنـــشـــاء مــوقــع خــاص، 

والـــــتـــــدرب عـــلـــى بــــرامــــج تــعــديــل 

الـــصـــور والـــغـــرافـــيـــك... وغــيــرهــا 

كــثــيــر. ويـــوفـــر كــثــيــر مـــن المــواقــع 

هذه المهارات بطريقة مجانية أو 

مدفوعة. وننصح بتجربة موقع 

يــحــتــوي  الــــــذي   «udemy.com»

الـــــدورات التعليمية  عــلــى مــئــات 

فــي كــل المـــجـــالات، وأيــضــاً موقع 

«khanacademy.com» خصوصاً 

للأطفال ليستفيدوا مــن وقتهم 

فــــي تـــعـــلـــم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 

والــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــات، والــــــعــــــلــــــوم، 

والجغرافيا... وغيرها.

موقعك الخاص
> موقع إنترنتي شخصي: 

ســـــــواء كـــنـــت خـــبـــيـــراً فــــي مــجــال 

مـــعـــين، وحــــرفــــيّ، ومـــــــدرس، فلا 

لــــكــــل واحــــــــــد مــنــا  فــــــي أن  شــــــك 

اهــتــمــامــاتــه الــخــاصــة وتــجــاربــه 

فــــــي هـــــــذه الـــــحـــــيـــــاة، فــــــمــــــاذا لــو 

نــت تجاربك في موقع خاص 
ّ

دو

ه أرشــيــفــاً شخصياً 
ُّ

ـــــد
َ
يــمــكــنــك ع

وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه يــمــكــن لأي 

شـــخـــص مــهــتــم بــمــجــالــك نــفــســه 

الاستفادة منه. الأمر أسهل مما 

يـــتـــصـــوره الـــبـــعـــض، فــيــكــفــي أن 

تبحث فــي «غـــوغـــل» عــن طريقة 

إنشاء موقع، وستجد كثيراً من 

المصادر الغنية بالمعرفة؛ سواء 

مــــقــــالات مـــكـــتـــوبـــة، وعـــلـــى شــكــل 

دورة تدريبية. حدد اسم النطاق 

(الدومين)، وقم بشراء استضافة، 

وابدأ بتصميم موقعك، وتدوين 

تــــجــــاربــــك، وشـــــاركـــــه مــــع الأهــــل 

والأصدقاء والأبناء لتعم الفائدة 

على الجميع.

مـــــــــــحـــــــــــادثـــــــــــات الأهـــــــــــــل   <

 لــــقــــرارات 
ً
والأصــــــدقــــــاء: امـــتـــثـــالا

فــلــم يــعــد بإمكاننا  الــحــكــومــات، 

زيـــارة الأهـــل والأصـــحـــاب، ولكن 

هــذا لا يعني أن ننقطع عندهم 

نـــــهـــــائـــــيـــــاً. أغــــلــــبــــنــــا يـــســـتـــخـــدم 

«واتساب» للمكالمات والرسائل، 

ولــــــكــــــن ربــــــمــــــا يــــغــــفــــل الـــبـــعـــض 

عـــن أنــــه يـــوفـــر مـــيـــزة مــحــادثــات 

 
ً
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات، فــيــمــكــنــك مــثــلا

التواصل مع أكثر من شخص من 

خلال اتصال واحد فقط تضيف 

فيه من تحب من أصدقائك. إن لم 

تكن مــن مستخدمي «واتــســاب» 

فــيــمــكــنــك تــجــربــة تــطــبــيــق «زوم 

الأكــــثــــر  الــــتــــطــــبــــيــــق   «(Zoom)

 خــــلال هــــذه الــجــائــحــة، 
ً
تــحــمــيــلا

ويـــتـــمـــيـــز بـــســـهـــولـــة اســـتـــخـــدامـــه 

تــــه الـــعـــالـــيـــة. كـــمـــا تــوفــر  وكــــفــــاء

«مـــايـــكـــروســـوفـــت»؛ مـــن جهتها 

الــذي   «(Teams) تطبيق «تــيــمــز

سيخلف «سكايب» قريباً، بينما 

تــوفــر «غــوغــل» تطبيقي «هــانــغ 

 «(Duo) و«ديو ،«(Hangout) أوت

وكل هذه التطبيقات تعمل بشكل 

مشابه، فاختر ما شئت منها.

باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي

 مواقع وخدمات وبرامج ترفع دقة الصور
جدة: خلدون غسان سعيد

هــــــــل لـــــــديـــــــك صـــــــــــور قــــديــــمــــة 

مــنــخــفــضــة الــــدقــــة وتــــرغــــب بــرفــع 

دقتها؟ على الرغم من أن هذا الأمر 

قـــد يـــبـــدو مــحــصــورا عــلــى الأفــــلام 

والمسلسلات الاستخباراتية، فإن 

الــذكــاء الصناعي جعلت  تقنيات 

هـــذا الأمــــر حقيقة دون أي تدخل 

مــن المستخدم أو الحاجة لوجود 

خـــبـــرة مــســبــقــة فـــي مـــجـــال تــحــريــر 

الـــصـــور. وبـــــدأت بــعــض الــشــركــات 

بــاســتــخــدام هــــذه الــتــقــنــيــات لــرفــع 

دقة صور الألعاب القديمة آليا دون 

الحاجة لتطوير أي محتوى جديد. 

وســنــركــز فـــي هـــذا المـــوضـــوع على 

مــجــمــوعــة مــن المـــواقـــع والــخــدمــات 

الــتــي تستخدم تقنيات  والــبــرامــج 

الذكاء الصناعي لرفع دقة الصور.

دقة الصورة
بــدايــة يــجــب أن نــنــوه بــأنــه لا 

يوجد برنامج أو موقع أو خدمة 

واحــــــدة لــلــحــصــول عــلــى الــنــتــائــج 

الأفـــضـــل فـــي جــمــيــع الــــحــــالات، بل 

يمكن أن يقدم موقع أو برنامج ما، 

جــودة أفضل فــي الــصــور البعيدة 

لــلــطــبــيــعــة، بــيــنــمــا يــقــدم مــوقــع أو 

بـــرنـــامـــج آخــــــر جـــــــودة أفــــضــــل فــي 

الصور القريبة للأوجه البشرية.

 imglarger الموقع الأول هو <

الـــــذي يــســمــح بـــرفـــع الـــصـــورة إلــى 

بـــرنـــامـــجـــه  المـــــوقـــــع أو اســــتــــخــــدام 

الــكــومــبــيــوتــرات الشخصية  عــلــى 

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

«ويــــنــــدوز» و«مــــــــاك»، أو تطبيقه 

على الهواتف الجوالة التي تعمل 

بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

إنـــشـــاء حــســاب  أو إس». ويــكــفــي 

والضغط على زر واحد في الموقع 

واختيار الصورة منخفضة الدقة، 

ومـــن ثــم اخــتــيــار فــئــة الــصــورة من 

بــين «رســمــة» و«صــــورة حقيقية» 

و«وجه» و«جودة عالية»، ومن ثم 

اختيار معامل رفــع الــدقــة مــن بين 

الضعف أو ٤ أضعاف، والنقر على 

زر البدء بتنفيذ العملية. 

ويـــــقـــــدم المـــــوقـــــع قـــــيـــــودا عــلــى 

الـــصـــورة الأصـــلـــيـــة، مــثــل ضــــرورة 

أن يـــكـــون حــجــم مــلــف الــــصــــورة ٥ 

ميغابايت أو أقل، أو أن تكون دقة 

الصورة ١٢٠٠x١٢٠٠ بكسل أو أقل. 

وبــعــد انــتــهــاء المــوقــع مــن رفـــع دقــة 

الصورة، يمكن تحميلها إلى جهاز 

المــســتــخــدم. ويـــقـــدم المـــوقـــع الــقــدرة 

عــلــى مــعــالــجــة ١٩ صــــورة شهريا 

مــجــانــا، أو يــمــكــن الاشــــتــــراك لــقــاء 

المــزيــد (٩٩ أو ٩٩٩  الــحــصــول على 

صورة شهريا) ورفع دقة الصورة 

الأصلية (إلى ٢٠٠٠x٢٠٠٠ بكسل) 

وحجم الملف (إلى ١٠ ميغابايت)، 

ورفع دقة مضاعفة الصورة إلى ٨ 

أضعاف وإزالة الإعلانات والسماح 

بمعالجة عدة صور في آن واحد. 

جودة الصورة النهائية لهذا الموقع 

مبهرة.

الـــــــــثـــــــــانـــــــــي هــــو  المـــــــــــوقـــــــــــع   <

يــتــطــلــب  الــــــذي   LetsEnhance IO

ـــــــذي  إنــــــشــــــاء حـــــســـــاب أيــــــضــــــا، وال

يسمح بمعالجة ٥ صــور مجانا، 

ومن ثم الضغط على زر واحد في 

الموقع واختيار الصورة منخفضة 

الدقة ومن ثم اختيار فئة الصورة 

مــن بــين الــصــور الــعــاديــة والفنية، 

والـــرســـومـــات، مــع تــقــديــم خــيــارات 

لــــتــــصــــحــــيــــح الألــــــــــــــــوان وإضــــــافــــــة 

الــصــورة،  إلـــى   Textures الأســطــح

ومــن ثم اختيار معامل رفــع الدقة 

مـــن بـــين الــضــعــف أو ٤ أضـــعـــاف. 

وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن المـــوقـــع 

الــصــور بشكل  يستطيع رفـــع دقـــة 

ملفت للنظر، ولكنه ليس مناسبا 

للصور القريبة من الأوجــه، حيث 

تواجه خوارزمية الذكاء الصناعية 

(الخوارزمية هي نهج عمل برنامج 

ما لتحقيق النتيجة المرغوبة).

 ويــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام المــــوقــــع 

مـــجـــانـــا بـــشـــرط ألا تـــتـــجـــاوز دقـــة 

الــصــورة الأصــلــيــة ١٥ ميغابكسل 

المـــــلـــــف ١٥  يـــــتـــــجـــــاوز حــــجــــم  وألا 

ميغابايت. ولا تــوجــد قــيــود لدى 

الاشتراك فيما يتعلق بحجم الملف 

الواحد، مع وضع حد أقصى لدقة 

يــبــلــغ ٣٠ مــيــغــابــكــســل.  الـــــصـــــورة 

ويمكن الاشــتــراك والحصول على 

١٠٠ أو ٣٠٠ صـــــورة شــهــريــا، مع 

القدرة على رفع دقة الصور لغاية 

٥١٢ ميغابكسل أو أي دقــة أخــرى 

يرغب بها المستخدم.

إزالة الشوائب
إلــــــى مـــوقـــع  > ونـــنـــتـــقـــل الآن 

 ٥ يــــقــــدم  الـــــــذي   Deep-Image AI

صــــــور مـــجـــانـــيـــة شـــهـــريـــا ويـــدعـــم 

مــعــالــجــة عـــدة صـــور مـــوجـــودة في 

الــخــاص   Google Drive حـــســـاب 

بالمستخدم. ويمكن رفع أي صورة 

إلى الموقع بضغطة زر واحدة دون 

وجــود أي قيود على عــدد الصور 

التي يمكن رفعها إلى الموقع. القيد 

الوحيد هو أن تكون دقة الصورة 

 ٥٠٠٠xالأصــلــيــة لا تــتــجــاوز ٥٠٠٠

بكسل. ويمكن اختيار رفــع الدقة 

من بين الضعف أو ٣ أو ٤ أضعاف، 

ــــــة الــشــوائــب  مـــع الــــقــــدرة عــلــى إزال

البصرية. وتجدر الإشــارة إلــى أن 

المستخدم ليس مضطرا للتسجيل 

في الموقع لاستخدام هذه الخدمة. 

ويتميز الموقع بسرعته في معالجة 

الصورة، مع تقديم معاينة للصور 

قــبــل وبــعــد معالجتها عــلــى شكل 

صــــورة يقسمها خـــط يــفــصــل بين 

الــذي تمت  الجزء الأصلي والجزء 

مــعــالــجــتــه، والــــذي يمكن تحريكه 

الــيــســار للمقارنة.  الــيــمــين أو  إلـــى 

ويـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــطـــبـــيـــق مــعــالــجــة 

الصور بجودة عالية، وخصوصا 

الأوجــه القريبة. ويمكن الاشتراك 

بالموقع لمعالجة صور يصل عددها 

إلى ٥٠ ألف صورة في الشهر (وفقا 

للباقة المختارة).

 BigJPG ونذكر أيضا موقع <

الـــــذي يــســمــح بـــرفـــع الـــصـــورة إلــى 

الموقع أو استخدام برنامجه على 

الــكــومــبــيــوتــرات الــشــخــصــيــة الــتــي 

تعمل بنظامي التشغيل «ويندوز» 

و«ماك»، أو تطبيقه على الهواتف 

الجوالة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آنـــــدرويـــــد». ويــمــكــن اخــتــيــار فئة 

الـــــصـــــورة (رســــــومــــــات أو صـــــورة 

الــدقــة من  حقيقية) ومــعــامــل رفـــع 

بــين الضعف أو ٤ أضــعــاف وإزالــة 

الشوائب البصرية آليا. أما جودة 

الصورة المعالجة فهي عالية ولن 

يلاحظ المستخدم أي أمور خارجة 

عن المألوف إلا لو دقق في الصورة 

عــن قـــرب وقــارنــهــا بــمــواقــع أخــرى 

تــــقــــدم خــــدمــــة مـــشـــابـــهـــة. ويــمــكــن 

اســـتـــخـــدام المـــوقـــع مــجــانــا بــشــرط 

ألا تتجاوز دقــة الــصــورة الأصلية 

٣٠٠٠x٣٠٠٠ بــكــســل وألا يــتــجــاوز 

حجم الملف ١٠ ميغابايت، ويمكن 

الاشتراك بالخدمة للحصول على 

خيارات لمعامل رفع الدقة يصل إلى 

١٦ ضعفا، ومعالجة ٢٠٠٠ صورة 

شــهــريــا، والــســمــاح بمعالجة عدة 

صور في آن واحد.

ImageUpscaler   أما موقع <

فــيــســمــح لــلــمــســتــخــدم بــمــعــالــجــة 

الـــصـــورة، مـــع عـــرض مــعــايــنــة لها 

قــبــل وبـــعـــد رفــــع دقـــتـــهـــا. وتــعــتــبــر 

هــذه الخدمة مــن أفضل الخدمات 

الموجودة بالنسبة للأوجه القريبة. 

كــمــا يـــوفـــر المـــوقـــع خـــيـــار مــعــالــجــة 

الصور يدويا من خــلال خبرائهم 

لقاء مبلغ يتم الاتفاق عليه حسب 

كل حالة.

> برامج التصوير. وإن أردت 

استخدام برنامج عوضا عن موقع، 

 TopazLabs Gigapixel AI فنذكر 

المــفــيــد لمـــن لـــديـــه كــمــيــة كــبــيــرة من 

الــــصــــور الـــتـــي تــتــطــلــب مــعــالــجــة، 

حيث إن الخدمات والمواقع الأخرى 

مرتبطة باشتراكات شهرية لقاء 

عدد محدد، بينما يمكن شراء هذا 

البرنامج مرة واحدة واستخدامه 

لعدد غير محدود من المرات. أضف 

إلـــى ذلـــك أن هـــذه التطبيق مثبت 

على كومبيوتر المستخدم ويمكن 

اتـــصـــال  اســـتـــخـــدامـــه دون وجــــــود 

بــالإنــتــرنــت، عــلــى خـــلاف خــدمــات 

المواقع الأخرى. ويسمح البرنامج 

بــرفــع الـــدقـــة مـــن بـــين نــصــف الــدقــة 

أو الضعف أو ٤ أو ٦ أضــعــاف أو 

قيمة أخـــرى يختارها المستخدم، 

ــــــة الــشــوائــب  مـــع الــــقــــدرة عــلــى إزال

الــــبــــصــــريــــة وتـــصـــحـــيـــح المـــنـــاطـــق 

غــيــر الـــواضـــحـــة، وتــحــســين جـــودة 

صورة وألوان الأوجه. كما يسمح 

الـــصـــورة قبل  الــبــرنــامــج بمعاينة 

وبعد معالجتها، وتقريب الصورة 

إلى منطقة محددة فيها ومقارنة 

تلك المنطقة عن كثب.

وبالحديث عن البرامج، فنذكر 

أكــثــرهــا شـــهـــرة، وهـــو فــوتــوشــوب 

بــرفــع  يـــســـمـــح  الـــــــذي   Photoshop

دقـــة الــصــور بــالــذهــاب إلـــى قائمة 

الـــصـــورة Image ومـــن ثـــم اخــتــيــار 

Image Size الــــــــصــــــــورة    حــــجــــم 

واختيار الدقة المرغوبة، وتفعيل 

 Preserve واختيار  Resample خيار

Details ٢٫٠ من القائمة المجاورة. 

كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــفـــعـــيـــل مــــيــــزة إزالــــــة 

الشوائب البصرية من الصورة بكل 

ســهــولــة. ويــقــدم الــتــطــبــيــق الــقــدرة 

عــلــى مــعــالــجــة عــــدد غــيــر مــحــدود 

من الصور دون الحاجة للاتصال 

بالإنترنت، وبجودة عالية.

صورة منخفضة الدقة (يسار) بعد رفع دقتها (يمين) عبر موقع «غيغابكسل إيه آي»



رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية قال إن دوري السيدات لكرة القدم الذي كان مقرراً إطلاقه هذا الشهر لن يكون محترفاً

: «بيتك ناديك» سلاح السعوديين ضد «كورونا»  ASHARQ AL -L AWSATAA خالد بن الوليد لـ

الرياض: عبد العزيز الغيامة

>مــــــاذا ســيــقــدم اتـــحـــاد الــريــاضــة 
الــســعــودي ومـــا هي  للجميع للمجتمع 

أهدافه وأبرز مسؤولياته؟
ـ يــســعــى الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
إلـــى رفـــع نسبة  لــلــريــاضــة للجميع 
النشاط البدني لدى سكان المملكة 
إلــــــى ٤٠ فــــي المـــــائـــــة، وذلـــــــك ضــمــن 
أهــداف «رؤيــة ٢٠٣٠»، والــذي يمكن 
اعتباره هدفاً يمكن تحقيقه نظراً 
للدعم الكبير الذي نتلقاه من وزارة 
الرياضة بشكل خاص والقطاعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــشـــكـــل عــــــــام. ونـــظـــراً 
لاهـــتـــمـــام المـــمـــلـــكـــة كــــدولــــة بــصــحــة 
المـــــواطـــــن وعـــافـــيـــتـــه، فـــقـــد زودتـــنـــا 
الــــلازمــــة لتحقيق  الأدوات  بــكــافــة 
ذلـــــك. وكـــجـــزء مـــن بـــرنـــامـــج جـــودة 
الحياة نــهــدف لبناء مجتمع أكثر 
صــحــة وحــيــويــة مــن خـــلال اللياقة 
الــبــدنــيــة ورفـــع نسبة المــشــاركــة في 
الأنشطة الرياضية. ويقدم الاتحاد 
السعودي للرياضة للجميع الكثير 
من البرامج والمــبــادرات والحملات 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تـــحـــفـــيـــز أفــــــراد 
المجتمع لممارسة الأنشطة البدنية 
وحثهم على تبني النشاط البدني 
ليكون جــزءاً لا يتجزأ من حياتهم 
الــيــومــيــة. كــمــا يــعــمــل الاتـــحـــاد مع 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات لــتــمــكــين 
مـــخـــتـــلـــف الاتـــــــحـــــــادات الـــريـــاضـــيـــة 
بـــقـــدرات مختلفة وجــهــود  الأخــــرى 
تعاونية، بالإضافة إلى العمل مع 
القطاع الخاص لتفعيل الإمكانات 
والمـــــــبـــــــادرات المــتــعــلــقــة بــالأنــشــطــة 
الــــبــــدنــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدف لــتــحــســين 

مستوى الصحة والعافية.
الرياضة للجميع  >  يرتبط اتحاد 
كثيراً ببرنامج جودة الحياة... هل يمكن 

توضيح الرابط بينكما؟
ـ الاتــحــاد السعودي للرياضة 
للجميع مــســؤول عــن تنفيذ ثــلاث 
مـــبـــادرات فــي إطـــار بــرنــامــج جــودة 
الـــحـــيـــاة والـــتـــي تــنــصــب فـــي ثــلاثــة 
مــــحــــاور: مــجــتــمــع نـــشـــط، وأمـــاكـــن 
نــــشــــطــــة والمــــــــــــبــــــــــــادرات الــــخــــاصــــة 
بــالمــقــيــمــين. وإن مـــحـــور «مــجــتــمــع 
نشط» يهدف إلى تشجيع المشاركة 
الرياضية مــن خــلال خلق مجتمع 
مــن ســفــراء الــريــاضــة وشبكة قوية 
مـــن الـــشـــركـــاء فـــي أنـــحـــاء المــمــلــكــة. 
ويــشــمــل هــــذا المـــحـــور المــجــمــوعــات 
الرياضية المجتمعية والمتطوعين 
والاتــحــادات وغير ذلــك. أمــا محور 
«أمـــــاكـــــن نـــشـــطـــة» فـــيُـــعـــنـــى بــقــيــام 
الاتحاد بتوفير مجموعة من فرص 
ممارسة الأنشطة البدنية في أماكن 
مختلفة، وضمان وجود عدد كافٍ 
من المرافق ذات الجودة. وبالنسبة 
للمحور الثالث، فيختص بإيجاد 
مساحات لممارسة الرياضة وخلق 
فــرص للأنشطة الرياضية لجميع 
المقيمين في المملكة، والــذي بــدوره 
يـــــعـــــزز جـــــــــودة الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لـــــهـــــؤلاء المـــقـــيـــمـــين. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
المثال، قام اتحاد الرياضة للجميع 
بــدعــم نــهــائــيــات الــكــريــكــيــت، والــتــي 
يوجد عــدد كبير مــن المقيمين غير 
الــســعــوديــين مـــن المـــمـــارســـين لــهــذه 

الرياضة.
وتــنــدرج هــذه المــحــاور الثلاثة 
الـــريـــاضـــة، أمــا  تــحــت إدارة وزارة 
اتحاد الرياضة للجميع فهو الكيان 
المــعــنــي بتصميم الاستراتيجيات 
والخطوات التنفيذية التي تضمن 
تــحــقــيــق هــــذه الأهـــــــداف نــيــابــة عن 
الـــــــوزارة. ولــلــعــلــم اتـــحـــاد الــريــاضــة 
لــــلــــجــــمــــيــــع هـــــــو إحـــــــــــدى الـــــركـــــائـــــز 
الأساسية لبرنامج جــودة الحياة، 
«وفـــق رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» ونحن 
محظوظون بذلك. حيث نعمل مع 
لــتــســهــيــل تنفيذ  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع 
مشاريع قطاع الصحة والرياضة، 
كـــالأنـــديـــة الــريــاضــيــة والمــســابــقــات 
وكـــــذلـــــك دعـــــــم مـــــــبـــــــادرات الـــقـــطـــاع 
الخاص في مجال برامج المسؤولية 
الــتــي ترتبط بــأهــداف  الاجتماعية 
الــريــاضــة للجميع، ونعمل  اتــحــاد 
عــلــى تــحــفــيــز كــافــة أفـــــراد المجتمع 
الــنــشــاطــات البدنية  للمشاركة فــي 

والرياضية.
> مـــا حــــدود الــعــلاقــة والـــدعـــم بين 
الاتحاد واللجنة الأولمبية السعودية؟ وهل 
ميزانية الاتحاد تأتي من وزارة الرياضة 

أم من برنامج جودة الحياة؟
ـ فــيــمــا يــخــتــص بــعــلاقــتــنــا مع 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة، فــإنــنــا 
نــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مــعــهــم ونثمن 

دعــمــهــم المـــتـــواصـــل لـــنـــا. أمــــا فيما 
يــتــعــلــق بــالــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي، فــإن 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة هي 
المــظــلــة الـــتـــي تـــنـــدرج تــحــتــهــا كــافــة 
الاتــحــادات الرياضية المحلية، بما 
فــي ذلــك اتــحــاد الــريــاضــة للجميع. 
ولقد أســس الأمــيــر عبد العزيز بن 
تــركــي الفيصل الاتــحــاد السعودي 
رئيساً  للجميع بصفته  للرياضة 
لــلــجــنــة الــســعــوديــة الأولمـــبـــيـــة، مما 
الــــســــعــــودي  يــــعــــنــــي أن الاتـــــــحـــــــاد 
الــقــواعــد  يــتــبــع  لــلــريــاضــة للجميع 
الــعــامــة للجنة الأولمــبــيــة  والــلــوائــح 
الــــســــعــــوديــــة، لـــكـــنـــه يـــعـــمـــل بــشــكــل 
مــســتــقــل وبــمــســؤولــيــات مــخــتــلــفــة. 
الــســيــاق، يمكننا اعتبار  وفــي هــذا 
ـــــســـــعـــــودي لـــلـــريـــاضـــة  الاتـــــــحـــــــاد ال
للجميع جهة تمكين رئيسية، مما 
يعني أننا نقوم برفع نسب المشاركة 
في الأنشطة الرياضية في المجتمع، 
الــســن وعائلاتهم  ونــشــجــع صــغــار 
للانضمام إلــى مختلف برامجنا، 
والذي يعد أمراً رائعاً على الصعيد 
المجتمعي والوطني. كما نعمل على 
الــريــاضــيــين المتمكنين  زيــــادة عـــدد 
الـــذيـــن يــمــكــنــنــا دمــجــهــم لاحــقــاً في 
برامج رياضية أكثر احترافية. إنه 
الرائع حقاً أن يكبر هذا الجيل  لمن 
ليشكل الأبطال الأولمبيين مستقبلاً. 
من الناحية التمويلية، يوجد لدينا 
المــبــاشــر  الــتــمــويــل  مـــصـــدران: أولاً: 
الــريــاضــة والــــذي يغطي  مــن وزارة 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة الــســنــويــة 
«الـــــريـــــاضـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع» وبــــاقــــي  لــــــ
الاتحادات المحلية في المملكة. ثانياً: 
برنامج جودة الحياة، والذي يغطي 
برامجنا ومبادراتنا التي تتوافق 
مع أهــداف وشــروط برنامج جودة 

الحياة.
> كــيــف تـــــرون فــاعــلــيــة الــحــمــلات 
المبتكرة التي تقومون بها على تشجيع 
المــجــتــمــع الــســعــودي عــلــى المــشــاركــة في 

النشاط الرياضي؟
ـ أعتقد أن الارتفاع الملحوظ في 
ممارسة الأنشطة البدنية منذ عام 
٢٠١٩ بين المواطنين والمقيمين على 
حدٍ سواء يعد مؤشراً إيجابياً لكون 
الجهود التي نبذلها تؤتي ثمارها.
أعــتــقــد أن الـــريـــادة فـــي المــجــال 
الــريــاضــي هــي أن تصبح رياضيا 
هــاويــا أو محترفا لتلهم الآخــريــن 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى مــــوجــــة الـــنـــشـــاط 
الــبــدنــي الــتــي تــغــطــي المــمــلــكــة. هــذا 
بلا شك سيدفع الآخرين للانضمام 
والمــــشــــاركــــة فــــي الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي. 
إنــه لأمــر محفز ويبين للجميع أنه 
بــإمــكــانــهــم أن يــصــبــحــوا نــشــطــين! 

حالياً نحن بصدد وضع اللمسات 
الأخيرة على برنامج سفير الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع، 
وبــوســعــنــا الـــقـــول بـــأن الأشــخــاص 
الـــذيـــن وقــــع اخـــتـــيـــارنـــا عــلــيــهــم هم 
نـــمـــاذج مــشــرفــة فـــي مــجــال الــلــيــاقــة 
البدنية نظراً لنشاطهم في مجالات 
متعددة تشمل الجري، والتدريب، 
والــكــروســفــت والــجــمــبــاز، وغــيــرهــا 
الكثير من أنواع الرياضة التي لها 
تأثيرها على صحة الجسم ولياقته 

البدنية.
إن ما يجعلهم متوافقين تماماً 
مــع قيمنا هــو طاقتهم التحفيزية 

للآخرين. فهم يشاركون تدريباتهم 
اليومية ويتبادلون النصائح مع 
مــتــابــعــيــهــم بــشــكــل مــســتــمــر. وفـــي 
الواقع إننا لم نكترث لعدد المتابعين 
لهم في وسائل التواصل الاجتماعي 
كــعــامــل مـــؤثـــر فـــي اخـــتـــيـــارهـــم، ما 
يهمنا فعلاً هــو شغفهم بالنشاط 
البدني ومدى تشجيعهم للآخرين 
عــلــى تــجــربــة ريـــاضـــات جـــديـــدة أو 
ممارسة الرياضة بشكل دوري. في 
رأيي، هذه هي الريادة الحقيقية في 

المجال الرياضي.

>  عــام ٢٠١٦ كانت هناك دراســة 
تــحــلــيــلــيــة رســـمـــيـــة أكــــــدت أن مــمــارســة 
للرياضة لا تتجاوز  السعودي  المجتمع 
١٣ فـــي المــــائــــة... هـــل مـــن نــســب مــئــويــة 
جــديــدة أفــضــل بــعــد الــعــمــل الكبير الــذي 
الرياضة واللجنة  آثــاره من وزارة  لمسنا 
السعودي  السعودية والاتــحــاد  الأولمبية 

للرياضة للجميع؟
ـ بــالــطــبــع. لــقــد شــهــدنــا تقدماً 
مــلــحــوظــاً خـــــلال الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
ونحن واثقون تماماً من سيرنا في 
الاتجاه الصحيح. فنحن نعمل في 
اتحاد الرياضة للجميع عن كثب مع 
وزارة الرياضة والجهات الحكومية 

الأخرى المعنية لرصد الإحصاءات. 
ونــتــطــلــع لمــشــاركــة الــتــفــاصــيــل فــور 

صدورها.
> إلى ماذا يهدف برنامج «تحدي 
الــذي أطلقتموه قبل  الــريــاضــة للجميع» 

فترة؟ 
مـــــــع الاتــــــحــــــاد  بــــــالــــــتــــــعــــــاون  ـ 
الــريــاضــي لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة، 
أطلقنا تحدي «بيتك ناديك» لطلاب 
الـــجـــامـــعـــات. فـــقـــد ســـعـــى الاتـــحـــاد 
الـــريـــاضـــي لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة 
لإشراك طلاب الجامعات في جميع 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة فـــي هــــذه المـــبـــادرة، 
لــــذا تـــم الاتــــفــــاق عــلــى إطـــــلاق تحد 
مشترك، ومنح ١٠ فائزين سواء من 
الجامعات الحكومية أو الخاصة. 
وقد رأينا بالفعل مئات المشاركات 
عــــلــــى مـــــواقـــــع وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي. إنه من المبهج حقاً أن 
نرى طلاب الجامعات أول من يبادر 
بالمشاركة في حملة «بيتك ناديك».

> حتى اللحظة نرى حضور اتحاد 
الرئيسية...  المــدن  الرياضة للجميع في 
ولم نلحظ إن كان هناك نشاط فاعل في 
المناطق والمحافظات؟ هل سيطلق اتحاد 
الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع الأنـــشـــطـــة فـــي المـــدن 

الأصغر في المملكة؟
تــركــيــزنــا لا يقل  بــالــتــأكــيــد،  ـ 
اهــــتــــمــــامــــا عـــــن المــــنــــاطــــق الأصــــغــــر 
والأقل اكتظاظاً بالسكان. ففي العام 
الماضي (٢٠١٩) قمنا بنقل برامجنا 
أبــهــا وخميس مشيط وتبوك  إلــى 
والطائف. وفي الواقع، كانت أكبر 
نسبة إقبال شهدناها على الإطلاق 
ألــف شخص في ثلاث  بمعدل ١٥٠ 
مدن في المحافظات الجنوبية على 
أيـــــام. كــمــا أن ٤١٠٠٠  مــــدى ســبــعــة 
شخص شاركوا في فعالية واجهة 

عسير البحرية.
التركيز وبشكل  ونعمل على 
خــــــاص عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي المـــنـــاطـــق 

الأصغر والأقل سكاناً.
> قمتم بتدشين أول دوري كرة قدم 
للسيدات في السعودية... كان من المقرر 
له الانطلاق هذا الشهر لكنه علق بسبب 
أزمة (فيروس كوفيد - ١٩) هل فكرتكم 
في تدشين الدوري السعودي للسيدات أن 
يكون الدوري الرسمي في المملكة؟ وهل 
هناك تنسيق مع اتحاد كرة القدم حيال 
ذلــك أم هــو فقط نشاط كــروي موسمي 

مؤقت؟
ـ عمل فريقنا الداخلي برئاسة 
مـــــديـــــرة الـــتـــطـــويـــر الــــريــــاضــــي فــي 
الاتحاد سارة إبراهيم الجعويني، 
عــلــى تــرســيــخ الكثير مــن المــســارات 
ـــــفـــــرص الــــريــــاضــــيــــة المــخــتــلــفــة،  وال
وذلــك قبل إطــلاق دوري كــرة القدم 

للسيدات.
ويعد دوري كرة القدم للسيدات 
عــلــى المـــســـتـــوى المــجــتــمــعــي إحـــدى 
ركائز برنامج جودة الحياة - وهي 
رفع مستوى المشاركة في الأنشطة 
الــبــدنــيــة، والــــذي يــعــد جـــزءاً يسيراً 
مـــمـــا يـــقـــوم بــــه الاتـــــحـــــاد لــتــحــســين 
الوضع الراهن للرياضة النسائية 
إلــى رفع  مــن خلق فــرص وظيفية، 
نــســبــة مــشــاركــتــهــن عــلــى مــســتــوى 
المحافظات، وفي الأنشطة البدنية 
الــتــي تــركــز عــلــى تــحــســين الــصــحــة 
الــعــامــة. ولتحقيق ذلـــك كـــان هناك 
الــــدؤوب لوضع  الــعــمــل  الكثير مــن 
خطة العمل. فلقد واجهنا العديد من 
التحديات التي تسبق إطلاق دوري 
كــرة القدم للسيدات على المستوى 
المجتمعي كتوفير البنية التحتية، 
بالإضافة إلى تحديد الطرق المثلى 

لإشراك الفتيات اللواتي يبلغن من 
العمر ١٦ عاماً وأصغر. فبالنسبة 
للفتيات اللواتي لم يبلغن الـ١٧ من 
العمر بعد، ستكون هناك العديد 
من الفرص المقدمة في جو يغمره 
اللياقة البدنية وكــرة  المــرح يجعل 
القدم ممتعة ومتاحة. كما لا نهدف 
إلــــــى نـــقـــل الـــــــــدوري إلــــــى المـــســـتـــوى 
الاحترافي نظراً لأن تركيزنا منصب 
على الرياضة في النطاق المجتمعي 

وجيل صغار السن في الأحياء.
> هل تعتقد أن الاتحاد السعودي 

للرياضة للجميع سيكون أساسا لإظهار 
مـــواهـــب الــشــابــات فـــي الــخــمــس ســنــوات 

المقبلة؟
ـ نــــعــــم، أهــــدافــــنــــا لــــكــــرة الـــقـــدم 
لــلــســيــدات واضــحــة: وهـــي مــنــح كل 
مــشــاركــة ولاعــبــة ومــدربــة وعضوة 
الــفــرصــة لتحقيق طموحها  فــريــق 
مــــــحــــــوري، وإن زيــــــادة  أمــــــر  وهــــــو 
مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــجـــتـــمـــع المــحــلــي 
أمـــــر فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة. وبــســبــب 
الــدعــم السخي مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان وولي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ووزيـــر 

الـــريـــاضـــة الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
القدم  تركي الفيصل أصبحت كــرة 
لــلــســيــدات أمــــراً مــمــكــنــاً. إن الــفــكــرة 
الــفــرد أن  هنا تعتبر بسيطة: على 
ينضم ويسهم بشكل شخصي في 
تحقيق (أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
مـــن خــــلال كـــونـــه نــشــطــاً وصــحــيــاً، 
وأن يــدعــم أهـــداف الــدولــة فــي خلق 
الفرص لمزيد من النساء المشاركات 
في الرياضات المجتمعية. وهذه من 
الطرق لتسليط الضوء على المواهب 
النسائية، بالإضافة إلى الكثير من 
أنــنــا أعلنا في  الــبــرامــج. قــد تتذكر 
الفائزات  وقــت سابق من العام عن 
فــــــي ســـلـــســـلـــة ســـــبـــــاق الـــــــدراجـــــــات 
الـــهـــوائـــيـــة لـــلـــســـيـــدات والـــــــذي أقــيــم 
فــي ثـــلاث مـــدن فــي جـــدة والــريــاض 
لــنــا من  والــخــبــر، وكــانــت بالنسبة 

أكثر الفعاليات حضوراً.
وتــــشــــكــــل المــــــــــرأة جــــــــزءاً مــهــمــاً 
مــن دعــائــم اســتــراتــيــجــيــة الــريــاضــة 
لــلــجــمــيــع. بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــشــكــل مــا 
يـــــقـــــارب الــــــــــ٤٠ إلــــــى ٥٠ فـــــي المـــائـــة 
مـــن ســـكـــان المــمــلــكــة، ونـــحـــن نصب 
جـــل تــركــيــزنــا عــلــى هـــذه الــشــريــحــة 
المهمة، مما يجعلنا أقرب إلى فهم 
التزاماتنا تجاه الرياضة للسيدات.
> بــــرأيــــك... كـــم تــحــتــاج الــريــاضــة 
الــنــســائــيــة مـــن وقــــت لــتــصــل إلــــى وضــع 

نظيراتها في العالم؟
ـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم وفـــي 
السنوات الماضية لم تكن هناك بيئة 
حاضنة وشاملة للجميع كما هو 
الأمر عليه الآن. وهذا ينطبق على 
الكثير من القطاعات، ومنها قطاع 
الــريــاضــة. لــقــد تــبــدل الــشــكــل الــعــام 
لــلأفــضــل تـــمـــامـــاً، ويـــســـرنـــي الــقــول 
بأننا في اتحاد الرياضة للجميع 
مــتــقــدمــون عــلــى نــظــرائــنــا، فــــ٥٠ في 
المائة من مديري الإدارات لدينا من 

النساء.
أحــــــد بـــرامـــجـــنـــا الــــتــــي حــقــقــت 
نتائج إيجابية للغاية هي مبادرة 
اليوم الرياضي الوطني للفتيات. 
فقد شعر الآباء والأمهات بسعادة 
غـــامـــرة لأن الــفــتــيــات حــصــلــن على 
فــــرصــــة تــعــلــيــمــيــة لــجــعــلــهــن أكــثــر 
نــــشــــاطــــاً فـــــي وســـــــط نــــســــائــــي آمــــن 
ومحفز.  لقد كانت وزارة التعليم 
داعماً قوياً لنا ونحن سعداء للغاية 
الــبــرنــامــج التجريبي  بنتائج هـــذا 
وســـنـــشـــارك المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 

مستقبلاً.
لدينا نــســاء يحققن إنــجــازات 
ريـــاضـــيـــة كـــبـــيـــرة، وكـــــأي دولـــــة في 
العالم، نطمح دائماً أن نرى المزيد 
من المشاركات في المحافل العالمية. 

كما أود فــي هــذا السياق أن أسلط 
الـــضـــوء عــلــى أمـــل الــشــهــرانــي، أول 
لنا عالمياً 

ّ
امــرأة في السعودية تمث

فــــي ريــــاضــــة الـــكـــروســـفـــت. تــأهــلــت 
أمــل لبطولة العالم القادمة والتي 
ستقام في الولايات المتحدة. ونحن 

فخورون بهذا التأهل.
> شـــارك نــحــو ٣١٤ ألـــف مــشــارك 
من سبع مــدن كبرى في فعاليات «أيــام 
النشاط العائلي»... ما الأثر المشاهد بعد 

هذا الحضور الكبير؟
ـ هناك عدة إيجابيات من أيام 
الــنــشــاط الــعــائــلــي. فــقــد جـــرب زوار 
لــم يسبق لهم أن  الفعالية أنشطة 

جـــربـــوهـــا مـــســـبـــقـــاً. بــيــنــمــا اخـــتـــار 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس الــتــســجــيــل في 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي جـــربـــوهـــا ســابــقــاً، 
أفــراد  قــام آخـــرون بتشجيع  بينما 
عائلتهم والأصدقاء على المشاركة 
والانــضــمــام لهم فــي أيـــام الأنشطة 

العائلية.
لقد كان هذا من أفضل وأنجح 
بــرامــجــنــا، ولـــديـــنـــا خــطــط لإطـــلاق 
المــزيــد فــي عــدد مــن المــدن هــذا العام 
ســـــرعـــــان مـــــا يــــعــــود الـــــوضـــــع إلــــى 

طبيعته.
> هــــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك شـــراكـــات 
قادمة لكم مع الجامعات في كافة مناطق 

المملكة؟
ـ كما تعلم، لقد قمنا بالتعاون 
الــريــاضــي للجامعات  مــع الاتــحــاد 
السعودية بقيادة الرئيس الدكتور 
خــالــد المــزيــنــي، وكــانــت محادثاتنا 
الأولــيــة فــي بــدايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
مـــــن هــــــذا الــــــعــــــام، وكــــنــــا نــتــبــاحــث 
لإيــــــجــــــاد طــــــــرق لــــتــــوحــــيــــد جـــهـــود 
الاتحادين لتنشيط الجامعات في 
أنحاء المملكة. ويسرني أن أقول إن 
مشروعنا المشترك الأول هو مرحلة 
خـــاصـــة مــــن حــمــلــة بــيــتــك نـــاديـــك. 
حــيــث ســيــقــدم الاتــــحــــاد الــريــاضــي 
للجامعات السعودية جوائز قيمة 
لــــ١٠ فــائــزيــن سيتم اخــتــيــارهــم من 
كــافــة الــجــامــعــات الــســعــوديــة. وفــي 
أقل من ٢٤ ساعة، شارك العديد من 
الطلاب الجامعيين بصور ومقاطع 

فيديو لتمارينهم المنزلية.
وأثـــنـــاء فـــتـــرة تـــــرؤس الأمـــيـــرة 
ريــمــا بــنــت بــنــدر لاتــحــاد الــريــاضــة 
لــلــجــمــيــع، قــمــنــا بـــمـــبـــادرة «تــحــدي 
الــريــاضــة لــلــجــمــيــع» والــتــي ضمت 
١٨ فريقاً سعودياً مــن ١٢ جامعة، 
الــســعــوديــة  ١٠ جــامــعــات منها فــي 
واثــــنــــتــــان فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. وتـــــمـــــت إقــــامــــتــــه فــي 
تسع مــدن: المدينة، المجمعة، مكة، 
الـــظـــهـــران، الـــريـــاض، حـــائـــل، جـــدة، 
فيرفاكس، فيرجينيا، وكاربونديل، 
إلــيــنــوي. وكـــان الــهــدف هــو أن هذه 
الـــ١٨ كــان عليها أن تتوصل  الفرق 
إلى طرق مستدامة وقابلة للقياس 
لــزيــادة نــشــاط الأشــخــاص. وكانت 
الــنــتــائــج أكـــثـــر مـــن رائــــعــــة، ونــحــن 
مــتــحــمــســون لــتــكــرار هــــذا الــتــحــدي 

مرة ثانية.
> ما برامج الرياضة العائلية التي 
تسعون من خلالها للوصول الى مليون 
مـــشـــارك بـــهـــدف تــحــويــل المــجــتــمــع إلــى 

مجتمع صحي؟
أنــه من المنصف القول  ـ أعتقد 
بــأن ثقافة المجتمع عــادة مــا تكون 
عاملا مهما، نعم يوجد تغير في 
الذهنية السائدة، ولكن كل تغيير 
يحتاج إلى الوقت، ونحن صبورون 

وملتزمون في هذه المرحلة. 
مــــــن الأمــــــــــــور الإيــــجــــابــــيــــة  إن 
الــبــســيــطــة الـــتـــي نــلاحــظــهــا بشكل 
يــومــي هــي أنــنــا إذا وفــرنــا للناس 
الــبــيــئــة والــفــرصــة لــخــوض تجربة 
الأنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة المـــنـــاســـبـــة 
لــلــعــائــلــة، فــســيــقــومــوا بــتــجــربــتــهــا 
وســــــيــــــشــــــركــــــوا أطـــــفـــــالـــــهـــــم فـــيـــهـــا 
بــــاســــتــــمــــرار. فـــفـــي أيــــــــام الـــنـــشـــاط 
الــعــائــلــي، شـــارك الــنــاس عــدة مــرات 
مـــع أطــفــالــهــم، وهــــذا الأمــــر فـــي حد 
ذاتــــــه يــثــبــت أن الآبــــــــاء والأمــــهــــات 
لــــديــــهــــم الـــــرغـــــبـــــة بـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
اللياقة لأطفالهم وتشجيعهم على 
الأنشطة البدنية بشكل أكبر. فقد 
حصلنا على الكثير من ردود الفعل 
الإيجابية ســواء من خلال شبكات 
التواصل الاجتماعي أو مباشرة في 
موقع الحدث. كما تلقينا الكثير من 
رسائل الشكر لقيامنا ببرامج تدعم 
لياقة وصحة العائلة في بيئة مرحة 

مناسبة للصغار والكبار.
> «كورونا» المستجد حالياً تفشى 
في دول العالم وأسهم في إيقاف عجلة 
النشاطين الاقتصادي والرياضي والحياة 
اليومية في كل دولة بشكل كبير... ماذا 
ســيــقــدم الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
الذي  أوقــات المجتمع  للجميع لاستثمار 
يقضي وقــتــه ملتزما فــي منزله. ومــاذا 
ســيــقــدم الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 

للجميع في رمضان؟
ـ لـــقـــد أطـــلـــقـــنـــا حـــمـــلـــة «بــيــتــك 
ناديك» كاستجابة للوضع الراهن، 
والتي ستستمر طيلة شهر رمضان 
المـــــــبـــــــارك. أيــــضــــا تــــرقــــبــــونــــا خــــلال 
الأسبوع المقبل للإعلان عن الحملة 
الرياضية الاجتماعية المخصصة 
لــشــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك والـــتـــي تم 
تصميمها لتتناسب مع قيم شهر 
العطاء في رمضان والظروف التي 

نعيشها في الوضع الراهن. التنويع في الفعاليات فرصة لجذب المواهب (الشرق الأوسط) من حفل تدشين دوري السيدات السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد (الشرق الأوسط)

أطلق الاتحاد حملة {بيتك ناديك} لتشجيع الرياضة المنزلية
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>  أمل الشهراني ستكون أول امرأة تمثل السعودية 
في بطولة العالم لرياضة الكروسفت المقررة في أميركا

>  وضعنا اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج 
سفير الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

> هدفنا من دعم برنامج جودة الحياة 
بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية

> ٥٠ ٪ من مديري الإدارات في الاتحاد السعودي
 للرياضة المجتمعية من النساء

>  سنعمل في رمضان على إيجاد مجتمع من سفراء 
الرياضة وشبكة قوية من الشركاء في أنحاء المملكة

>  نسبة ممارسة المجتمع للرياضة ارتفعت كثيراً 
عن عام ٢٠١٦ وقريباً سنعلن الأرقام

>  هذا هو سر علاقتنا باللجنة الأولمبية السعودية 
و«جودة حياة»

كـــشـــف الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن الـــولـــيـــد بــن 
طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة 
المــجــتــمــعــيــة عـــن تــأهــبــهــم لإطـــــلاق حملة 
الراهن  نــاديــك»؛ استجابة للوضع  «بيتك 
الذي يتم فيه محاربة فيروس «كورونا»، 
حيث ستبدأ طيلة شهر رمضان المبارك. 

الحملة  أن إعــلان تفاصيل  مــشــددا على 
المقبل والتي تم  ستكون خــلال الأسبوع 
تصميمها لتتناسب مع قيم شهر العطاء 
في رمضان والظروف التي نعيشها في 
الوضع الراهن. وقال الأمير خالد بن الوليد 
«الشرق الأوســط» هو  في حــوار خــاص لـ

الأول من نوعه للصحافة إن دوري كرة 
الـــقـــدم لــلــســيــدات يــعــتــبــر عــلــى المــســتــوى 
المجتمعي إحـــدى ركــائــز بــرنــامــج جــودة 
الحياة - وهــدفــه رفــع مستوى المشاركة 
فــي الأنــشــطــة الــبــدنــيــة، والــــذي يــعــد جــزءاً 
يــســيــراً مــمــا يــقــوم بــه الاتـــحـــاد لتحسين 

الــوضــع الـــراهـــن لــلــريــاضــة الــنــســائــيــة من 
الهدف منه  أن  خلق فرص وظيفية، كما 
لــيــس إيــجــاد دوري ســيــدات مــحــتــرفــات، 
الرياضة في  لأن تركيزهم منصب على 
النطاق المجتمعي وجيل صغار السن في 

الأحياء فقط.
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رئيس رابطة لاعبي فرنسا 
يطالب بإلغاء الموسم

باريس: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس رابطة لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي فــرنــســا بــإلــغــاء 
المــتــوقــف حالياً بسبب  المــوســم 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، 
لأن الصحة العامة أهــم من أي 

اعتبارات اقتصادية.
ودعا سيلفان كاستندوش 
الــــذي يــتــشــارك مــنــصــب رئــيــس 
رابطة اللاعبين «أو إن إف بي» 
مـــع فــيــلــيــب بــــات، فـــي مــقــالــه له 
بصحيفة «لوموند» أمس، إلى 
التركيز على التحضير للموسم 
المـــقـــبـــل عـــوضـــاً عــــن اســتــئــنــاف 
الموسم الحالي، وقــال: «دعونا 
ا من اليوم، الشروط  نجمع، بدء
الـــــلازمـــــة لمــــوســــم مـــقـــبـــل نــاجــح 
ومـــثـــالـــي فـــي لــعــبــة كــــرة الــقــدم 
التي نحبها كثيراً. لنتقبل فكرة 
شكل من أشكال التدمير الخلاق 
(إلغاء الموسم) الناجم عن هذه 

الأزمة».
ورأى أنه «من أجل السماح 
لمواهبنا بالاستمرار في التألق، 
يــبــدو لــي أكــثــر عقلانية وأكــثــر 
عــدالــة وأكــثــر فطنة أن نحتكم 
اليوم إلى اختيار العقل، حتى 
نتمكن غــداً (فــي المستقبل) من 

فعل ذلك استناداً إلى القلب».
ويــشــكــك كــاســتــنــدوش بــأن 
استيفاء شروط الصحة والأمن 
الجسدي لحماية اللاعبين ليس 
مكتملاً، فــي وقــت تــأمــل رابطة 
الــفــرنــســي باستئناف  الـــــدوري 

مـــنـــافـــســـات الـــدرجـــتـــين الأولـــــى 
والــثــانــيــة والــتــمــكــن مـــن إنــهــاء 
المـــوســـم بــحــلــول أواخـــــر يوليو 

(تموز).
تـــكـــون  وشـــــــــدد عــــلــــى «ألا 
للطوارئ الاقتصادية الأسبقية 
على حــســاب الصحة العامة»، 
مــضــيــفــاً: «دعـــونـــا نــتــخــلــى عن 
اســـتـــئـــنـــاف الـــبـــطـــولـــة فــــي هـــذه 
الظروف، المضي قدماً بالموسم 
الكروي سيكون قــراراً متسرعاً 

وخطيراً».
وتواجه الأندية مأزقاً مالياً 
في ظل توقف جزء من عائدات 
حـــــقـــــوق الــــنــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
المعلقة حالياً من قبل الشركتين 
الــنــاقــلــتــين «بـــي إن ســبــورتــس» 

و«كانال بلوس».
وإذا استؤنف الموسم هذا 
أبــواب موصدة  الصيف، خلف 
دون شك، فإن هذا القرار يطال 
أربع درجات فقط، وهي الأولى 
والثانية اللتين تديرهما رابطة 
الــقــدم للمحترفين (إل إف  كـــرة 
الــثــالــثــة ودوري  بـــــي)، وكـــذلـــك 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى فـــــي بـــطـــولـــة 
الـــــســـــيـــــدات الــــلــــتــــين يـــديـــرهـــمـــا 

الاتحاد الفرنسي للعبة.
أما بالنسبة للبقية الذين 
يشكلون الغالبية العظمى مما 
يقارب مليوني لاعب مرخص، 
فــــاتــــخــــذ الاتـــــــحـــــــاد الـــفـــرنـــســـي 
الخميس الماضي قراراً بالإلغاء 
النهائي لموسم جميع مسابقات 

الهواة والشباب.

التأكيد على اللعب من دون جمهور لإنقاذ الأندية من الإفلاس... ودعوة لجلب مستثمرين جدد

رابطة الدوري الألماني تجتمع الخميس لبحث استئناف الموسم الشهر المقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا فــــريــــتــــز كــــيــــلــــر، رئـــيـــس 
الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
الــجــمــاهــيــر إلـــــى تـــفـــهّـــم مــســاعــي 
الاتــحــاد لاســتــئــنــاف المــوســم عبر 
مباريات من دون جمهور، وذلك 
لإنقاذ الأندية من الوضع الراهن.

وقــــــــــــــال كـــــيـــــلـــــر فـــــــــي مــــقــــالــــة 
بصحيفة «كيكر» الألمانية، أمس، 
إن «عدم إقامة المباريات المتبقية 
ربما يعني أن الجماهير لن تكون 
قادرة على الذهاب للملاعب، لأن 
الأندية لن تكون موجودة... نحن 

لا نريد أن نخسر أي نادٍ».
ومن المقرر أن تجتمع رابطة 
الدوري الألماني لكرة القدم، التي 
تــمــثــل أنــــديــــة الـــدرجـــتـــين الأولـــــى 
والـــثـــانـــيـــة يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل 
لبحث إمكانية استئناف الموسم 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بـــعـــد الإشــــــــارات 
الإيجابية التي أظهرتها الحكومة 
تــــجــــاه الــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عــلــى 
التجمعات جــراء تفشي فيروس 
«كورونا». وقال كيلر إن كرة القدم 
ستعود بمجرد إعطاء السلطات 
الـــضـــوء الأخـــضـــر بـــذلـــك، مــشــيــراً 
إلــى أن اللاعبين والمــدربــين فعلوا 

أشياء عظيمة للصالح العام.
وأشار كيلر إلى أن ١٣ من ٣٦ 
نادياً من الدوري الألماني ودوري 
الـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة، ربــــمــــا تــعــلــن 
إفلاسها بحلول يونيو (حزيران) 
المــقــبــل فـــي حــــال عــــدم حــصــولــهــا 
عــلــى عـــوائـــد الـــبـــثّ الــتــلــفــزيــونــي 
والــذي لن يكون متاحاً حال عدم 
اســـتـــكـــمـــال المـــــوســـــم. وعــــارضــــت 
الجماهير الألمانية مقترح إقامة 
مباريات الدوري من دون حضور 
جـــمـــاهـــيـــري خــــــلال أزمـــــــة تــفــشــي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
لأســبــاب عــديــدة؛ منها أن لاعبي 
لوا على 

َّ
كرة القدم يجب ألا يُفض

باقي فئات المجتمع.
وأصــــــــر كـــيـــلـــر عـــلـــى أن كـــرة 
القدم لا تسعي لنيل دور خاص 
في الأزمة، متعهداً بأن استئناف 

المسابقة لن يأتي على حساب 
الــنــظــام الــصــحــي فــي بـــلاده. 
وكـــــــــان اتـــــحـــــاد لــجــمــاهــيــر 
الــكــرة، قــد أعـــرب مـــراراً عن 
رفــضــه اســتــئــنــاف المــوســم 
مــــن دون جـــمـــهـــور. وكــتــب 
كيلر: «نـــدرك جــيــداً أن كرة 

الــقــدم مــن دون جمهور 
تـــــفـــــقـــــد قــــلــــبــــهــــا، 

وأعـــرف من 
خــــــــــــــــــلال 

مــحــادثــات وردود مـــن منظمات 
لــلــجــمــاهــيــر مــــــدى تـــألمـــهـــم لــعــدم 
تمكنهم مــن تشجيع فــرقــهــم في 

الاستاد».
وقـــال كــيــلــر: «هـــذا الأســبــوع، 
ســيــجــري وضـــع مـــحـــددات مهمة 
لــــكــــيــــفــــيــــة ســـــيـــــر الأمــــــــــــــور قــــدمــــاً 
فــــي الــــــدوريــــــات الـــثـــلاثـــة الأولــــــى 
للمحترفين في ألمانيا، وستكون 
لـــهـــذا أيـــضـــاً تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة 
عــلــى كـــرة قـــدم الـــهـــواة». ويسعى 
كــيــلــر إلـــى وضـــع قـــواعـــد مــوحــدة 
للدرجتين الأدنى «لتقدم المساعدة 

بسرعة ومن دون بيروقراطية».
وعــــلــــى مـــــــدار ٥٧ عــــامــــاً مــنــذ 
الــبــطــولــة بنظامها  إقـــامـــة  بـــدايـــة 
الــحــالــي، واجــــه الـــــدوري الألمــانــي 
لكرة القدم (بوندسليغا) أزمــات 
لأســــــبــــــاب عـــــــــدة، مــــثــــل فــضــيــحــة 
الــتــلاعــب بـــالمـــبـــاريـــات، و«قـــانـــون 
بــــوســــمــــان»، وإفـــــــلاس مــجــمــوعــة 
«كيرش»، ولكن المشكلة الصحية 
الحالية بسبب تفشي الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــدّ 
هي أزمة غير مسبوقة في تاريخ 
البطولة منذ انطلاقها عام ١٩٦٣.

بــــعــــد ٨ ســــــنــــــوات فــــقــــط مــن 
الــبــطــولــة وبالتحديد  إقــامــة  بـــدء 
تــــعــــرض   ١٩٧١ يـــــونـــــيـــــو   ٦ فـــــــي 
«البوندسليغا» لأول أزمـــة حين 
كـــــشـــــف هـــــــورســـــــت غــــريــــغــــوريــــو 
كـــانـــيـــلاس، رئـــيـــس نـــــادي كــيــكــرز 
أوفنباخ، خلال حفل عيد ميلاده 
عن فضيحة التلاعب بنتائج كثير 
من المباريات في المراحل الأخيرة 
من موسم ١٩٧٠ - ١٩٧١ والمتورط 
أنــديــة. وبعد عامين من  فيها ١٠ 
الــتــحــقــيــقــات، تــقــرر هــبــوط فريق 
أرمـــيـــنـــيـــا بــيــلــفــيــلــد إلـــــى الــــــدوري 
الإقــــلــــيــــمــــي، فـــيـــمـــا تــــقــــرر إيـــقـــاف 
فريق كيكرز أوفنباخ لمدة عامين. 
وإضـــافـــة لــهــذا، فــرضــت عقوبات 

على ٦٠ لاعباً ومدرباً ومسؤولاً.
وتــضــمــنــت قــائــمــة الــلاعــبــين 
المـــتـــورطـــين فــــي هـــــذه الــفــضــيــحــة 
رايــــــنــــــهــــــارد لـــــيـــــبـــــودا وكــــــــلاوس 
فـــــــيـــــــتـــــــشـــــــل وكـــــــــــــــــــلاوس 
فــيــتــشــر مـــن شالكه 
وتـــــــاســـــــو فـــايـــلـــد 

وبيرند باتزكه من هيرتا برلين، 
ومانفريد مانغليتز حارس مرمى 
نــــادي كــولــن، وتــعــرضــوا جميعاً 
لــلــعــقــوبــات. وتـــعـــرض كــانــيــلاس 
لــعــقــوبــة الإيــــقــــاف مــــدى الــحــيــاة، 
ولــكــن العقوبة رفــعــت فيما بعد، 
كما رفعت العقوبات عن عدد كبير 
من المتورطين الآخرين. وفي ١٩٧٧ 

نجا كــانــيــلاس مــن حـــادث خطف 
طائرة وتوفي في ١٩٩٩.

وفــي عــام ١٩٩٥ كانت الأزمــة 
الـــثـــانـــيـــة، حـــين أصــــــدرت محكمة 
الـــــعـــــدل فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
حـــكـــمـــهـــا ضـــــد نـــــظـــــام انــــتــــقــــالات 
اللاعبين في كرة القدم الاحترافية 
مـــن خــــلال مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «حــكــم 

بـــوســـمـــان»، والــــــذي حــــرر لاعــبــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــن ســـــداد 
ضــرائــب وقــيــمــة الانــتــقــالات على 
عقودهم. وأقام اللاعب البلجيكي 
جــــــــان مــــــــــارك بـــــوســـــمـــــان دعــــــوى 
قضائية ضد ناديه ستاندر لييغ 
واتحاد بلاده لكرة القدم في ١٩٩٠ 
حيث كان يرغب في الانتقال لناد 

الثانية الفرنسي  بــدوري الدرجة 
بعد انتهاء عقده مع فريقه لكنه 
واجــه شروطاً مالية تعسفية من 

قبل ناديه البلجيكي.
ولــــم يــكــن الــــنــــادي الــفــرنــســي 
مـــوافـــقـــاً عــلــى ســـــداد هــــذا المــقــابــل 
المالي أيضاً فيما رفــض ستاندر 

لييغ التفريط في اللاعب.

«حكم بوسمان»،  ونتيجة لـ
أصـــبـــحـــت هـــنـــاك حـــريـــة لانــتــقــال 
فـــــــي دول الاتــــــحــــــاد  الــــــلاعــــــبــــــين 
الأوروبـــــــي دون قـــيـــود، مـــا أجــبــر 
الأندية على تقديم عقود طويلة 
المدة للاعبيها، وإذا رغب أي ناد 
في تحقيق أي استفادة من انتقال 
لاعــبــه، فسيعمل على بيعه قبل 
عام من انتهاء عقده وهو الوضع 

الذي لا يزال قائماً.
ولـــــم يــســتــفــد بـــوســـمـــان، ٥٥ 
عـــــامـــــاً، كــــثــــيــــراً مـــــن هـــــــذا الـــحـــكـــم 
الصادر (والذي أطلق عليه «حكم 
بـــوســـمـــان») لأنــــه جــــاء مــتــاخــراً، 
وصرح بوسمان لصحيفة «بيلد» 
الألمـــانـــيـــة قـــائـــلا: «هــــذا الــحــكــم لم 
يدمر مسيرتي الرياضية فحسب؛ 
ولــكــن حــيــاتــي الــخــاصــة أيــضــاً... 

الحب والسعادة وطعم الحياة».
أمــام ثالثة الأزمـــات فتمثلت 
في إفلاس مجموعة «كيرش» عام 
٢٠٠٢ والـــــذي وصــفــه فــولــفــغــانــغ 
الــرئــيــس التنفيذي  هـــولـــزهـــاوزر 
لنادي باير ليفركوزن بأنه أسوأ 

من أزمة «كورونا» الحالية.
وصـــــرح هـــولـــزهـــاوزر لمجلة 
«كيكر» قائلاً: «في أزمة (كيرش)، 
لــم يــدفــع مــن كــان يتعين عليه أن 
يدفع، رغم أن المنتج كان موجوداً. 
والآن، الوضع يسير في الاتجاه 
المــــعــــاكــــس؛ حـــيـــث يـــمـــكـــن لمــالــكــي 
حـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي دفـــع 
الأمــوال، ولكن المنتج الــذي يجب 

بثه ليس موجوداً».
وكـــــــــان لــــيــــو كــــــيــــــرش، مـــالـــك 
المجموعة الحاصلة على حقوق 
بــثّ البوندسليغا مــن ٢٠٠٠ إلى 
٢٠٠٤، قــد أعلن فــي ٢٠٠٢ إفــلاس 
مجموعته مما أدى لأزمــة مالية 
كــبــيــرة لأنـــديـــة الـــــدوري الألمـــانـــي. 
الــذي قدمه  وبفضل الدعم المالي 
الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي لــلــعــبــة جـــرى 
إنقاذ كثير من الأندية من إعلان 
إفلاسها، لكنها اضطرت لتقليص 
نــفــقــاتــهــا، وتـــم تــســريــح نــحــو ١٠ 

فــي المــائــة مــن الــلاعــبــين. وأمـــام 
الأزمـــة الجديدة المتمثلة 

فــــي تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
ووقــــف الــنــشــاط الـــريـــاضـــي، دعــا 
هـــــولـــــزهـــــاوزر الأنـــــديـــــة الألمـــانـــيـــة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى جـــذب مــزيــد من 
إلــيــهــا دون الإخـــلال  المستثمرين 
الـــخـــاصـــة   «٥٠+١» بــــالــــقــــاعــــدة 
بـــالمـــلـــكـــيـــة. وقـــــــال هـــــولـــــزهـــــاوزر: 
«هــنــاك دائــمــا فــرصــة فــي الأزمـــة، 
ويــنــبــغــي أن تــســتــخــدمــهــا أنــديــة 
كرة القدم المحترفة لوضع أسس 
المـــدى لتمويلها لتصبح  طويلة 

أوسع نطاقاً وأكثر صلابة».
وعــــــمــــــل هــــــــولــــــــزهــــــــاوزر فـــي 
مــنــاصــب مــخــتــلــفــة بـــنـــادي بــايــر 
لــيــفــركــوزن، بــمــا فــي ذلـــك وظيفة 
المدير العام للنادي على مدى ٢٥ 
عاماً حتى عام ٢٠١٣ حيث أصبح 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، كــمــا كـــان له 
دور فـــعـــال فــــي تـــأســـيـــس رابـــطـــة 

الدوري الألماني. 
وقــــال هـــولـــزهـــاوزر إن جلب 
مستثمرين جدد «يكاد يكون أمراً 
مثالياً؛ لأنــه يقلل مــن التبعيات 
ويـــوفـــر حـــالـــة آمـــنـــة عــلــى أســـاس 

أوسع». 
وأضاف أن تعليق منافسات 
الدوري الألماني منذ مارس (آذار) 
المــــاضــــي، أظـــهـــر ضــعــف مــقــاومــة 
الأنـــديـــة لــــلأزمــــات، حــيــث يــعــانــي 
كثير من أندية الدرجتين الأولى 
والثانية من عدم حصولهم على 
عوائد البثّ التلفزيوني، ومنها 
مـــــن هـــــو مـــقـــبـــل عــــلــــى الإفــــــــلاس. 
وبموجب القوانين الألمانية، يجب 
أن يمتلك أعضاء النادي نسبة ٥٠ 
في المائة بالإضافة لسهم واحد، 
بحيث لا يمكن للشركات أو الأفراد 
الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا إلا فـــي حــال 
استثمرت مبالغ كبيرة باستمرار 
لعقدين كاملين. وقال هولزهاوزر 
إن جلب مستثمرين بحصة تقل 
المــائــة ممكن، مضيفاً  عــن ٥٠ فــي 
أن «تــســلــيــم الأســـهـــم فـــي الــنــادي 
للمستثمرين أو شــركــاء الإعــلان 
يــعــدّ فــرصــة لــوضــع أســـاس متين 
المالية  للهياكل 

للأندية».

لاعبو بايرن ميونيخ ابتكروا أفكاراً للتدريب لتفادي الملل من توقف المنافسات (أ.ف.ب)

ماغواير واثق من قدرة الفريق على المنافسة على الألقاب الموسم المقبل

يونايتد يقترب بقوة من حسم صفقة سانشو مهاجم دورتموند
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــرب نــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الإنجليزي بشكل كبير 
من حسم صفقة مهاجم دورتموند 
الألماني جادون سانشو للعب في 

صفوفه مع بداية الموسم المقبل.
وذكرت مصادر بريطانية أن 
يونايتد توصل لاتفاق مع النادي 
الألمــــانــــي بـــشـــأن مــعــظــم تــفــاصــيــل 
الــصــفــقــة، وذلـــــك بــعــد شـــهـــور من 

المفاوضات السرية.
وأوضحت صحيفة «الصن» 
أمــس، في تقرير حصري لها، أن 
بأنه  يعتقد  يونايتد  مانشستر 
ضـــمـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا الــــشــــاب الــــذي 
تـــألـــق بــشــكــل لافـــــت فــــي صــفــوف 
بوروسيا دورتموند هذا الموسم، 
وتم الاتفاق مع اللاعب على كافة 
التفاصيل ولم يتبق سوى توقيع 
الــعــقــد. وأشــــارت «الــصــن» إلــى أن 
تشيلسي الإنجليزي أيضاً يرغب 
في ضم سانشو البالغ من العمر 
٢٠ عاماً ولكن اللاعب الشاب يبدو 
حريصاً على الانتقال لمانشستر 
يــونــايــتــد بــعــد ثـــلاث ســنــوات من 

رحيله عن مانشستر سيتي.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
المــــاضــــيــــة شـــهـــدت  الــــشــــهــــور  أن 
مفاوضات سرية بشأن طول مدة 
الــعــقــد وقــيــمــة الـــراتـــب والمــكــافــآت 
الــجــزائــي الكبير  الـــشـــرط  وكـــذلـــك 
المــنــتــظــر وضــعــه فـــي الــعــقــد، وأن 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد يـــحـــتـــاج 

الآن إلـــى الــتــفــاوض الــنــهــائــي مع 
دورتـــمـــونـــد عــلــى قــيــمــة الــصــفــقــة، 
الــــتــــي يـــنـــتـــظـــر أن تـــصـــبـــح رقـــمـــاً 

قياسياً جديداً لأندية بريطانيا.
وأضاف التقرير أن دورتموند 
يرغب في الحصول على أكثر من 
الـــــــ٨٩ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــتــي دفعها مانشستر يونايتد 
لضم بــول بوغبا مــن يوفنتوس 

الإيطالي في ٢٠١٩.
وكــــان ســانــشــو المـــولـــود في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــنــدن 
تـــــرك مــانــشــســتــر ســيــتــي وهـــو 
فــي الــســابــعــة عــشــرة مــن عمره 
بـــعـــدمـــا ســــــأم عــــــدم المـــشـــاركـــة 
فــــي المــــبــــاريــــات تـــحـــت قـــيـــادة 
المــــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غوارديولا، ولكنه بدأ التفكير 
في العودة لإنجلترا بعدما 
بــــــدأ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
التواصل معه فــي الصيف 

الماضي.
وكـــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــايــــــــكــــــــل 
الـــريـــاضـــي  المـــــديـــــر  زورك 
لــــدورتــــمــــونــــد أشــــــــار فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي 
إلــــــى أن اجـــتـــمـــاعـــاً عــقــد 

الــشــأن حيث وجــه يونايتد  بهذا 
الـــــدعـــــوة لـــوكـــيـــل الـــــلاعـــــب. وكــــان 
ســـانـــشـــو أحـــــد الأهـــــــــداف الأولـــــى 
الـــتـــي حـــددهـــا الـــنـــرويـــجـــي أولـــي 
المــديــر الفني  غــونــار سولسكاير 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــــي إطــــار 

خطته لتدعيم صفوف الفريق.
إلى ذلك أبدى قائد مانشستر 

يــونــايــتــد هـــــاري مـــاغـــوايـــر ثقته 
بــــأن فــريــقــه يــســيــر عــلــى الــطــريــق 
الصحيح لكي ينافس مجدداً على 
الــــدوري الإنجليزي  لــقــب بــطــولــة 

المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الــــــقــــــدم. ولـــم 
يتوج مانشستر يونايتد، حامل 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي بــــعــــدد ألـــقـــاب 
الـــدوري المحلي (٢٠)، بــطــلاً منذ 
اعــــتــــزال مــــدربــــه الــشــهــيــر الــســيــر 
الاسكوتلندي أليكس فيرغسون 

عــام ٢٠١٣. وكــان يتخلف بفارق 
شاسع يبلغ ٣٧ نقطة عن ليفربول 
المــــتــــصــــدر لـــــــدى تـــوقـــف 
النشاط منتصف مارس 
بــســبــب  المـــــاضـــــي  (آذار) 
فيروس كورونا المستجد.
بيد أن كتيبة المــدرب 
ســـولـــســـكـــايـــر كـــانـــت تــقــدم 
عروضاً جيدة قبل التوقف، 
بدليل عــدم خسارة الفريق 
في آخــر ١١ مباراة خاضها 

في مختلف المسابقات.
وقـــــال مـــاغـــوايـــر لشبكة 
«ســـــــــــــكـــــــــــــاي ســـــــــبـــــــــورتـــــــــس» 
الــبــريــطــانــيــة أمـــــس: «عــلــمــت 
إلـــى مانشستر  حـــين وصــلــت 
يــونــايــتــد، واســـتـــنـــاداً إلــــى ما 
المـــدرب سولسكاير، بأن  كـــرره 
الفريق فــي طــور إعـــادة البناء. 
ثـــمـــة أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة يـــمـــكـــن أن 
نــطــورهــا لــكــي نــعــود إلـــى القمة 
نـــريـــد الاكـــتـــفـــاء بــالمــنــافــســة  ولا 
لانــتــزاع مــركــز مــؤهــل إلــى دوري 
أبطال أوروبــا، بل المنافسة على 
الألــــقــــاب». وتـــابـــع: «أعــــي تــمــامــاً 
أننا في حاجة إلى عملية تطوير 
كبيرة لكننا نسير على الطريق 
الــصــحــيــح وأنـــــا واثـــــق مـــن أنــنــا 
ســنــصــل إلــــى الـــهـــدف فـــي نــهــايــة 

المطاف».
ويحتل مانشستر يونايتد 
المركز الخامس حالياً في الدوري 
المـــحـــلـــي ولا يــــــزال يــــحــــارب عــلــى 
جبهتي كأس إنجلترا حيث بلغ 
ربع النهائي، والدوري الأوروبي 

(يـــوروبـــا لــيــغ) حــيــث وضـــع قدماً 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي أيـــضـــاً بــفــوزه 
الساحق خارج ملعبه على لاسك 
الـــنـــمـــســـاوي بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة 
ذهاباً قبل توقف النشاط القاري.
المــحــلــي  لــلــمــوســم  قـــــدر  وإذا 
والــقــاري أن يُستكملا، يستطيع 
مانشستر يونايتد الاعتماد على 
خـــدمـــات لاعـــب وســطــه الــفــرنــســي 
بــول بوغبا ومهاجمه مــاركــوس 
راشفورد اللذين غابا عن الملاعب 

لفترة طويلة قبل التوقف.
ولم يخض بوغبا الذي عانى 
مـــن إصـــابـــة فـــي كــاحــلــه ســــوى ٨ 
مباريات هذا الموسم، لكن ماغواير 
يأمل في أن يشكل الفرنسي إلى 
جانب صانع الألعاب البرتغالي 
الجديد برونو فرنانديز القادم من 
سبورتينغ فــي ســوق الانتقالات 

الشتوية، ثنائياً فعالاً.
وقــــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «لقد 
كــان فرنانديز رائعاً منذ قدومه، 
داخـــل الملعب وخــارجــه وفــي مقر 
إنــه قائد ويريد الفوز،  التدريب، 
يمكنك أن تشعر بهذه الشخصية 
لــلــعــودة ولا  لــديــه، وبــــول يتطلع 
شك بأنه سيحاول اللعب بأفضل 

مستوى له».
وخــتــم: «ثــمــة مــنــافــســة قوية 
في وسط الملعب حالياً، وبالتالي 
يتعين على كل لاعب أن يكون في 
لــه ليحافظ على  أفــضــل مستوى 
مــركــزه فــي التشكيلة الأســاســيــة، 
وأنــــــا واثــــــق مــــن أنـــنـــا ســنــحــصــد 

الاستفادة من ذلك».

سانشو أعرب عن رغبته 
في اللعب ليونايتد (أ.ف.ب)

ميلانو: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(يويفا) السلوفيني ألكسندر سيفيرين أمــس، أن 
القارة جاهزة  البطولات المحلية في جميع أنحاء 
لاستئناف النشاط خلف أبواب مغلقة، في محاولة 
للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس 
كورونا المستجد. وتسبب «كوفيد-١٩» في تعليق 
مختلف منافسات الرياضة حول العالم، من دون 
أن يستثني ذلــك الغالبية العظمى مــن البطولات 
الــقــاريــة للأندية  الوطنية الأوروبــيــة والمــســابــقــات 
والمنتخبات التي علقت إلى أجل غير مسمى. كما 
اضطر «يويفا» إلى تأجيل موعد نهائيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٠ إلى صيف العام المقبل.
المــنــافــســات  ورأى ســيــفــيــريــن أن اســتــئــنــاف 
إلــى الحياة  الــعــودة  سيكون خطوة مهمة نحو 
الــطــبــيــعــيــة وتــجــنــب الــخــســائــر المــالــيــة الــفــادحــة 
للبطولات، وقال في مقابلة مع صحيفة «كورييري 

ديــلا ســيــرا» الإيــطــالــيــة: «أعتقد أن هــنــاك خــيــارات 
يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس 
واســـتـــكـــمـــالـــهـــا... قــــد يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــســتــأنــف 
المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب 

المباريات».
واعتبر سيفيرين أنه «من المبكر القول إننا لا 
نستطيع إكمال الموسم. سيكون التأثير رهيباً على 
الأندية والبطولات. من الأفضل اللعب خلف الأبواب 

المؤصدة بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق».
وتابع: «في مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن 
ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة 
الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات 

عبر شاشة التلفزيون فقط».
واشــار السلوفيني إلى أنه يتم تنظيم جميع 
الأنشطة للبدء من جديد، وأن الجميع يحتاجون 
العثور على حياتهم. وقال: «إذا احترمت إجراءات 
السلامة وإذا أعطت السلطات الضوء الأخضر، فإن 
التدريب يمكن أن يستأنف مثل العادة... سنكون 

بحاجة لمزيد من الموافقات من أجل عودة المباريات».
وأوضــــح رئــيــس «يــويــفــا» أنـــه فــي حـــال عــودة 
الــبــطــولات قــريــبــاً، فــإنــه يــمــكــن لــعــب دوري أبــطــال 
أوروبــــا والــــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا لــيــغ) بشكل 

موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.
أنــه لا يؤيد استمرار الموسم  وأكــد سيفيرين 
حتى سبتمبر (أيــلــول) وأكــتــوبــر (تشرين الأول)، 
لأنـــه «ســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير عــلــى المــوســم المقبل 
المـــوســـم ممكن  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١». وأوضــــــح: «إنـــهـــاء 
الــتــي اتخذتها  الـــقـــرارات  جـــداً، لكن علينا احــتــرام 
السلطات. الأولوية هي لصحة الجماهير واللاعبين 
والمدربين». ورداً على سؤال حول الدول التي قررت 
عدم استكمال الموسم، قال إن «الاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الـــقـــدم ســيــســتــعــرض الـــحـــالات. إن مــثــل هــذه 

القرارات لا يجب أن تكون أحادية».
وأضاف: «كرة القدم مترابطة، لقد رأينا مدى 
(يويفا)  لـ أهمية العمل بتنسيق مشترك بالنسبة 
والـــــبـــــطـــــولات المـــحـــلـــيـــة. وســـتـــســـتـــعـــرض الــلــجــنــة 

التنفيذية الحالات». ولفت رئيس الاتحاد الأوروبي 
إلـــى أن «الــبــطــولات المحلية هــي قــاعــدة الإيــــرادات 
للأندية على المستوى الوطني. وإذا استكملت حتى 

نهايتها، فإن العواقب المالية، ستكون محدودة».
وخــتــم: «مــن ناحية أخـــرى، سيخسر الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم كثيراً من المال بسبب تأجيل 

كأس أوروبا ٢٠٢٠».

رئيس «يويفا»: أوروبا جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب مغلقة
كيلر رئيس
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العمل من المنزل يغير شخصية البيوت وديكوراتها

لندن: جميلة حلفيشي

الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا تــخــفــى عــلــى أحــــد أن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــيـــوت تــحــولــت إلــــى مــكــاتــب 
عمل. فمن نتائج العزل الصحي أن العديد 
مـــن الـــنـــاس يــحــاولــون الــتــأقــلــم مـــع الــوضــح 
الــحــالــي بــالــعــمــل مـــن الــبــيــت. ومــــن الــصــور 
اللافتة التي تصدرها التلفزيونات ومواقع 
التواصل الاجتماعي أن المطبخ أصبح المكان 
المفضل للغالبية. ومن له أطفال صغار حول 
المائدة التي كانوا يجتمعون حولها لتناول 
وجــبــاتــهــم إلـــى أمــاكــن لمــذاكــرتــهــم عــبــر عالم 
افتراضي على الإنــتــرنــت. أمــا مــن لا يتمتع 
بمطبخ واسع ومفتوح، فاكتفى بركن صغير 

في غرفة الاستقبال أو في 
غــرفــة الـــنـــوم. فـــي الــغــرب 
السبب واضــح ومفهوم، 
يعود إلى صغر مساحات 
الــبــيــوت مــقــارنــة بــهــا في 
الــشــرق الأوســـط.  منطقة 
إضـــــافـــــة إلــــــى هــــــــذا، فـــإن 
الجائحة باغتت الجميع، 
ولـــــم تُــــعــــطِ أحــــــداً الـــوقـــت 
الـــكـــافـــي لــتــجــهــيــز أمــاكــن 
مناسبة. بالنسبة لنيتي 
أوينز، وهي خبيرة طاقة 
وتــحــفــيــز عــلــى الإنـــتـــاج، 
فإنه ليست هناك طريقة 
واحــــــــــــــدة لـــــكـــــل الــــــنــــــاس. 
فــبــيــنــمــا تـــعـــود الــبــعــض 
على العمل على جهازه 
المــحــمــول «لابـــتـــوب»، في 

أي مــكــان يــجــد فــيــه كــرســيــاً، فــــإن الــغــالــبــيــة 
وجدت نفسها مضطرة لتغيير نمط حياتها، 
والتأقلم مع نمط جديد عليهم. «فمن السهل 
إيجاد مكان صغير في أي ركــن من البيت، 
لــكــنــه قـــد لا يُــحــفــز عــلــى الــعــمــل ويـــزيـــد من 

الإحساس بالعُزلة و«القهر»، حسب أوينز.
لـ٣  أزيـــاء وأم  تقول ليلى، وهــي خبيرة 
أطفال، إن المطبخ كان المكان المثالي بالنسبة 
لها «فقد وجدت نفسي فجأة أعمل من المنزل 
ورعاية ثلاثة أطفال لا يتعدى أكبرهم الـ١٢ 
بــالمــذاكــرة معهم حيناً والترفيه  مــن العمر، 
عنهم أحياناً أخرى. لحسن الحظ أن مطبخنا 
مفتوح تتوسطه طاولة كبيرة، كانت مثالية 
الــــذي أؤدي فيه  الــوقــت  فــفــي  لـــي.  بالنسبة 
واجباتي الوظيفية، يمكنني مراقبة أطفالي 
من الجهة المقابلة وهم يذاكرون أو يلعبون».

ومــهــمــا تــغــيــرت الأســالــيــب «فـــلا بــد من 
القول إن الحجر الصحي والحاجة للعمل من 
البيت، ولدا اهتماماً أكبر بالديكور المنزلي»، 
حــســب مصممة الــديــكــور أوتـــالـــي ســتــرايــد. 
فكما فجّر إبداعات كانت كامنة لدى كثيرين 
لــدى البعض الآخــر  فــي مجال الطبخ، فجّر 
طاقات في مجال الديكور. وتشير سترايد 
إلى أن الحاجة إلى ديكورات مميزة، أصبحت 
أكثر إلحاحاً الآن بالنسبة لمن يفرض عليهم 
عملهم القيام بلقاءات يومية أو أسبوعية 
عبر وسائل إلكترونية، مثل «زوم» وغيرها. 
«فهذه اللقاءات المصورة أو التي تُبث على 
الــــهــــواء، تــحــتــاج إلــــى خــلــفــيــات تــشــد الــعــين 
وتريحها في الوقت ذاته». ولا يختلف أحد 
الــديــكــورات أصبحت مـــرآة للبعض  أن هــذه 
من المشاهير، لهذا يحرصون على أن تكون 

مثيرة ولافتة.
ويوافق خبراء ومصممو ديكور آخرون 
هذا الرأي بإجماعهم على أن اختيار المكان 
المناسب للعمل في غاية الأهمية ليس لعكس 
صورة إيجابية فحسب، بل لتحفيز الذهن 
وخلق طاقة إيجابية أيضاً. وتؤكد أوتالي 

بأنه إذا لم نتأقلم مع الوضع الحالي بتوفير 
المـــنـــاخ المـــنـــاســـب فـــي الـــبـــيـــت، فــــإن الــضــغــط 
النفسي سيزيد. مــن جهتها، تقول خبيرة 
الديكور، فيكي سيلفرتون، إن الترتيب يأتي 
في الصدارة. وهذا يعني التخفيف من تراكم 
أشياء تم تجميعها عبر السنوات، ويمكن 
الاستغناء عنها بسهولة. فالحجر الصحي 
فترة مثالية للتخلص منها وخلق مساحات 
فــارغــة، خصوصاً أن العائلة كلها ستكون 
شبه «محجوزة» في مكان قد يكون صغيراً 
ومُغلقاً، ما سيُعزز الشعور بالاختناق لدى 

البعض.
تــقــول نــيــكــول ســالــســين، وهـــي مصممة 
ديــكــور، إن مــا تــراه العين يؤثر على المــزاج، 
لــهــذا فـــإن هـــذا هـــو الـــوقـــت الــــذي نــعــيــد فيخ 
ترتيب البيت، ووضع كل قطعة في مكانها 
المــنــاســب، والــتــخــلــص مــن الــديــكــورات التي 
تراكمت عبر السنوات، ولا وظيفة لها سوى 
أنها تُذكرنا بمناسبة بعيدة. كما تنصح 
الــغــرف.  بتغيير وظــائــف بعض الأركــــان أو 
«إذا كانت لديك غرفة ضيوف إضافية مثلاً، 
فإنك تعرف أنه لا حاجة لها الآن، لهذا يمكن 
إلـــى مكتب أو  الاســتــفــادة منها بتحويلها 
إلى غرفة يلعب فيها الأطفال». لكن ليس كل 
الــنــاس لهم تــرف تــوفــر غــرفــة إضــافــيــة، وقد 
يضطر البعض إلى تخصيص ركن في غرفة 

النوم لهذا الغرض. 
فـــي هــــذه الـــحـــال مــهــم بــالــنــســبــة لفيكي 
ســـيـــلـــفـــرتـــون تـــرتـــيـــب الــــســــريــــر كـــــل صـــبـــاح 
وتــهــويــتــه جـــيـــداً «لأن هــــذا ســيــســاعــد على 
ترتيب الأفكار وخلق نوع من الراحة». أما إذا 
كانت هناك إمكانية لوضع «بارافان» يفصل 
مــكــان العمل عــن الــســريــر، فــإن هــذا سيكون 
أفــضــل وأكــثــر إنــتــاجــيــة. أمـــا إذا تــم اختيار 
المطبخ كمكان للعمل، فمن المهم حسب رأيها 
أن تــكــون الإضــــاءة جــيــدة وأن يــكــون الظهر 
للحائط للتمكن من مراقبة ما يجري حولك 

والتحكم فيه.

الشيف المبدع مزج ذكريات طفولته في إريتريا مع حياته بالولايات المتحدة

فكري غيبريسوس يرحل تاركاً ٧٠٠ لوحة
نيويورك: آرثر لوباو *

خــــــــلــــــــق الــــــــشــــــــيــــــــف فــــــكــــــري 
غــيــبــريــســوس مــســاحــة خــيــالــيــة 
خـــاصـــة بــــه، عــبــر مــــزج ذكـــريـــات 
الــطــفــولــة فـــي شـــرق أفــريــقــيــا مع 
حياته اليومية كزوج وأب في نيو 
هيفين بولاية كونيتيكت. ولقد 
أوجد هذا العالم متعدد الطبقات 
داخــــل الاســـتـــوديـــو الـــخـــاص بــه؛ 
حــيــث تـــرك، إثـــر وفــاتــه المفاجئة 
عند بلوغه خمسين عاماً في عام 
٢٠١٢، أكثر من ٧٠٠ لوحة ومئات 
من الأعمال الفنية الأخــرى التي 
لــم تــفــارق الأوراق بــعــد. كما أنه 
مــارس سحراً مماثلاً فــي مقهى 
«كـــافـــيـــه أدولــــــيــــــوس» الــشــهــيــر؛ 
حيث كان يتكسب رزقه من طهي 
الوصفات الهجينة المستمدة من 
تــراث الطهي الشعبي في بلاده 
الأصــلــيــة فــي إريــتــريــا وإثيوبيا 

المجاورة.
إذا حــــاول أحـــد رواد مقهى 
ـــــــيـــــــوس»، بــطــريــق  «كــــافــــيــــه أدول
المصادفة، الذهاب إلى العاصمة 
الإريـــــــتـــــــريـــــــة أســــــــمــــــــرة، وســــعــــى 
لــلــحــصــول عـــلـــى طـــبـــق مـــعـــروف 
مـــــن قـــــوائـــــم الــــطــــعــــام المـــحـــلـــيـــة، 
فسيصاب بخيبة أمــل حقيقية. 
تقول أرملة السيد غيبريسوس، 
وهي الشاعرة المعروفة إليزابيث 
ألـــكـــســـنـــدر، ورئــــيــــســــة مــؤســســة 
«أنـــدرو ميلون»: «يطلب الناس 
القريدس في إريتريا، وهو غير 
مــتــوفــر هــنــاك. وكـــان مــن الأمـــور 
الـــــرائـــــعـــــة بــــحــــق فــــكــــري كــشــيــف 
بـــــــــارع، أنــــــه كــــــان يـــــمـــــارس الـــفـــن 
بجانب الطهي. إنه مثل الولوج 
إلــى عــالــم خيالي مــن الــلــوحــات. 
فـــهـــنـــاك مــــا يـــتـــذكـــره وهــــنــــاك مــا 

يبدعه بنفسه».
ولـــــم يــــحــــاول غــيــبــريــســوس 
عـــرض لــوحــاتــه علناً أبــــداً. وعــن 
ذلك قالت أرملته: «اختلفتُ معه 
بــشــأن هــذا الأمـــر، وأرى الآن أنه 
أراد مواصلة العمل فقط. وكان 
يعتقد أن الانتصار للذات لا مبرر 
أنــه سيكون  لــه»، ولكنها تعتقد 
لـــلـــغـــايـــة؛ لأن مــعــرض  مــــســــروراً 
«غاليري ليلونغ» في تشيلسي 

يعرض لوحاته الآن. 
وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر افـــتـــتـــاح 
معرض «البوابة الزرقاء»، وهو 
أول مـــعـــرض لـــه فـــي نـــيـــويـــورك، 
في أواخــر شهر أبريل (نيسان) 
الجاري. وعلى الرغم من تأجيل 
الافتتاح الفعلي حتى سبتمبر 
(أيلول) المقبل، فقد نشر المعرض 
صور بعض اللوحات الفنية على 

موقعه الإلكتروني.
وأحد أسباب اختيار السيد 
غــــيــــبــــريــــســــوس عـــــــدم الــــتــــرويــــج 
لأعــمــالــه الفنية فــي حــيــاتــه، هو 
أنه فقد كثيراً من الوقت بالفعل. 
وقــــالــــت ألـــكـــســـنـــدر: «لـــقـــد عــانــى 
كثيراً، ومر به كثير من الأوقات 

العصيبة».
ولــــــد غـــيـــبـــريـــســـوس لأســـــرة 
قبطية في أسمرة، وتلقى تعليمه 
المـــدارس الكاثوليكية.  الأول فــي 
وكـــانـــت نــشــأتــه فـــي الـــبـــلاد الــتــي 
مزقتها الصراعات مع بداية حرب 
اســتــقــلال إريـــتـــريـــا عـــن إثــيــوبــيــا 
الــتــي اســتــمــرت ٣٠ ســنــة كــامــلــة. 
وعندما التقى مــع ألكسندر في 
نــيــو هيفين عـــام ١٩٩٦، تشاركا 
فــي إعــجــابــهــمــا المــشــتــرك بكتاب 
«مــــذكــــرات آن فــــرانــــك». وتــتــذكــر 
قائلة: «فهمنا الكتاب من زوايا 

مختلفة».
غــــــادر غـــيـــبـــريـــســـوس بــــلاده 
الـــ١٦، في رحلة  إريتريا في سن 
شـــاقـــة اســـتـــمـــرت ثـــــلاث ســـنـــوات 
كـــــامـــــلـــــة، ســــــافــــــر خـــــلالـــــهـــــا إلـــــى 
الــــســــودان، وإيــطــالــيــا، وألمــانــيــا، 
قبل أن يستقر أخيراً في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ووجــــــد 
مستقره فــي نيو هيفين بولاية 
كــونــيــتــيــكــت؛ حــيــث افــتــتــح رفــقــة 
شقيقه مقهى «كافيه أدوليوس» 
فـــي عـــام ١٩٩٢. وفـــي عـــام ٢٠٠٠ 
جرى قبول التحاقه بكلية «ييل» 
للفنون. قالت باميلا فرانكس، 
مؤرخة الفنون التي تعرفت عليه 
فــي جامعة «يــيــل»، وهــي مديرة 
مـــتـــحـــف «ويــــلــــيــــامــــز كـــولـــيـــدج» 
لــلــفــنــون حـــالـــيـــاً: «كــــــان مــتــمــيــزاً 
للغاية من حيث تكريس حياته 
واهتماماته بالرسم. كان يواصل 
الرسم طول الوقت بلا انقطاع».

وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار غـــــــيـــــــره مـــن 
الـــلاجـــئـــين، حــمــل مــعــه خــســارتــه 
وآلامـــــه، بــمــا فــي ذلـــك الانــفــصــال 
المــعــانــاة التي  عــن عائلته، وآلام 
كانت تصل إليه عن أحوال بلاده. 
وكانت أعماله المبكرة تضم كثيراً 
من المشاهد الليلية القاتمة مع 
مـــصـــدر وحـــيـــد لـــــلإضـــــاءة، مــثــل 
المصابيح الأمــامــيــة للشاحنات 

أو نيران المخيمات البعيدة.
قال كاساهو شيكول، ناشر 

الـــــدوريـــــات الــثــقــافــيــة والأدبــــيــــة 
المعنونة «أفــريــكــا وورلـــد بــرس» 
و«ريــــــــد ســــي بـــــــرس» مــــن ولايــــة 
نــيــوجــيــرســي: «كــــل مـــا لاحــظــتــه 
في أغلب الفنون الإريترية التي 
تـــابـــعـــتـــهـــا هـــــو وجـــــــــود عــنــصــر 
الظلام اللازم فيها». ولقد تقابل 
شـــيـــكـــول مــــع غـــيـــبـــريـــســـوس فــي 
نــــيــــويــــورك، وعـــمـــلا ســـويـــاً عــلــى 
الرامية إلى  الأنشطة السياسية 
إغاثة الحرب الإريترية. وفي ذلك 
قال شيكول: «ينعكس الاكتئاب 
الذي يعشش في صدور المنفيين 
أمــثــالــنــا عــلــى أعــمــالــنــا الــفــنــيــة. 
ومــع غيبريسوس، تحول الأمــر 
جذرياً عندما التقى مع إليزابيث 
وانتقلا إلى كونيتيكت، وأنجبا 
الأطـــــفـــــال، إذ أصـــبـــحـــت أعــمــالــه 

الفنية أكثر إشراقاً وأملاً».
وفــــي واقـــــع الأمــــــر، ازدهـــــرت 
مـــوهـــبـــة غـــيـــبـــريـــســـوس الــفــنــيــة 
انــطــلاقــاً مـــن زواجـــــه بــإلــيــزابــيــث 
في عام ١٩٩٧، وإنجاب الطفلين 
ســولــومــون وســيــمــون، وكلاهما 
طـــالـــبـــان جــامــعــيــان فـــي جــامــعــة 

«ييل».
وبالنسبة إلى الطهي، كانت 

مصادره فيه انتقائية تماماً، مثل 
الــرســم والــفــنــون. وكــانــت نقوش 
رقعة الشطرنج التي أدخلها في 
عديد من لوحاته تحمل رمزيات 
لـــلـــســـلال والـــتـــطـــريـــز الـــتـــي نــشــأ 
عليها في شبابه. وكانت الألوان 
الــورديــة والبرتقالية تنبثق من 
ألــوان منازل الجص المطلية في 
أسمرة، وهي المدينة التي احتلها 
الإيطاليون في عشرينات القرن 
المـــاضـــي، وأصــبــحــت مــعــلــمــاً من 
مــعــالــم الـــحـــداثـــة الاســتــعــمــاريــة 
الــــــهــــــجــــــيــــــنــــــة، كــــــمــــــثــــــل أعـــــــمـــــــال 

غيبريسوس الفنية.
وكـــــانـــــت الألــــــــــوان الـــحـــمـــراء 
والــــزرقــــاء المــشــبــعــة فـــي لــوحــات 
الفنانين الغربيين التي أحبها، 
ولا سيما ماتيس. ومــن كُنيس 
غـــــيـــــوتـــــو ســـــكـــــورفـــــيـــــنـــــي الـــــــذي 
شـــاهـــده فـــي بـــادوفـــا الإيــطــالــيــة، 
إلــــــــــى الـــــــلـــــــوحـــــــات الـــــحـــــداثـــــيـــــة، 
والمــــنــــحــــوتــــات الأفـــريـــقـــيـــة الــتــي 
درســهــا خـــلال زيـــاراتـــه المــتــكــررة 
إلــى مــعــرض الفنون فــي جامعة 
«يـــيـــل»، اســتــوعــب غيبريسوس 
كـــــل مـــــا تــــعــــرض لـــــه مـــــن أعـــمـــال 
فنية مختلفة. كما كــان شغوفاً 

بــالمــوســيــقــى بـــصـــورة انــتــقــائــيــة 
واضحة. وقال صديقه الموسيقار 
جــايــســون مــــــوران: «كــــان يجمع 
قــائــمــة مـــن الأعــــمــــال المــوســيــقــيــة 
الــتــي تــضــم أعـــمـــالاً كــنــا نعرفها 
وأخرى لا نعرف عنها شيئاً، من 
أعمال نينا سيمون وموسيقى 

الجاز الإثيوبية المختلطة».
حـــــصـــــر الـــــتـــــحـــــفـــــظ ســـمـــعـــة 
غيبريسوس ضمن دائرة ضيقة 
مــن أصــدقــائــه المــخــلــصــين، حتى 
وفــاتــه المفاجئة للجميع. وكــان 
يـــشـــكـــو مــــــن شـــــعـــــور بــــالإعــــيــــاء 
بـــعـــد يــــومــــين مـــــن عـــيـــد مـــيـــلاده 
الـــخـــمـــســـين، وواصــــــــل رغـــــم ذلـــك 
الــعــمــل والــتــمــريــن. ولـــم يعترف 
أحـــد بــخــطــورة حــالــتــه الصحية 
فـــوات الأوان. ولــقــد عثر  إلا بعد 
عليه نجله الأصغر مستلقياً على 
الأرض بسبب إصابته بقصور 

حاد في القلب.
وبــعــد مـــرور ثـــلاث ســنــوات، 
وبعد محاولة التأقلم مع الأحزان 
الشديدة والانتقال بالعائلة إلى 
نيويورك، كتبت ألكسندر مقالاً 
فــــي مــجــلــة «نـــيـــويـــوركـــر» وُســــع 
فيما بعد عام ٢٠١٦، ضمن أفضل 
المذكرات مبيعاً تحت عنوان «نور 
العالم»، الأمر الذي جعل من اسم 
غيبريسوس أكثر شهرة عن ذي 
قـــبـــل. ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت أعــمــالــه 

الفنية في انتظار الجمهور.
وأعقب المعرض الذي افتتح 
بــــعــــد وفــــــاتــــــه فــــــي نــــيــــو هــيــفــين 
بمعرض آخر في متحف الشتات 
الأفريقي فــي ســان فرنسيسكو، 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨. وبــــعــــد عـــرض 
الأعــــمــــال فــــي جـــنـــاحـــه بــمــعــرض 
رابطة هواة الفنون الأميركية في 
يــقــدم «غاليري  الشهر المــاضــي، 
ليلونغ» مجموعة مــخــتــارة من 
الأعــــمــــال الـــتـــي تـــتـــنـــاول رحـــلات 
السيد غيبريسوس غير المستقرة 

بين مختلف العوالم.
وكــان محور المعرض لوحة 
ضخمة بــمــقــاس ١٦ قــدمــاً فــي ٨ 
أقــدام، على نسيج غير مشدود، 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «جـــــنـــــازة صـــائـــد 
الــســرديــن». وكــانــت تصور صفاً 
مــن المــلائــكــة فــي الأعــلــى يطلون 
بـــــأبـــــصـــــارهـــــم عــــلــــى حــــفــــنــــة مــن 
الأنــشــطــة الــبــشــريــة، وفـــي وســط 
الـــلـــوحـــة هـــنـــاك ســمــكــة عــمــلاقــة 
على خلفية زرقـــاء داكــنــة. ولكن 
الـــذي تفعله هــاتــان المظلتان  مــا 
فــــي تـــلـــك الـــلـــوحـــة؟ ربـــمـــا كــانــت 
أشــكــالــهــمــا الــجــمــيــلــة هـــي سبب 

وجودهما في اللوحة ليس إلا.
قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إثيوبية الأصل جولي ميهريتو، 
عــن أعــمــال السيد غيبريسوس: 
«إنني لا أعتبر أعماله من قبيل 
السيرة الذاتية؛ بل إنها لوحات 
استكشافات  وتمثل  تجريبية، 

عبر الألوان».
ومن واقع اللوحات اللاحقة، 
تمكن من خلق عالم مستقل، من 
خــلال لــوحــات الــصــور المسطحة 
الــتــي كــانــت فيها الأجــســام مثل 
الأســمــاك، والأشــجــار، والأنــمــاط 
تــتــدافــع بعضها في  الــهــنــدســيــة 
مواجهة بعض، في انطلاقة حرة 

وطليقة.
وقـــــــالـــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة جــــولــــي 
ميهريتو: «مع كثير من الفنانين 
الــقــادمــين مــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
تُـــقـــرأ أعــمــالــهــم عــلــى اعــتــبــارهــا 
تـــاريـــخـــاً مــــن المــــاضــــي والــــزمــــن. 
وإنني لا أستشعر هذه التجربة 
بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة، فــــإنــــهــــا غــيــر 
مرتبطة بشخصيته أو هويته. 
وهــنــاك احتمال أنــه مــن خيالات 
الفنان الحالم. وهــذا من الأمــور 
لــي،  المــثــيــرة لــلاهــتــمــام بالنسبة 
أنه غير مقيد بنفسه في أعماله 

الفنية المختلفة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

تحول المطبخ المفتوح إلى أحد أهم أماكن العمل المنزلي 

لقاءات الفيديو تتطلب خلفيات مريحة للعين

 الإضاءة مهمة 

 الإعلامية التونسية وصال عيادي تعمل من صالون بيتها 

لوحة «جنازة صائد السردين»

لوحة «مانجيا ليبرو» صورة للفنان وهو طفل

لوحة القارب باللونين الأحمر والأزرق 
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جانب من عمليات الإمداد والتوزيع التي تقوم بها {إطعام} حالياً

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

الــدكــتــور حمد بــن محمد آل الشيخ،   <
وزير التعليم السعودي، التقى أول من أمس 
بمديري الجامعات الحكومية، عبر الاتصال 
المرئي. وقدم الوزير شكره وتقديره البالغين 
لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة 
خلال جائحة كورونا، وأشاد بالجهود التي 

تبذلها الجامعات في التعامل 
مع الجائحة، من خــلال برامج 
الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بُـــــعـــــد، وتـــوفـــيـــر 
مباني العزل والحجر الصحي، 
وتهيئة المستشفيات الجامعية، 
ودعـــــــــــم الأبــــــــحــــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة، 
والتوعية، والــتــطــوع. وأضــاف 
أن العالم ووطننا الغالي يمران 

بمرحلة وظروف استثنائية.
> الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، وزيـــر 
الداخلية البحريني، عقد أول 
مــــن أمـــــس اجـــتـــمـــاعـــاً عــــن بــعــد، 
عــبــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال المـــرئـــي، 
مــــــع جـــمـــيـــل بــــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية، بمشاركة رئيس 
الأمـــــــن الـــــعـــــام، ورئــــيــــس هــيــئــة 
تنظيم سوق العمل، ومحافظي 
المحافظات، حيث تم التأكد من 
تنفيذ الإجــــــراءات والــضــوابــط 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــعــمــالــة الـــوافـــدة 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كــورونــا، والــتــطــرق إلــى أهمية 
التعاون بين الوزارات والجهات 
المعنية لإنــشــاء سجل حكومي 

خاص بسكن العمال.
> الدكتور باسم الطويسي، 
وزيــــر الــثــقــافــة الأردنـــــــي، بحث 
أول مــن أمـــس، فــي اتــصــال عبر 

تقنية الاتصال عن بعد، مع وزيــرة الثقافة 
والتنمية المعرفية الإماراتية، نورة الكعبي، 
سبل التعاون المشترك، وحماية الثقافة في 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة، وتـــبـــادل الــخــبــرات 
بين البلدين. ويأتي ذلك في إطار التواصل 
الــتــي فرضها  الــظــروف الاستثنائية  ضمن 
انتشار وبــاء كورونا المستجد، والتي يمر 
بها العالم والبلدان العربية، ومن أجل تعزيز 

الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وأكــــد «الــطــويــســي» 
متانة العلاقات الأردنية - الإماراتية الأخوية 

والتاريخية.
الله بن محمد السالمي،  > الشيخ عبد 
وزيـــر الأوقـــاف والــشــؤون الدينية بسلطنة 
عـــمـــان، أصـــــدر أول مـــن أمــــس قـــــراراً وزاريـــــاً 

بـــإعـــادة تشكيل اللجنة 
الرئيسية لتحديد أهلة 
الشهور الهجرية، حيث 
تــتــولــى الــلــجــنــة تــحــديــد 
بدايات الشهور الهجرية 
مــن خـــلال مــا يـــرد إليها 
ــــــنــــــتــــــائــــــج الـــــتـــــي  مـــــــــن ال
تــوصــلــت إلــيــهــا الــلــجــان 
الــفــرعــيــة لــتــحــري رؤيـــة 
الأهــــلــــة فــــي مــحــافــظــات 
الــــســــلــــطــــنــــة. وجـــــــــاء فــي 
الـــــقـــــرار إعـــــــــادة تــشــكــيــل 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة، 
برئاسة وزيـــر الأوقـــاف، 
وعــضــويــة المــفــتــي الــعــام 
للسلطنة ووكــيــل وزارة 
الأوقــــــاف ووكـــيـــل وزارة 

الداخلية و٣ قضاة.
الـــــلـــــواء مــحــمــود   <
شعراوي، وزير التنمية 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة المـــــــــصـــــــــري، 
أمــــس  شــــــــــارك أول مــــــن 
فــــــــي إطــــــــــــلاق صـــــنـــــدوق 
لـــ٣ قوافل  «تحيا مصر» 
محملة بالمواد الغذائية 
واللحوم والخضراوات، 
تتضمن ١٨٥ طــن مــواد 
غـــذائـــيـــة ولــــحــــوم، وذلـــك 
إلــــى مــحــافــظــات الــفــيــوم 
ودمــــــــيــــــــاط وســـــــوهـــــــاج، 

ضمن حملة الصندوق لرعاية أسر العمالة 
غير المنتظمة التي تأثرت بتداعيات فيروس 
كورونا. وأعلن الوزير أنه في إطار المبادرات 
الــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــمــت لـــدعـــم هــذه 
الــعــمــالــة، قــامــت الــــــوزارة بــتــقــديــم مساهمة 
مالية لصندوق «تحيا مصر» لدعم المبادرات 
المجتمعية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة 

بمختلف المحافظات.

> الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 
وزيــر العدل السعودي، دشــن أول من أمس 
منصة «نافذ» الإلكترونية (Nafith.sa) التي 
تــتــيــح لــــلأفــــراد والمـــنـــشـــآت خـــدمـــات إنــشــاء 
وحــفــظ وإدارة ســنــدات التنفيذ إلكترونياً 
فــــي بــيــئــة آمـــنـــة ومــــوثــــوقــــة، وتــمــكــنــهــم مــن 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع ســـــنـــــدات الــتــنــفــيــذ 
ا من خدمة السند  إلكترونياً، بــدءً
لــــلأمــــر الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي المـــرحـــلـــة 
الأولــى، وفيها يستطيع المستفيد 
إصدار السندات، والموافقة عليها، 
ومتابعة حالتها، والاطـــلاع على 
تفاصيلها فــي أي وقـــت، وترتبط 

بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ.
> الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــن 
محمد بــن راشــد آل خليفة، رئيس 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بــالــبــحــريــن، تـــــرأس أول مـــن أمــس 
الجلسة الاعتيادية للمجلس، عبر 
الاتــــصــــال المـــرئـــي عـــن بُـــعـــد، ودعـــا 
المــجــلــس لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الأجـــــواء 
الــروحــانــيــة لشهر رمــضــان المــبــارك 
في الرجوع إلى الله، وطلب مغفرته 
ورحــمــتــه ورضـــوانـــه، وإحـــيـــاء هــذا 
الــــشــــهــــر الــــفــــضــــيــــل بـــــالإكـــــثـــــار مــن 
الصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر 
والدعاء والصدقات وإشاعة الخير، 
والالتزام بأداء العبادات في البيوت، 
في ظل هذه الظروف الاستثنائية 

التي يعيشها العالم كله.
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
لدى كندا، شارك أول من أمس مع 
الجالية القبطية قداس عيد القيامة 
المجيد، عبر الفيديو كونفرانس، 
حـــيـــث تـــقـــيـــم الـــكـــنـــائـــس الــقــبــطــيــة 
الأرثوذكسية في شرق وغرب كندا 
قداس عيد القيامة هذا العام دون تجمعات 
فعلية بالكنائس بسبب فــيــروس كــورونــا. 
وفي كلمته، وجه السفير التهنئة للجالية 
آبــاء وكهنة  المصرية من الأقــبــاط، ولجميع 
الكنائس القبطية الأرثوذكسية المصرية في 
كــنــدا، مــؤكــداً حــرصــه الــدائــم عــلــى المــشــاركــة 
الــقــيــامــة وعيد  الفعلية فــي احــتــفــالات عــيــد 

الميلاد من كل عام.

أحمد أبو زيدباسم الطويسي

الشيخ عبد الرحمن 
بن محمد آل خليفة

الدكتور حمد بن محمد 
آل الشيخ

الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبد الله آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 مدينة امريكية - رائحة طيبة.

 ضد النهار - متشابهان.

 يضيء - للتفسير.

 مادة قاتلة - من الانبياء.

 حصل على "معكوسة" - نيشان.

 شهر ميلادي - نصل الرمح.

 ساحة - للنهي.

 ضد العسير - قهوة.

 ذائع الصيت "معكوسة" - صاحب 

 نظرية التطور. 

 ممثل سوري.
 مصيبة - عاصمة الفلبين.

 مذنب مشهور - ممثلة سورية.
 تتمتع بالامانة - علم مذكر. 
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 من الالوان - يرنو "مبعثرة".

 قمة الجسم - جواب.

 ظهر - عاصمة التبت.

 متشابهان - ضد أيسر - احسان.

 دولة افريقية - العاصفة البحرية.

 كائن من نار - صحراء عربية.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الدكتور وليد بن محمد 
الصمعاني

نبوكو - نبوخذنصر 
ظــــهــــرت فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر الـــحـــركـــة 
الصهيونية بوصفها ردَّ فعل ضد انتشار وتعاظم 
الــحــمــلــة الــعــنــصــريــة المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة. وبــوحــي 
الفكرة الصهيونية ظهرت أعمال أدبية وفنية عدة 
بقلم يهود وغير يهود، تُصوّر قيام دولة يهودية 
الــروايــة التي كتبها  تحتضن اليهود؛ كانت منها 
أبــو الحركة الصهيونية، بعنوان «وطن  هيرتزل؛ 
الــدولــة اليهودية  قديم - جــديــد». صــوّر فيها قيام 

وكل ما تميزت به من حضارة ومدنية.
انقرض معظم هذه الأعمال الأدبية باستثناء 
روايـــــة هــيــرتــزل الــتــي تبنتها إســرائــيــل والمــنــظــمــة 
الصهيونية. ولكن كان بين الأعمال التي انقرضت 
رواية مسرحية فرنسية، لم يكن لها أي شأن. وكانت 
تمثل هجوم البابليين على القدس أو «أورشليم»، 
الــروايــة، واستعباد سكانها  كما جــاء اسمها فــي 

اليهود وسَوْقهم إلى بابل.
قــــــرأ المــــؤلــــف المـــوســـيـــقـــي الإيــــطــــالــــي الــشــهــيــر 
غوسيبي فيردي هذه المسرحية. وكان قد صاحبه 
الفشل في محاولاته الأوبــرالــيــة وعقد العزم على 
التنحي عن دنيا الأوبرا. بيد أن المسرحية الفرنسية 
أثـــــارت فــضــولــه واهــتــمــامــه وأوحـــــت لـــه بــمــواصــلــة 
مسعاه الأوبرالي بتأليف أوبرا جديدة تستوحي 
الــدولــة اليهودية.  الفكرة الصهيونية عــن مصير 
ولا بــد مــن أنــه سمع كــل هــذا الضجيج عــن إقامة 
هذه الدولة. كلّف أحد المختصين بكتابة النص مع 
تجاوز المصداقية التاريخية، كما يحدث دائماً في 

عالم الأوبرات.
وكـــان أول خـــروج لــه عــن الــتــاريــخ تغيير اسم 
الملك نبوخذنصر إلى «نبوكو» ليسهل على المغنين 
تلفظه. كما خلط بــين هويته ملكاً بابلياً وكونه 
ملكاً آشــوريــاً. وتراكمت المغالطات التاريخية. لا 
التاريخ، بل ليستمع  المــرء لــلأوبــرا ليتعلم  يذهب 
لــلأغــانــي والمــوســيــقــى. وفــي عــام ١٨٤٢ كــان العمل 
قـــد اكــتــمــل وتـــــدرب الـــعـــازفـــون والمـــغـــنـــون بــمــا فيه 
دمت هــذه الأوبــرا 

ُ
الكفاية لأداء أدوارهـــم. وهكذا ق

الخالدة ليلة التاسع من مارس (آذار). وكانت ليلة 
التأليف  خالدة أعــادت غوسيبي فيردي إلى دنيا 
الأوبــرالــي. استمعت إليها فهزّتني مقاطع كثيرة 
الــعــالــم الموسيقي،  مــنــهــا، مــا لبثت أن شــاعــت فــي 
كالأنشودة الخالدة للأسرى اليهود يتغنون فيها 
بذكريات وطنهم في أورشليم، وحنينهم للعودة 

إليه، ودعائهم للرب ليخلصهم من عبوديتهم.
الــتــي هزّتني  المــقــاطــع الموسيقية الأخـــرى  مــن 
وخــــلّــــدت فـــي ذهـــنـــي المــــــارش المــوســيــقــي للجيش 
فــيــردي قــد تأثر به  البابلي. ويظهر أن غوسيبي 
أيـــضـــاً، فــــراح يــــردد ضــربــاتــه الإيــقــاعــيــة فـــي شتى 

المواقف.
لــهــذا العمل قد  بيد أن المصداقية التاريخية 
تمزقت كلياً. فبطل الأوبــرا، نبوكو يدخل في حلم 
سوريالي يعرّضه للهوس والجنون، فبينما يهتف 
قادته بعزمهم النازي على إبادة كل اليهود، نرى 
إلــى الإيمان بدين اليهود وينضم  نبوكو يتحول 

إليهم ويعطيهم الحرية في العودة لوطنهم.
قــلّــمــا يــوجــد عــمــل أوبـــرالـــي مـــن دون جــوانــبــه 
الــغــرامــيــة. هــنــاك مــغــنــيــات عــلــى المـــســـرح ينتظرن 
أدوارهـــــن ليغنين ويــصــرخــن فــي آذانـــنـــا، وإلا فما 
معنى مجيئهن وظــهــورهــن على خشبة المــســرح؟ 
نجد خليطاً من السيدات يقعن في حب هذا وذاك 
مــن شــخــصــيــات الأوبـــــرا. نــجــد أن ابــنــة نــبــوكــو قد 
د 

ّ
وقعت في حب سفير يهودا، وهلم جرا... بما عق

عليّ النص وضَيّع بعض الألحان الخالدة.
وكما قلت أولاً؛ تعبّر نبوكو عن ذلك الهوس 
الــذي اجتاح الساحة الأوروبــيــة في القرن التاسع 

عشر بصدد أحلام الصهيونية في بناء دولتهم.

 في باطنها الرحمة
ٌ

نزاعات
يتنازع الناس عــادة على ٣ أمــور، العلاقات، 
والإجـــراءات، والمهمات tasks. وهو ما يشير إليه 
كــثــيــر مــن الــــدراســــات. هـــذا مــا يــحــدث فــي بيئات 
الأعمال وغيرها، غير أن «النزاع» في شأن العمل 

وحده ليس أمراً سلبياً.
ذلك أن النزاع يمنح أصحاب القرارات المبنية 
على افتراضات هشة فرصة لإعادة النظر، وحسن 
الاســتــعــداد، قــبــل الإقــــدام عــلــى أي قــــرار. والسبب 
أن أجــواء النزاعات ستكون في المــرصــاد لكل من 
يــتــســرع بـــقـــرار مـــن دون تــأمــل مـــــدروس لــلــبــدائــل 

المطروحة.
وتتمحور نزاعاتنا عادة حول فحوى الموضوع 
وأهداف العمل. ولذا تدور عادةً نزاعات العلاقات 
حول صفاتنا الشخصية، فكلما افتقر المرء لمهارات 
التواصل الحسنة زاد وهج نزاعاته مع من حوله. 
والعجيب أن البعض لا يحاول أن يغير شيئاً في 
سلوكه الصدامي «الأعوج» مع الآخرين، فيصل إلى 

النتيجة نفسها في النزاعات المتراكمة.
أما نزاعاتنا بشأن إجراءات العمل فهي حول 
الكيفية التي نراها مناسبة لإتمام العمل، وهي 
تعتمد على مدى خبرتنا وتنوع تجاربنا. فتجد 
أن صاحب التجارب المتنوعة يدلي بدلوه بصورة 
أعمق، لأنه رأى نماذج كثيرة ولم يكن أسيراً للعمل 
بجهة واحــدة. هنا المنطق يقول بضرورة إعطاء 
رأيه وزناً أكبر من الآخرين، ونقلل حدة المواجهة 

معه.
والنزاعات تأتي بروح بناءة، لكونها تحسن 
جــودة أعمالنا، وتطلق فينا هــرمــونــات الإبـــداع، 
والفضول، والابتكار، كــرد فعل إيجابي عند كل 
مواجهة أو صراع محتمل. وهذا ما يجعل فريق 
الـــذي يفتقر إلـــى الــصــوت الآخـــر المخالف  الــعــمــل 
أقرب إلى الخمول، ولا يعمل مقدم المقترح حساباً 
للفريق، لأنهم سوف يباركون كل شاردة وواردة 
من دون تردد. وهذا ما يدفع المسؤول الحصيف 
إلى تطعيم فريق عمله بخلفيات علمية وثقافية 
الــفــريــق بــأن  يُــذكــرهــم قــائــد  مختلفة، شــريــطــة أن 
الاختلاف وإن جرّ إلى مواجهات فهو أمر صحي 
لتطوير العمل. وفي الواقع، الاحتقان في العمل 
آتٍ لا محالة، وجميل أن يكون تفريغه في صلب 

أمور العمل.
كــمــا أن الـــنـــزاعـــات عــــادة مـــا تــمــنــح الــعــامــلــين 
«مــنــاعــة الــقــطــيــع»، فــبــمــجــرد دخــولــنــا الاجــتــمــاع 
يخيم على أجوائه «توقعات» بنشوء مواجهات 
مرتبطة بمقترحاتنا وأفــكــارنــا. وهــذا بحد ذاتــه 
المــواجــهــة  يدفعنا نــحــو الاســتــعــداد الكبير لتلك 

بحجج دامغة ووجيهة.
النزاعات  وهــنــاك دراســـات كثيرة أظــهــرت أن 
تربطها بالإنتاجية علاقة إيجابية. فقد تبين أن 
إلــى التحسن  الأداء فــي مجموعات العمل يميل 
عندما يكون هناك نزاعات conflicts بينهم مقارنة 
بالنقاشات الخاملة نسبياً (مجموعات أخــرى). 
وعــنــدمــا تــعــمــق الــبــاحــثــون فــي تحليل الـــقـــرارات 
المــوافــقــة فــي المجموعات  المــتــخــذة، تبين أن معدل 
التي شهدت نزاعاً مرتفعاً بلغ ٧٣ في المائة أعلى 
مـــن تــلــك المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي اتــســمــت بــالــنــزاعــات 
المنخفضة (خاملة). ووجد آخرون نتائج مشابهة، 
حيث لاحظوا أن الناس ذوي الاهتمامات المختلفة 
في الفريق الواحد يميلون إلى إنتاج حلول أعلى 
أفــرادهــا، وفق  جـــودة، مــن المجموعات المتجانس 

كتاب ستيفن روبنز «حقائق إدارة الناس».
النزاع طبيعة بشرية، وهو سبب هذا التنوع 
الهائل والجميل في الكرة الأرضية. غير أن الأهم 
ألا «نشخصن» نزاعاتنا، أو نبالغ بها، حتى لا 

تحيد بنا عن جادة المهنية.

«إطعام» تستهدف ٥٠ ألف أسرة خلال أسابيع

تكافل سعودي لإيصال سلال غذائية إلى الأحياء المعزولة
الدمام: إيمان الخطاف

يــــبــــذل الــــقــــطــــاع الــــخــــيــــري فــي 
الــســعــوديــة ضــمــن حــمــلــة مــواجــهــة 
«كوفيد١٩» دوراً كبيراً؛ من ذلك ما 
تقدمه «الجمعية الخيرية للطعام 
(إطعام)»، التي تعدّ أول بنك للطعام 
الــخــلــيــج، حــيــث أطلقت  فــي منطقة 
مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة ســـجـــل فــيــهــا 
أكثر مــن ١٧٥ ألــف أســرة للحصول 
على مــعــونــات غــذائــيــة، إلــى جانب 
دور الجمعية في الإغاثة الغذائية 
لبعض المقيمين وكــذلــك لمواطنين، 
في الأحياء التي مُنع التجوّل فيها 

بالكامل.
وتــعــمــل «إطـــعـــام» حــالــيــاً على 
مشروع إغاثي ميداني، كما يصفه 
فيصل الشوشان، الرئيس التنفيذي 
ه يشمل إلى الآن 

ّ
«إطعام»، مبيناً أن لـ

مــنــاطــق الـــريـــاض والــشــرقــيــة ومكة 
المكرمة، مع جهود للتوسع وتغطية 
بقية مناطق البلاد. وهذا الأسبوع 
قــدمــت «إطـــعـــام» ٧٠٠ ســلــة غذائية 
لــســكــان حـــي الأثـــيـــر بــالــدمــام الـــذي 
عُزل قبل أسبوع. ويتابع الشوشان 
قــائــلاً: «إلـــى الــيــوم وزّعــنــا أكــثــر من 
١٨ ألـــــف ســـلّـــة غـــذائـــيـــة عـــلـــى أكــثــر 
مــن ١٨ ألـــف مــنــزل؛ بــين ســعــوديــين 
ومــقــيــمــين»، مــفــيــداً بـــأن المستهدف 
هو الوصول إلى ٥٠ ألف أسرة، وهو 

المتوقع تحقيقه في الأسبوع الثاني 
من شهر رمضان. وكشف الشوشان 
عن حملة جديدة تجمع بين جمعية 
«إطعام» وأحد تطبيقات التوصيل 
عبر الهاتف الذكي، تشمل إيصال 
الـــســـلال الـــغـــذائـــيـــة، وكـــذلـــك خــدمــة 
«أطلب لهم» في شهر رمضان، التي 
تتيح التبرع بالوجبات الغذائية، 
ثم توصلها «إطــعــام» للمستحقين 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت «إطعام» أطلقت حملة 
«تكافلنا سعادتنا»، الموجّهة لأفراد 
المــجــتــمــع، مـــن خـــلال شــــراء الــســلال 
الــغــذائــيــة عــبــر المــتــجــر الإلــكــتــرونــي 
المــوقــع أو عبر الجمعية بشكل  فــي 
بـــهـــذه  تـــــبـــــدأ  مـــــبـــــاشـــــر، وقـــــبـــــل أن 
الــخــطــوة جـــهّـــزت نــحــو ٢٢٠٠ سلة 
غذائية بتمويل ذاتي من الجمعية، 
وُزّعت في كلٍ من الرياض والمنطقة 

الشرقية.

,

,
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 «إطعام» التي تعد 
أول بنك للطعام 

في منطقة الخليج  
أطلقت منصة 

إلكترونية سجلت 
فيها أكثر من ١٧٥ 
ألف أسرة للحصول 
على معونات غذائية

م تجربة رقمية جديدة من المنزل
ّ

اللوفر أبوظبي يقد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــتــحــف الــلــوفــر أبــوظــبــي 
مـــــــبـــــــادرات رقــــمــــيــــة جــــــديــــــدة تــــقــــدّم 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور جــــــــــــــولات إرشـــــــــاديـــــــــة 
افتراضية ومقاطع فيديو ومقاطع 
أخــرى صوتية إلــى جانب مجموعة 
الـــتـــي يــمــكــن تنزيلها  مـــن الأنــشــطــة 
لتستمتع بها العائلة. وتــأتــي هذه 
المـــبـــادرات فــي إطــــار رســالــة المتحف 
الــتــي تــقــوم على روايـــة قصص لقاء 
الثقافات، من خلال مجموعته الفنية 
ومــعــارضــه الــعــالمــيــة، لــلــعــالــم أجــمــع 

ليبقى المتحف متاحاً للجميع.
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى هــــــذه المـــــبـــــادرات 

الرقمية، قال مانويل راباتيه، مدير 
مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر أبــــوظــــبــــي: «فــيــمــا 
يُغلق المتحف أبوابه مؤقتاً، نسعى 
بــــاســــتــــمــــرار إلـــــــى تـــــأديـــــة رســـالـــتـــنـــا 
الــتــي تــقــوم على روايـــة قصص لقاء 
الـــثـــقـــافـــات. فـــالـــفـــن مـــصـــدر نــســتــمــد 
منه الإلــهــام ويساعدنا على تخطي 
الأوقــات الصّعبة. لذا، وسّع المتحف 
مـــن نــطــاق أنــشــطــتــه الــرقــمــيــة لــيــقــدّم 
للجمهور محتوى غنياً للاستمتاع 
ضيفت مزايا 

ُ
به من راحة المنزل. إذ أ

رقمية جديدة، منها جولة افتراضية 
بــتــقــنــيــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد عـــلـــى آخـــر 
مـــعـــارضـــنـــا، فـــضـــلاً عـــن الـــعـــديـــد من 

الموارد والأنشطة التي تضفي 

الحياة على مجموعتنا الفنية. ونحن 
سنستمر في تقديم قصص المتحف 
إليكم على أمــل أن نضيف لمسة من 

الإلهام والسلام على حياتكم».
وقــد شملت المرحلة الأولــى من 
المــبــادرات الرقمية برنامج  توسيع 
اكتشاف الفن الذي يسمح باكتشاف 
الفنية ومعارضه  مجموعة المتحف 
العالمية من خلال موقعه الإلكتروني 
وتطبيقه الخاص، وموارد «الفن بين 
يديك» المتوفرة عبر الموقع أيضاً. ذلك 
إلــى جانب سلسلة «اصنع والعب» 
التي تشمل مقاطع فيديو وأنشطة 
لـــلـــعـــائـــلات والأطــــــفــــــال، ومــجــمــوعــة 
المــــوارد التعليمية  غنية مــن 

المــعــلــمــون مع  ليتفاعل مــن خــلالــهــا 
طلابهم.

ـــــــــك، ســـيُـــطـــلـــق  إضــــــافــــــة إلــــــــى ذل
المتحف في الأسابيع والأشهر المقبلة 
المـــزيـــد مـــن الـــبـــرامـــج الـــتـــي ستشمل 
جولات افتراضية في قاعات العرض، 
الــخــيــال العلمي تأخذ  وتــجــربــة مــن 
الزائر في رحلة يكتشف من خلالها 
الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الاســتــثــنــائــيــة 
لـــلـــمـــتـــحـــف. كــــمــــا ســـيـــنـــشـــر الـــلـــوفـــر 
أبـــوظـــبـــي عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
مــقــتــطــفــات مـــن مـــنـــشـــوراتـــه، ويــعــزز 
المــــحــــتــــوى المـــــتـــــاح حــــــول مـــعـــارضـــه 
الـــســـابـــقـــة، إلـــــى جـــانـــب الـــعـــديـــد مــن 

الأنشطة الأخرى.

تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الله  أعلن الأمير بــدر بن عبد 
بن فرحان، وزير الثقافة السّعودي، 
تــشــكــيــل مـــجـــلـــس أمــــنــــاء المــتــحــف 
الوطني، برئاسته، يتكون من ١٥ 
عضواً، من الخبراء والمتخصصين 

والداعمين للمتاحف.
يـــــــضـــــــم مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــنـــــــــاء 
الــجــديــد، كـــلاً مـــن؛ الأمـــيـــرة هيفاء 
الفيصل، والدكتور فهد السماري، 
وفــهــد الــرشــيــد، ويــاســر الــرمــيــان، 
والدكتور سعد الراشد، والدكتور 

خالد التركي، والــدكــتــور سليمان 
الحبيب، والدكتور خالد الراجحي، 
ومحمد ناغي، ومحمد أبو نيان، 
وعبد الرحمن محفوظ، وموسى 
العمران، وخالد الجفالي، وفيصل 
فــــــــــــاروق تـــــمـــــر. ويــــمــــثــــل المـــتـــحـــف 
المــلــك عبد العزيز  الــوطــنــي بمركز 
التاريخي - الذي افتتحه الملك فهد 
بن عبد العزيز عام ١٤١٩ هـ، ضمن 
افـــتـــتـــاح مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الــتــاريــخــي، بــمــنــاســبــة مــــرور ١٠٠ 
عام على استعادة الملك عبد العزيز 
للعاصمة الرياض - معلماً ثقافياً.

ويــأتــي تشكيل مجلس أمناء 
المتحف تأكيداً على استمرار جهود 
وزارة الثقافة، الرامية إلــى خدمة 
الــتــراث الوطني، وتعزيز التنمية 
المتحفية في المملكة، والاستفادة 
من الخبرات الوطنية المتخصصة 

في مجال المتاحف والداعمة له.
الــثــقــافــة قطاع  وتُـــولـــي وزارة 
المتاحف اهتماماً خاصاً، إذ حددته 
واحداً من القطاعات الثقافية الـ١٦ 
الــتــي تــركــز جــهــودهــا وأنشطتها 
على دعمها وتــطــويــرهــا، تحقيقاً 
لأهـــداف «رؤيـــة ٢٠٣٠» ولبنودها 

الداعية إلى الاعتزاز بهوية وتاريخ 
وإرث المملكة.

ويـــجـــســـد المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي، 
نــــقــــطــــة ارتــــــــكــــــــاز مــــهــــمــــة لـــجـــهـــود 
الـــوزارة فــي دعــم النشاط المتحفي 
الـــــســـــعـــــودي، والارتــــــــقــــــــاء بـــــه إلــــى 
المــســتــويــات الــتــي تـــواكـــب الــتــطــور 
الـــثـــقـــافـــي الـــشـــامـــل الــــــذي تــعــيــشــه 
المملكة، بفضل «رؤيـــة السعودية 
المـــحـــدود من  ٢٠٣٠» والـــدعـــم غــيــر 
القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي 
الـــســـعـــودي بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــه 

الإبداعية.



أتمنى أنني على خطأ
تكاثرت التنبؤات حــول ما بعد «كــورونــا». منها الاقتصادي، المستند 

إلــى بــدايــة الانــهــيــارات والإفــلاســات والبطالة. كمثل الخسائر التي ضربت 

الطيران التجاري وبلغت نحو ٤٠٠ مليار دولار. ومنها ما سوف يأتي لاحقاً، 

خصوصاً إذا تمادت الخانقة وطال فتكها في الــدول والمجتمعات. وتشمل 

التنبؤات والتحاليل شكل الأنظمة وطبيعتها ومصير الديمقراطيات ومناعة 

الصمود. وتستند هذه في أكثرها إلى حــالات مشابهة وقعت في الماضي، 

القريب والبعيد، إما بعد حلول الأوبئة، أو بعد الحروب الكاسرة التي ضربت 

القارات أو العالم أجمع.

أنــه من المبكر المغامرة في تصور المتغيرات، إلا الاقتصادي  ويهيأ لي 

منها. أمــا فــي المتغير السياسي، فالشكل الحالي للعالم لا يبدو فــي هذه 

الهشاشة: لا «الغرب» ومجموعته، ولا روسيا ومدارها، ولا الصين، ونظامها 

الخليط. لا بدائل، إلى الآن، للفكر الليبرالي في الغرب، القائم على صندوق 

الاقتراع ومزاج الناخب، ولا للنظام الروسي حيث ينتخب المقترع مرة واحدة 

إلى الأبد، ولا للنظام الصيني الذي يزدهر في الرأسمالية وهو يرفع الراية 

الحمراء.

لن يقدم لنا «كورونا» نظاماً عالمياً جديداً. منظمة الصحة باقية، سواء 

عادت الولايات المتحدة إليها أو بقي فيتو الرئيس ترمب مرفوعاً. المشكلة 

ليست عند إشارة الحكم، بل في الملاعب الفارغة من الخوف، والمأساة أكبر 

بكثير من غضبة شديدة. لا يمكن للغضب أن يشفي حالة واحدة. ولا لإخفاء 

الحقائق أن يهدئ مخاوف مئات الملايين، كما حدث في الهند.

الحقيقة أن الخوف الحقيقي الوحيد الذي أشعر به، هو على الهند. لقد 

حل «كورونا» على مئات الملايين من الفقراء، فيما النظام يقف للمرة الأولى 

منذ الاستقلال على حافة الخطر الوجودي. والسياسات الرديئة التي يتبعها 

حزب الشعب الحاكم، مشجعاً أعمال الاضطهاد ضد المسلمين، تهدد بانفجار 

لا يعرف مداه أحد. فالبركان الخامد في شبه القارة الهندية لم يتوقف عن 

الفوران، والحروب الطائفية منذ الاستقلال. والرئيس الأميركي الأسبق بيل 

 لا شيء يفزعه مثل انفجار نووي بين الهند وباكستان.
ْ
كلينتون، كان يقول أن

ي سياسات الحزب الهندوسي سريعة الاشتعال، 
ّ

إلى أين يمكن أن تؤد

داخل الهند وفي جوارها؟ الهند، للمرة الأولى، من دون نهرو ورفاقه وحزب 

ضاف إلى كل 
ُ
المؤتمر. وللمرة الأولى في ظل حزب هندوسي متطرف. والآن ت

ذلك تبعات «كورونا» على نصف مليون بشري يقطنون في تزاحم إلى جانب 

نيت كيفما اتفق، وغالباً من دون ضرورات صحية.
ُ
بعضهم البعض في بيوت ب

حاول رئيس وزراء الهند التخفيف من مدى الكارثة. دعا ٢٠ شخصاً من 

قادة الإعلام وطلب إليهم خفض منسوب الحقائق. وعندما رفضوا أصدر أمراً 

بذلك. لكن كيف من الممكن إخفاء الحقائق في بلد مثل الهند؟ إنني أخشى بأن 

«الديمقراطية الأكبر في العالم» سوف تواجه أصعب تجاربها بعد «كورونا». 

وربما أقسى محنها. وأضرع أن أكون على خطأ.
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«كورونا» أطلق السجناء وسجن الطلقاء
لقد استمددت عنوان هذا المقال من (واتساب) بعث به لي 

أحد (أصدقاء السوء)، وحرك به زناد فكري، وتعجبت كيف أن 

هذا (الفيروس) الذي لا يرى بالعين، قد قلب الدنيا عاليها على 

سافلها، فأطلقت كثير من الدول الألوف المؤلفة من المساجين، 

في الوقت الذي فرضت فيه هذه الدول على المواطنين من مختلف 

الــواقــع سجن  ر المنزلي - وهــو في 
ْ

مشاربهم ما يسمى بالحج

أكــثــر لطافة هــو (حــبــس حشمة)، ويقبع  إجــبــاري - أو بمعنى 

اليوم خلف جدران المنازل ما لا يقل عن ثلاثة مليارات سجين، 

من ٢٠٠ دولة في العالم، وأنا ولا فخر واحد من هؤلاء، وعندما 

فرج عن مساجين المنازل، 
ُ
قضى على هذا الوباء بإذن الله، سي

ُ
ي

ويحق لنا ساعتها أن نطلق على كل واحد منهم اسم (خريج 

سجون) - حتى مين ما كان.  

ــر ضـــرورة لا بــد منها، غير أن لها 
ْ

صحيح أن ذلــك الــحــج

أقــول الكارثية، ففي الصين التي  أيضاً تبعاتها السلبية ولا 

انطلق منها الوباء على سبيل المثال، تزايدت حالات الطلاق في 

ر، وروت بعض النسوة على منصات التواصل 
ْ

أعقاب ذلك الحج

القيام بكل شــيء خــلال فترة  إلــى  الاجتماعي أنهن اضــطــررن 

الحجر الصحي للتسوق مــن أجــل حاجيات البيوت ورعــايــة 

الأطفال، بــدون تلقي أدنــى مساعدة أو مشاركة من أزواجهن، 

ومثال آخر فقد طلبت السلطات البلجيكية من بعض الفنادق 

في البلاد، فتح أبوابها لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للعنف 

ر المنزلي المفروض، وفي المقابل يتم 
ْ

المنزلي خلال فترة الحج

منح صاحب الفندق تعويضاً يقدر بـ٣٠ في المائة من خسائره 

خلال هذه الفترة.

هل تصدقون أنه خلال هذه الأشهر ذكرت تقارير إخبارية 

ي 
ّ

فرنسية، أنه بسبب (حبس الحشمة) هذا، بلغت حالات التعد

على النساء ما لا يقل عن ٢١٠ حــالات، بعضها وصل إلى حد 

القتل، إلــى درجــة أن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة دعــا فــي قناة 

أمــيــركــا، وحماية النساء  إلــى الالــتــفــات لنيويورك فــي   (CNN)

والــفــتــيــات مــن الــعــنــف الأســـــري، وســـط تــقــاريــر عــن تــزايــد هــذه 

ر الصحي.
ْ

الحالات خلال فترة الحج

 بأسى: إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف، هو 
ً
وأردف قائلا

المكان الذي يفترض فيه أن يكون واحة أمان لهن، ألا وهو المنزل.

لا أريد أن أتطرّق للسجون - آسف - أقصد للمنازل العربية، 

 
ّ
المــواجــع، إلا ففينا مــا يكفينا وأنـــا بطبيعتي لا أحــب تقليب 

لـــي على  - بــمــعــنــى إلا إذا داس أحـــدهـــم  إذا اضـــطـــررت مــرغــمــاً 

ذيل. 
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عالم الرياضة
رابطة الدوري الألماني

 تجتمع الخميس لبحث 
استئناف الموسم الشهر المقبل

الغلاف الجوي للأرض يختنق بـ١٧ مليون طن من الغبار
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســــة أمــيــركــيــة حــديــثــة عن 

أن الغلاف الجوي للأرض، يحتوي على 

٤ أضــعــاف مــن الــغــبــار أكــثــر مــمــا يعتقد 

العلماء، مما قد يغير من نماذج المناخ 

الحالية.

والنماذج المناخية أداة مهمة للتنبؤ 

بمسار أزمة المناخ؛ لكن هناك حاجة إلى 

أن تــكــون أرقــامــهــا دقــيــقــة قـــدر الإمـــكـــان، 

الحقيقي  بالحجم  المتعلقة  تلك  ومنها 

لــلــغــبــار الــــذي يــــدور فــي الــغــلاف الــجــوي 

للأرض.

وبـــمـــقـــارنـــة الـــبـــيـــانـــات مــــن عـــشـــرات 

المشاهدات التي حملتها دراسات متفرقة 

مــن جميع أنــحــاء العالم، وجــدت دراســة 

جديدة نشرت في العدد الأخير من دورية 

«ساينس أدفانسيس»، أن الغلاف الجوي 

لكوكبنا يحتوي على حوالي ١٧ مليون 

طــن مــن الــغــبــار الــخــشــن (وهــــو أكــبــر من 

الغبار الناعم)، وهذا يمثل أربعة أضعاف 

مـــا هـــو مـــوجـــود فـــي الـــنـــمـــاذج المــنــاخــيــة 

الحالية.

وهـــذه المــــادة الــصــغــيــرة غــيــر المرئية 

تـــؤدي إلـــى تــدفــئــة الــغــلاف الــجــوي، مثل 

كثير من الغازات الدفيئة، ولكن في ست 

عمليات نماذج مناخية مستخدمة على 

نطاق واســع، يبدو أن معظم هذا الغبار 

الخشن مفقود.

ويـــقـــول الـــدكـــتـــور جــاســبــر كــــوك من 

جامعة كاليفورنيا، والباحث الرئيسي 

بــــــالــــــدراســــــة، فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره مـــوقـــع 

«ساينس أليرت» أول من أمس: «عندما 

ــا نتائجنا بــمــا تــنــبــأت بــه الــنــمــاذج 
َّ
قــارن

المناخية السابقة، وجدنا اختلافاً جذرياً؛ 

حيث قدرت النماذج السابقة حجم الغبار 

الخشن بـ٤ ملايين طن فقط؛ لكن نتائجنا 

أظــــهــــرت أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة أضــــعــــاف هـــذا 

الحجم».

ويــضــيــف: «إذا كــانــت هــذه النتيجة 

لــه تأثير كبير  صحيحة، فــهــذا سيكون 

على عديد مــن أنظمة الأرض، مــن كمية 

ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون المـــمـــتـــصـــة فــي 

المحيط، إلى حجم الأمطار المتساقطة في 

المناطق الاستوائية على سبيل المثال».

ويــمــكــن أن يــــؤدي مــزيــد مـــن الــغــبــار 

إلــى الغلاف الجوي، وسقوط  المتصاعد 

مزيد منه في المحيط، إلى تغيرات كبيرة 

في السحب والأمطار والمناخ.

كما تتعامل هذه الجسيمات الخشنة 

مع الإشعاع الــوارد من الشمس، ويمكن 

أن يتسبب هـــذا فــي حـــدوث تــغــيــرات في 

الدورة الجوية، مما قد يؤدي إلى ظواهر 

محتملة، مثل الأعاصير التي تــزداد في 

تواترها وشدتها مع تغير المناخ.

ويـــقـــول الــدكــتــور أديـــمـــي أديـــبـــي من 

جامعة كاليفورنيا، والــبــاحــث المــشــارك 

فـــي الــــدراســــة: «الـــنـــمـــاذج المــنــاخــيــة أداة 

تــقــدر بثمن بالنسبة للعلماء، ولكن  لا 

عندما لا تتناول الحجم الحقيقي للغبار 

الخشن، فإنها تقلل من تأثير هذا النوع 

على الجوانب الحرجة مــن الحياة على 

إلــى الغطاء  الأرض، مــن هطول الأمــطــار 

السحابي إلى النظم البيئية للمحيط إلى 

درجة الحرارة».

بلجيكا تحتفي بجان فان أيك 
بأكبر معرض لأعماله

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لو لم يكن العالم قد توقف عن الحركة 

جـــراء انتشار فــيــروس كــورونــا «كوفيد - 

بــلــجــيــكــا تــحــتــفــل الآن بــعــام  لــكــانــت   ،«١٩

الــــرســــام جــــان فــــان أيــــك بـــإقـــامـــة مــعــارض 

وحـــفـــلات مــوســيــقــيــة وعـــــروض مسرحية 

الــعــدد الكبير من  ومهرجانات. ومــن بــين 

الفعاليات التي كانت مقررة في فلاندرز، 

كان هناك معرض هائل لجان فان أيك في 

جنت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المعرض المسمى «فان أيك: ثورة 

بصرية» في متحف الفنون الجميلة في 

جنت سجل ١٣٠ ألف زيارة منذ افتتح في 

الأول مــن فبراير (شــبــاط) قبل اضــطــراره 

للغلق تماشيا مع القيود الرامية إلى الحد 

من انتشار فيروس كورونا. والآن يسمح 

المتحف لمحبي الفنون بالاطلاع على أعمال 

الــرســام الفلامنكي رغــم مــا تمر بــه البلاد 

من إغلاق جراء فيروس كورونا بجولات 

افتراضية بصحبة مرشدين.

ونقل المــشــرف على المــعــرض والمــؤرخ 

الــفــنــي تــيــل - هــولــجــر بــــورشــــرت خــبــرتــه 

المعرفية من خلال جولة إرشادية للمعرض 

 فــي المــنــزل» على موقع 
َ

عبر متحف «ابـــق

.٢٠٢٠be.vaneyck

قال منظمو المعرض إن نحو ٢٠ فقط 

من أعمال فان أيك وهو من أحد الأنصار 

الأوائل لما أصبح الرسم الهولندي المبكر، 

مــعــروفــة ويـــضـــم المـــعـــرض ١٣ مــنــهــا مما 

يجعله أكبر معرض على الإطلاق.

الأميرة الإسبانية ليونور تشارك في ماراثون للقراءة لمدة ٤٨ ساعة
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــيـــخـــوتـــه»  ـــــقـــــراءة روايـــــــــة «دون  ل

الشهيرة للأديب الإسباني ميخيل دي 

ثيربانتس، تعتزم الأمــيــرة الإسبانية 

الــشــابــة لــيــونــور المــشــاركــة فــي المــارثــون 

الإلكتروني للرواية، حسبما قال منظمو 

الحدث. وتتولى منظمة سيركولو دي 

بــيــلاس أرتــيــس الــثــقــافــيــة غــيــر الــهــادفــة 

للربح، الماراثون، الذي من المقرر أن يبدأ 

يــوم الخميس المقبل ويستمر لمــدة ٤٨ 

ساعة، من أجل إحياء الذكرى السنوية 

لوفاة سيربانتس، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

ولـــــم تــكــشــف المـــنـــظـــمـــة عــــن المـــوعـــد 

المـــحـــدد لمــشــاركــة الأمـــيـــرة ذات الأربــعــة 

عشر عاماً. وسيجرى الحدث السنوي، 

الـــذي كــان ينظم عـــادة فــي مقر المنظمة 

بــوســط مـــدريـــد، عــلــى الإنــتــرنــت بسبب 

حالة الإغــلاق التام المفروضة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.

وقــال المنظمون إن الأميرة إنفانتا 

صــوفــيــا، الــشــقــيــقــة الــصــغــرى لــيــونــور، 

وتكمل ١٣ عاماً هذا الشهر، ستقرأ أيضاً 

ملخصاً لــلــروايــة. وإلـــى جــانــب الأســـرة 

الملكية، سيشارك في القراءة سياسيون 

وشخصيات عامة أخرى، كما سيشترك 

أفراد من العامة من بينهم متخصصون 

في مجال الصحة ورجال شرطة وعمال 

في متاجر بقالة كبيرة.

وكانت الأســرة الملكية في إسبانيا 

غــائــبــة تــمــامــاً عـــن الــحــيــاة الــعــامــة منذ 

بــدايــة تفشي جائحة فــيــروس كــورونــا، 

الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلاد بـــقـــوة عــلــى وجــه 

خــــــاص. وتـــعـــرضـــت الأســـــــرة لــلانــتــقــاد 

مــن جــانــب وســائــل الإعــــلام جــــراء ذلــك. 

وسجلت إسبانيا ١٩٥٩٤٤حالة إصابة 

«كورونا» و٢٠٤٥٣حــالــة وفــاة، وبذلك  بـ

تــــأتــــي فـــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي عـــدد 

الإصـــابـــات والــوفــيــات جـــراء «كــورونــا» 

الــولايــات المتحدة، بحسب منصة  بعد 

«كورونا ميتر». الأميرة الإسبانية الشابة ليونور

هاري وميغان يدرجان ٤ صحف بريطانية على القائمة السوداء
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت وثــائــق قــدمــهــا محامو 

ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة 

الأمير هاري إلى المحكمة العليا في 

لندن أمــس الاثنين أن وسائل إعلام 

شعبية بريطانية ضايقت وتلاعبت 

بـــوالـــد مــيــغــان، مــمــا أدى إلـــى إثـــارة 

الخلاف بينهما.

وتــقــاضــي مــيــغــان «أســوشــيــتــد 

نــيــوزبــيــبــرز» الــتــي تــصــدر صحيفة 

الـــشـــعـــبـــيـــة  «مـــــيـــــل أون صـــــــنـــــــداي» 

وتــتــهــمــهــا بــانــتــهــاك خصوصيتها 

بعدما نــشــرت رســالــة أرسلتها إلى 

والدها توماس ماركل.

وفــي الوثيقة الــتــي أرســلــت إلى 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــبــل جــلــســة مــقــررة 

يوم الجمعة، قال محامو ميغان إن 

الــصــحــف الــشــعــبــيــة، وخــاصــة «ميل 

أون صـــــنـــــداي»، ضـــايـــقـــت وأهـــانـــت 

والــدهــا وأسهمت في حــدوث خلاف 

بــيــنــهــمــا، وحـــرفـــت فــيــمــا نــقــلــتــه عن 

الرسالة التي أرسلتها إليه، حسب 

«رويترز».

القانوني بعد أن  يأتي الإجـــراء 

أدرج الأمــيــر هــاري وزوجــتــه ميغان 

أربـــع صحف بريطانية كــبــرى على 

القائمة السوداء الأحد بعد اتهامها 

بـــنـــشـــر قـــصـــص «مـــشـــوهـــة وكــــاذبــــة 

وخارجة عن المعقول» حسب ما ذكرته 

وسائل إعلام بريطانية. وفي رسالة 

لاذعة لمحرري صحف «صن» و«ديلي 

ميل» و«ميرور» و«إكسبرس»، أعلن 

هاري وميغان، اللذان تخليا رسمياً 

عــن منصبيهما فــي العائلة الملكية 

البريطانية، أنه «لن يكون هناك أي 

تعاون» بعد اليوم مع تلك الصحف، 

وفق صحيفة «ذي غارديان».

وجــــــــاء فـــــي نـــســـخـــة زعـــــــم أنـــهـــا 

عـــــــن الـــــــرســـــــالـــــــة، نـــــشـــــرهـــــا مـــــراســـــل 

صحيفة «فاينانشيال تايمز» مارك 

دي ســـتـــيـــفـــانـــو عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن 

سياستهما الجديدة إزاء الصحافة 

«لا تــتــعــلــق بــتــجــنــب الــنــقــد. إنــهــا لا 

تتعلق بإنهاء التواصل مــع العامة 

أو فرض رقابة دقيقة على التقارير». 

لكنهما لا يرغبان في استخدامهما 

النقرات»،  «كعملة لاقتصاد صيادة 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وورد فــي مقتطف مــن الرسالة 

نـــشـــرتـــه «ذي غـــــارديـــــان» أن «دوق 

ودوقـــة ساسكس شــاهــدا أشخاصاً 

يــعــرفــانــهــم، وكــذلــك غــربــاء يــدمــرون 

حــيــاتــهــمــا تــمــامــا دون ســبــب وجيه 

الــشــائــعــات تعزز  بــخــلاف حقيقة أن 

عـــــــائـــــــدات الإعـــــــــلانـــــــــات». ووصــــفــــت 

الــصــحــيــفــة الــرســالــة بــأنــهــا «هــجــوم 

غــيــر مــســبــوق عــلــى جــــزء كــبــيــر من 

وســائــل الإعـــــلام». وفـــي رسالتهما، 

قال الزوجان إن سياستهما الجديدة 

لا تنطبق عــلــى كــل وســائــل الإعـــلام 

وإنــهــمــا ســيــســتــمــران فــي الــعــمــل مع 

صحافيين من حول العالم.

وكـــــان قـــد خــســر هـــــاري دعـــوى 

تــقــدم بــهــا ضــد صحيفة «مــيــل أون 

صــــنــــداي» الــشــعــبــيــة لـــــدى مــجــلــس 

الــصــحــافــة الــبــريــطــانــي فـــي يــنــايــر 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وكــانــت 

الصحيفة اتهمت هـــاري فــي مقالة 

بأنه لم يقص «القصة كاملة» على 

مــتــابــعــيــه عـــلـــى مــــوقــــع إنـــســـتـــغـــرام 

وعـــــددهـــــم ٥٫٦ مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع مــن 

خـــــلال مـــنـــشـــور مـــشـــفـــوع بــالــصــور 

عن حيوانات برية أفريقية. وشعر 

الأمير بأنه تعرض لإساءة من خلال 

هذا الاتهام وقدم شكواه.

هاري وميغان يتهمان صحفاً بنشر قصص كاذبة (أ.ب)

الرسام جان فان أيك

امرأة ترتدي كمامة في المحطة المركزية في لوكسمبورغ أمس (رويترز)
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إحدى لوحات جان فان أيك
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